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32 صفحة
1000 ليرة

mardi  31  mai  2011  no 1424  5ème année

الثلاثاء  31  أيــار  2011
العدد  1424    السنة  الخامسة
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القمع مجرّد هروب إلى الأمام: 
دمشق تأمل الذي هو أحسن 

المعجزة الاقتصاديّة لحزب 
أردوغان: 9 سنوات أنجزت ما لم 

ق في 79 سنة
َّ
يتحق

«الجزيرة» تبرّر أداءها في زمن 
الثورة... وخنفر ينفي سيطرة 

التيار الإسلامي

مصر: شعب الميدان الجديد 
في «جمعة الغضب» المنزوعة 

من الإخوان

إلى متى مستنقع الإنترنت: 
يوسف... وحلم اللبنانيين أيضاًَالحلّ في قبو عبد المنعم 

بيت الجواهري في أدغال 
المدينة: الذاكرة الوطنيّة 
العراقيّة في مواجهة التنين

[٢٢ ـ  ٢٣]

ORGANIZER:

1 - 3 JUNE 2011 

CONCURRENT EVENTS:

500 EXHIBITORS  
FROM 26 COUNTRIES

BIEL  3-10 PM
 31 May - 3 June 2011

Register Online for Fast Entry:
www.projectlebanon.com

Tel:  +961 5 959111FOR TRADE ONLY



حسن عليق

لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ وصـــولـــه إلــــى قصر 
بعبدا، يخوض رئيس الجمهورية العماد 
مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان مـــعـــركـــة ســيــاســيــة 
يؤكد مقرّبون منه أنه ماضٍ فيها حتى 
النهاية. ويوم أمس، أثبت سليمان ما نقله 
مقرّبون منه خلال اليومين السابقين، إذ 
بعثت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية 
بناءً  فيه،  تطلب  الــعــدل  وزارة  إلــى  كتاباً 
على توجهات سليمان، «اتخاذ الإجراءات 
العام  المدير  تنفيذ  عدم  بشأن  القانونية 
لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي 
ــبــلــديــات زيـــاد  كــتــاب وزيــــر الــداخــلــيــة وال
بــارود الرقم ٩١٤٣ تاريخ ٢٦/ ٥/ ٢٠١١ 
الثانية  الطبقة  إخــلاء  على  فــوراً  بالعمل 

من مبنى وزارة الاتصالات». 
مــقــرّبــون مــن قــصــر بــعــبــدا يـــؤكـــدون أن 

وزير العدل، بالقانون، ملزم بإحالة طلب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى الــنــيــابــة العامة 
رئيس  خابر  أن  يسبق  لم  «إذ  التمييزة، 
الأخير  وتــمــنّــع  الــعــدل  وزيـــر  الجمهورية 
عــن الاســتــجــابــة». ووزيـــر الــعــدل الحالي، 
إبـــراهـــيـــم نــــجــــار، كـــــان قــــد أبـــلـــغ رئــيــس 
ريفي  امتثال  «عــدم  أن ملف  الجمهورية 
لأوامــر بــارود» يدخل ضمن اختصاص 
الــــقــــضــــاء الــــعــــســــكــــري، عـــلـــى حــــــدّ قـــول 
الــوزيــر،  وبعد  بعبدا.  مــن قصر  مقرّبين 
مـــن المــنــتــظــر أن تــحــيــل الــنــيــابــة الــعــامــة 
الحكومة  مــفــوض  على  المــلــف  التمييزية 
القاضي صقر  العسكرية  المحكمة  لــدى 
لفتت  وفيما  القضية.  في  للنظر  صقر، 
تفاصيل  على  مطّلعة  قانونية  مــصــادر 
المــلــف إلـــى أن «مــخــالــفــة ريــفــي» هــي من 
اخــتــصــاص الــقــضــاء الــعــســكــري، أكـــدت 
مــــصــــادر ســيــاســيــة أخــــــرى أن الــبــحــث 

سيتركز خلال الأيام المقبلة على إيجاد 
مخرج للقضية، ســواء من خــلال إعلان 
للنظر  اختصاصها  عــدم  العامة  النيابة 

في القضية، أو أن يباشر القضاء النظر 
في الملف، على أن يعلن لاحقاً عدم وجود 
مــخــالــفــة. وأشـــــارت مــصــادر مــقــرّبــة من 
سليمان إلى أن مجرد طلب إحالة ريفي 
عــلــى الــقــضــاء هــو «انــتــصــار مــن رئيس 
الجمهورية لوزير داخليته زياد بارود»، 
مــضــيــفــة: «كــــــان يـــجـــب عـــلـــى مَـــــن يــريــد 
مــواجــهــة بـــــارود أن يــعــرف أن المــواجــهــة 
مرجعيته  مع  مواجهة  تعني  الأخير  مع 
الــســيــاســيــة». وأكــــدت المــصــادر ذاتــهــا أن 
سليمان الذي تهاون في المــرات السابقة 
مع المخالفات التي جرت بحق وزيره، لم 
يكن قادراً على الوقوف على الحياد هذه 
أنــه سعى شخصياً إلى  المـــرة، وخــاصــة 
تــدارك المشكلة، إلا أن ريفي لم يستجب 
أن سليمان عندما  المصادر  لــه. تضيف 
اتــــصــــل هـــاتـــفـــيـــاً بـــريـــفـــي يـــــوم الــخــمــس 
ــه بـــوضـــوح: «أنــــت تعرف  المـــاضـــي، قـــال ل

كــم وقــفــت إلـــى جــانــبــك خـــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة. أريــد منك أن تنفذ طلب وزيــر 
ردّ  بقربك».  تجدني  فلن  وإلا  الداخلية، 
ريفي محاولاً توضيح موقفه عبر القول: 
سليمان  فقاطعه  الـــرئـــيـــس...»،  «فــخــامــة 
مـــكـــرراً الــعــبــارة ذاتـــهـــا: «… نــفّــذ كــتــاب 
زياد، وإلا فلن تجدني بقربك هذه المرة». 
وعــلــى هـــذا الـــقـــول، انــقــطــع الاتـــصـــال بين 
الرئيس  فإن  المنطلق،  الرجلين. ومن هذا 
يـــرى أنـــه اســتــنــفــد كـــل ســبــل الــحــل قبل 
يعد ملزماً  لــم  وبالتالي،  الــخــلاف،  وقــوع 
المستقبل  تيار  وعندما حاول  بالمبادرة. 
أمس، عبر النائب عمار حوري، التوصل 
إلى تسوية ما، لم يلق تجاوباً من رئيس 

الجمهورية. 
المــقــابــل، تصرّ أوســـاط ريفي وتيار  فــي 
المــســتــقــبــل عــلــى أن المـــديـــر الـــعـــام لــقــوى 
الأمن الداخلي لم يتخلّف عن تنفيذ أمر 

إداريــة لعبد المنعم يوسف، بصفته مديراً 
عـــامـــاً لــلــصــيــانــة والاســـتـــثـــمـــار، لا مـــديـــراً 
استقلالية  وشبّه حبيش  لأوجــيــرو.  عاماً 
اللبنانية.  الجامعة  باستقلالية  أوجــيــرو 
الــهــيــئــة  اســـتـــقـــلالـــيـــة  بـــــــأن  نــــحــــاس  وردّ 
الــتــي نقلت فيها إليها  الــفــتــرة  إلـــى  تــعــود 
مـــوجـــودات «راديــــو أوريـــــان»، ولمـــا لــم تعد 
هــذه المــوجــودات قــائــمــة، تحولت أوجــيــرو 
الـــذي ينفّذ أشــغــالاً  إلــى مــا يشبه المتعهد 
لمصلحة وزارة الاتصالات، وذلك بموجب 
٣ مــراســيــم «مــخــالــفــة لــلــقــوانــين» صــــادرة 
تباعاً أعوام ١٩٧٥ و١٩٩٤ و١٩٩٥. وقال إن 
كــل مــا تكلف بــه أوجــيــرو يكون بــنــاءً على 

طلب حصري من وزارة الاتصالات. 
وعــنــدمــا تــحــدث نـــواب ٨ آذار عــن الحاجة 
إلـــــى مـــعـــرفـــة تـــفـــاصـــيـــل الـــشـــبـــكـــة الــثــالــثــة 
والجهة التي تشغلها وأسباب استمرارها 
بالعمل، ردّ النائب عمار حوري مبرزاً قراراً 
صـــــادراً عـــن الـــوزيـــر الــســابــق لــلاتــصــالات 
جبران باسيل، يضع من خلاله في عهدة 
أوجيرو عدداً من خطوط الهاتف الخلوي 
لاستخدامها خلال تركيب الشبكة الثالثة 
وتجريبها. ورأى حوري أن هذا القرار هو 
دلــيــل عــلــى أن قـــوى ٨ آذار تــعــلــم بــوجــود 
الشبكة وأهدافها. وهنا أيضاً جاء الرد من 
نواب الأكثرية الجديدة بإبراز قرار الهيئة 
الـــذي يمنح أوجــيــرو  لــلاتــصــالات  المنظمة 
مــهــلــة شــهــريــن لا غــيــر لــتــجــريــب الــشــبــكــة 

«إنـــت شــبّــيــح... واحـــد متلك شــبّــيــح». علا 
الصراخ من القاعة التي عقدت فيها لجنة 
الــنــيــابــيــة جلستها  الإعـــــلام والاتــــصــــالات 
اثــنــان مــن ممثلي الشعب يتبادلان  أمــس. 
يــجــري على  «حــــوار»  فــي  التشبيح،  تهمة 
وزارة  مــن  الــثــانــيــة  الطبقة  مــعــركــة  خلفية 
الاتــــــــصــــــــالات، ومـــــــا تــــحــــويــــه مـــــن أجــــهــــزة 
الــخــلــوي،  لــلــهــاتــف  لتشغيل شــبــكــة ثــالــثــة 
اعــــتــــرف نـــائـــب «مــســتــقــبــلــي» بـــوجـــودهـــا 
أمــــــــس... الــشــبــكــة تــشــتــغــل، ونـــــــواب الأمــــة 
يتجادلون بشأن «جنس الملائكة»، على ما 
قال أحدهم بعد خروجه من الجلسة التي 
دامــــت أكــثــر مـــن ٥ ســـاعـــات، أمــــس. جلسة 
إلــى ٣٥ نائباً، ما  تضخّم عــدد حاضريها 
أدى إلى عدم انعقاد جلسة للجنة الدفاع 

النيابية كانت مقررة أمس. 
جــلــســة الــلــجــنــة أمــــس، بــعــد كـــل الاحــتــقــان 
الــــذي ســـاد مــنــذ مــوقــعــة الــطــبــقــة الــثــانــيــة، 
 ٢٠٠٩ عــام  عقدتها  التي  تلك  على  تفوّقت 
لمــنــاقــشــة الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة مـــع الــســفــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وكـــــــادت أن تـــتـــحـــول إلـــــى مــا 
لها  استنفر  إذ  الميني جلسة عامة،  يشبه 
وتفسيراته،  وملفاته  بــصــقــوره  فــريــق  كــل 
وبفتح الدفاتر العتيقة للفريق الآخر. وإذا 
كان المكتوب يقرأ من عنوانه، أي من خلال 
القاعة قبل  الكاميرات من داخــل  ما نقلته 
فإن  ســريــة،  أنها  المفترض  المناقشات  بــدء 
نواب فريق الأكثرية الجديدة كانوا فائقي 
الـــحـــبـــور، يــتــبــادلــون الأحــــاديــــث المــتــبــوعــة 
بــابــتــســامــات وقــهــقــهــات، بــطــريــقــة تــوحــي 
أنــهــم يــتــنــدرون عــلــى شـــيء مـــا. أمـــا نـــواب 
قوى ١٤ آذار، فبدا على معظمهم الوجوم، 
حــتــى إن الــنــائــب عــمــار حـــوري تخلى عن 

ابتسامته الشهيرة. 
العملي،  الجانب  أمــا في  الظاهر.  هــذا في 
فإن الجلسة بدأت بإعادة طرح النقاشات 
الــخــمــيــس  يـــــوم  الـــتـــي دارت مـــنـــذ واقــــعــــة 
المــــاضــــي فــــي الــطــبــقــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مــركــز 
الاتــــصــــالات فـــي الـــعـــدلـــيـــة، وبـــعـــدة الــكــلام 

نــفــســه، وطــبــعــاً انــقــســم الــحــضــور فــريــقــين: 
لــلــدفــاع عن  نــــواب قـــوى ١٤ آذار تــجــنــدوا 
المـــديـــر الـــعـــام لــهــيــئــة أوجـــيـــرو عــبــد المنعم 
يوسف، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي 
المهمة،  أشــرف ريفي. ولتنفيذ هــذه  اللواء 
تجنّد النواب مروان حمادة وأحمد فتفت 
وهـــــادي حــبــيــش ونـــهـــاد المــشــنــوق وعــمــار 
أمــا نــواب ٨ آذار والتيار الوطني  حـــوري. 
الــحــر، فــتــولــوا الــهــجــوم، دفــاعــاً عــن الــوزيــر 
شربل نحاس الحاضر بقوة في الجلسة، 
وأبـــــــرز مــــن تــــولّــــى خـــــوض المـــعـــركـــة مــنــهــم 
الـــنـــواب إمــيــل رحــمــة وعــلــي بــــزي وقــاســم 

هاشم ونوار الساحلي ونبيل نقولا. 
وتــــشــــعّــــب الــــنــــقــــاش إلــــــى كـــــل مـــــا يــتــعــلــق 
الــشــبــكــة، ولمـــن تعود  بــالمــوضــوع، كملكية 
الإمـــــــرة عـــلـــى الــطــبــقــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مــبــنــى 
الــعــدلــيــة، والــعــلاقــة بــين وزيـــر الاتــصــالات 
وهــيــئــة أوجـــيـــرو، إضــافــة إلـــى الــصــلــة بين 
المــديــر الــعــام لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي ووزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة. وأبـــــــرز كــــل فـــريـــق مــســتــنــداتــه 

وحججه التي تقوّي موقفه. 
فـــي مـــوضـــوع الــهــبــة الــصــيــنــيــة وإدارتــــهــــا، 
أبـــرزت قــوى ٨ آذار المــرســوم ١٠٥٥ الصادر 
عــام ٢٠٠٧، الــذي ينص صراحة على قبول 
الاتــــصــــالات،  لمــصــلــحــة وزارة  الــهــبــة  هـــــذه 
ويخلو من أي ذكر لهيئة أوجيرو. أما قوى 
الـــذي اتــخــذه  الــقــرار ١٣٦  فــأبــرزت  ١٤ آذار، 
الــــوزراء يــوم ٢١ أيـــار ٢٠٠٧، وبناءً  مجلس 
عــلــيــه صـــــدر المـــــرســـــوم. وبـــحـــســـب محضر 
جلسة مجلس الـــوزراء حينذاك، فــإن الهبة 
توضع في عهدة هيئة أوجيرو التي تتولى 
تركيبها وتشغيلها تجريبياً. لكن ما يعيب 
القرار المذكور هو أن وضع الهبة في عهدة 
أوجــــيــــرو لـــم يـــــرد فـــي المــحــضــر الأســـاســـي 
لــلــنــص، بـــل وضـــعـــه فــيــه تــصــحــيــح أدخــلــه 
الأمين العام لمجس الوزراء سهيل بوجي. 

وبــالانــتــقــال إلـــى وضــعــيــة هيئة أوجــيــرو، 
قـــدم الــنــائــب هــــادي حــبــيــش مــطــالــعــة رأى 
فيها أن وزير الاتصالات هو وزير وصاية 

يثبت  حــوري مستنداً  أبــرز  كذلك  الثالثة. 
تــيــلــيــكــوم» مسجلة  «أوجــــيــــرو  شـــركـــة  أن 
فــي الاتــحــاد الــدولــي لــلاتــصــالات، ســائــلاً: 
كيف تقولون إنكم لا تعرفون بوجودها؟ 
فــــأجــــاب نــــحــــاس: هـــــذه إدانـــــــة لـــكـــم. فــهــذه 
الشركة بحاجة إلى ترخيص، وهــذا ما لا 

يتوافر لشركة «أوجيرو تيليكوم». 
وعـــنـــدمـــا ســـــأل الـــنـــائـــب نـــــــوار الــســاحــلــي 
حوري: ما هو دليلك على اتهامك لنحاس 
الأجــهــزة وتسليمها لحزب  فــكّ  بأنه يريد 
فأنا سأطلب محاكمة  ذلــك،  إذا ثبت  الله؟ 
نحاس. فأجاب حــوري: أنا نقلت ما جرى 

تداوله في الإعلام. 
مـــلـــكـــيـــة وزارة  مـــســـألـــة  أثـــــيـــــرت  وعــــنــــدمــــا 
الاتـــــصـــــالات لــلــطــبــقــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مــبــنــى 
العدلية، أشار نواب الأكثرية الجديدة إلى 
عدم جواز منع الوزير من دخول مكان عائد 
لوزارته، فردّ النائب أحمد فتفت بالقول إن 
هــذه الطبقة مؤجرة لأوجيرو من الـــوزارة. 
فــردّ نحاس ســائــلاً: أيــن عقد الإيــجــار؟ فردّ 
فتفت: إنــه عقد شفهي غير مكتوب. فسأل 
نــحــاس: وأيـــن بـــدل الإيـــجـــار؟ أجـــاب فتفت: 
ألــيــســت سكرتيرتك مــوظــفــة فــي أوجــيــرو؟ 
وأليست الــســيــارة المــوضــوعــة فــي تصرّفك 
مــلــكــاً لأوجـــيـــرو؟ بــمــعــنــى أن ذلـــك هـــو بــدل 
الإيجار، فردّ نحاس قائلاً: كل الأموال التي 
تدفعها أوجيرو رواتــب لموظفيها ولشراء 
آلياتها تحصل عليها من وزارة الاتصالات. 

سياسة2

كل التباين في تفسير ما حصل يوم الخميس الماضي في مركز الاتصالات 
في العدلية، انتقل أمس إلى جلسة لجنة الاتصالات التي شهدت ما يشبه 
تيار  من  نائب  اعتراف  سوى  شيء،  إلى  يوصل  لم  الذي  البيزنطي  الجدل 

المستقبل بأن الشبكة الخلوية الثالثة موجودة وباعتراف دولي! 
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فضل ا1: هناك من 
يؤسّس لتغيير الدستور 

بوقائع على اBرض وهذا 
أمر يمسّ الجميع 

دفــعــة واحـــــدة، أبـــدى الــبــطــريــرك المــارونــي 
بـــشـــارة الـــراعـــي عــــدم رضـــــاه عـــن اتــفــاق 
الـــطـــائـــف وقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
وأشــيــاء أخـــرى. فالطائف، فــي رأيـــه، بعد 
بــلــوغــه عــامــه الـــحـــادي والــعــشــريــن، تــبــينّ 
أن فيه عــثــرات وثــغــراً وأمـــوراً تحتاج إلى 
ضغط، بادئاً من رئاسة الجمهورية التي 
الضرورية،  الصلاحيات  تعطى  أن  يجب 
«أنا لا أقول بالعودة إلى النظام الرئاسي، 
انــتــهــى»، مــؤكــداً أنـــه مــع نــظــام المــشــاركــة، 
يكون  «عندما  المشاركة  هــذه  ولكنه ضد 
رئيس الجمهورية لا يملك أي إمكان لكي 

إلى  المــوجــودة، ونضطر  الثغر  فــي  يــقــرر 
انتظار كل أصدقائنا، أكان على المستوى 
العالمي أم الإقليمي (…) لكي يجلسوا إلى 
الطاولة ويقرروا لنا ماذا نريد أن نعمل». 
أن يكون  «بــــدل  الإطـــــار:  هـــذا  فــي  وأردف 
مجلس الـــــوزراء هــو الـــذي يــحــكــم، أصبح 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، وكـــذلـــك فـــي المــجــلــس 
الــنــيــابــي، ولا يــوجــد شــيء فــي يــد رئيس 
مع  الترويكا  عندنا  وظهرت  الجمهورية. 
اتــفــاق الــطــائــف الــــذي عــانــيــنــا مــا عانينا، 
اليوم  زلنا حتى  ومــا  الــدويــكــا  وأصبحت 

نعاني من ذلك». 

وقــــال إن الــبــلــد أصــبــح فــي حـــال اهــتــراء، 
و«لا نستطيع بعد اليوم أن نتغاضى عمّا 
يــحــصــل. فــهــنــاك صــلاحــيــات يــنــبــغــي أن 
ويجب  البلد،  في  مشاكل  ظهرت  تُعطى. 
ـــهـــا»، مـــشـــدداً عــلــى أنــــه «لا  إيـــجـــاد حـــل ل
يوجد شيء منزل في هذه الدنيا، واتفاق 
الطائف ليس منزلاً». وطالب بأن يتحمّل 
في  كنا  «فـــإذا  مسؤولياتهم،  اللبنانيون 

حاجة إلى طائف ثان، فليكن». 
وحــــــــدّد الــخــطــيــئــة الأصـــلـــيـــة فــــي لــبــنــان 
بقانون الانتخابات النيابية، «إذ لا يجوز 
أن نــضــع قـــوانـــين انــتــخــابــيــة عــلــى قــيــاس 

  تقرير

ريــفي   محــاكمة  يُطلِــق  سلــيمان 

عــلــى أوجــــيــــرو، ولا إمـــــرة لـــه عــلــيــهــا. ومــا 
حصلت عليه بموجب مرسوم صــادر عن 
مجلس الــوزراء لا يمكن الوزير استعادته 
بـــقـــرار مــنــه. واســـتـــدل عــلــى ذلـــك مـــن خــلال 
عرض قرار نحاس الذي يمنح فيه إجازة 



3

الراعي: إذا كنا في حاجة إلى طائف ثانٍ فليــكن 

سياسةالثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤

ه لبنان 
ّ
لجنة الاتصالات: لا تيأسوا إن

وفـــي المـــوضـــوع الأشـــهـــر، أي تــحــريــك فــرع 
«حـــراســـة» الــطــبــقــة الــثــانــيــة  المــعــلــومــات لــــ
حيث معدات الشبكة الثالثة، تسلح بعض 
نواب ١٤ آذار بمواد قانونية تفرض على 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
الاســتــجــابــة لــطــلــبــات المــــــؤازرة والــحــراســة 
أبـــرز  الــعــامــة. كــذلــك  المــقــدمــة مـــن الإدارات 
الــنــائــب حـــوري طــلــبــات ســابــقــة واردة من 
المديرية  إلــى هــذه  إدارات رسمية مباشرة 
من دون المرور بأي وزارة. ودار نقاش في 
القانون بعدم  كــان ريفي قد خالف  إذا  ما 
تــنــفــيــذه أوامــــــر وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة ورئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، تـــدخـــل فــيــه الـــنـــائـــب مــــروان 
حـــمـــادة بـــالـــقـــول: مـــع احـــتـــرامـــنـــا لــفــخــامــة 
للقوات  الأعــلــى  القائد  أنــه  الرئيس، ورغــم 
المسلحة، فإن من يعطي أمراً بتحريك هذه 

القوات هو مجلس الوزراء لا الرئيس. 
وبعدما تجادلوا في كل نقطة ولم يتّفقوا 
على شيء، انتقلوا إلى النقاش في جنس 
الملائكة، فرأى النائب نهاد المشنوق أن هذه 
القضية تبحث في لجنة الدفاع النيابية لا 
في لجنة الإعلام والاتصالات، فردّ رئيس 
اللجنة النائب حسن فضل الله بالقول إن 
كل  يمنح  النواب  لمجلس  الداخلي  النظام 
الداخلة ضمن  القضايا  في  البحث  لجنة 
اخــتــصــاصــهــا ومـــا يــتــفــرع عــنــهــا. ثــم عقّب 
المشنوق بأنه كان على وزير الاتصالات أن 
يلجأ إلى هيئة التشريع والاستشارات في 

نحاس حصل 
أمس على إقرار 
«مستقبلي» 
بوجود الشبكة 
الثالثة 
(بلال جاويش)

ريــفي   محــاكمة  يُطلِــق  سلــيمان 
بارود، «بل اكتفى بممارسة حقه من 
خــلال بعث كــتــاب يــوضــح فيه سبب 
إرسال قوة فرع المعلومات إلى مبنى 
رأي  بطلب  كتابه  منهياً  الاتــصــالات، 
بـــــارود لــلــتــصــرف وفــقــاً لــــه». وتــؤكــد 
المصادر أن بــارود لم يتسلم الكتاب، 
لأنه كان قد أنهى مؤتمره الصحافي 
ولـــــم تـــعـــد دوائـــــــر الـــــــــوزارة تــســتــقــبــل 

البريد. 
الــخــلاصــة أن تــيــار المــســتــقــبــل، ومــن 
الأمــنــي، خسر  وفريقه  ريفي  ضمنه 
الأقــل)،  على  (آنياً  الجمهورية  رئيس 
وزير  التي خاضها ضد  المعركة  في 
الاتـــصـــالات شــربــل نـــحـــاس. ويــعــزّي 
«المهم  إن  بالقول  نفسه  التيار  بعض 
آمنة، سواء  الدولة بقيت  أن ممتلكات 
الداخلي  الأمــن  قــوى  فــي عهدة  كانت 

أو الجيش». 

وزارة العدل للنظر في أحقيته في تفكيك 
معدات الشبكة الثالثة. 

وبــعــدمــا اقـــتـــرح فــضــل الــلــه تــألــيــف لجنة 
تقنية للكشف على معدات الشبكة الثالثة، 
على أن يعينّ وزيــر الاتــصــالات أعضاءها 
من الوزارة والهيئة المنظمة وأوجيرو، ردّ 
بـــأن رئــيــس هيئة أوجــيــرو  آذار  نـــواب ١٤ 
هو من يحق له تعيين موظف من الهيئة 
الأكثرية  نــواب  فرفض  الفنية،  اللجنة  في 
الجديدة هــذا الاقــتــراح، مصرّين على رأي 
نـــحـــاس الـــقـــائـــل بــــأن أوجــــيــــرو هـــي أشــبــه 
بــمــتــعــهــد لمــصــلــحــة الــــــــوزارة. والـــلافـــت في 
أيّــد فكرة  هــذا السياق أن النائب المشنوق 
أن يعين نحاس أعضاء اللجنة، بمن فيهم 

الموظف من أوجيرو. 
ولــفــت خـــلال الــجــلــســة أن الــنــائــبــين سامي 
لــم ينطقا بكلمة  الجميّل وســامــر ســعــادة 

دفاعاً عن وجهة نظر تيار المستقبل. 
أجـــــواء الــجــلــســة لــخّــصــهــا رئــيــس اللجنة 
حــســن فــضــل الــلــه الــــذي بـــدأ بــالــتــأكــيــد أن 
الدولة موجودة وكذلك مؤسساتها، و«من 
غــيــر المــقــبــول أن يــتــصــرف كـــلّ عــلــى هـــواه، 
كــأن لا حسيب ولا رقــيــب فــي هــذا البلد». 
ثــم عـــرض أبـــرز مــا جـــرت مناقشته، ومنه 
الأمــور،  كل  لبتّ  لجنة متخصصة  تأليف 
التي لم يُتوصل إلــى قــرار تأليفها بسبب 
الــخــلاف على مــن يــعــينّ العضو مــن هيئة 
أوجــيــرو. ولفت فضل الله إلــى أن الجلسة 
تُــزل الهواجس، ومنها: ما هي الشبكة  لم 
الثالثة الــتــي تــبــينّ وجــودهــا؟ وهــل كانت 
تعمل أم لا؟ وما هي قضيتها؟ وإذا كانت 
liban telecom فأين ملكيتها وأين مجلس 
إدارتها، ووفق أي قانون تعمل؟ ثم توقف 
أمــــام مـــوضـــوع صــلاحــيــات الـــوزيـــر، لافــتــاً 
إلـــى أن الــبــعــض طـــرح فـــي الــجــلــســة «أمـــراً 
خطيراً يفيد بأن هناك من يؤسّس لتغيير 
أمر  الأرض، وهــذا  بوقائع على  الــدســتــور 
يـــمـــسّ الــجــمــيــع». وطـــالـــب بـــدخـــول وزارة 
الاتــــصــــالات إلــــى مــبــنــى الــعــدلــيــة حــتــى لا 
إلى  لفت  وبعدما  غامضة.  الأسئلة  تبقى 
إلــى نهاية في  أننا لا نصل  أنــه «صحيح 
أي قضية في لبنان لأننا لم نحكّم الدولة 
والــدســتــور حتى الــيــوم، وهــنــاك محميات 
ســيــاســيــة وطــائــفــيــة وجـــهـــات دســتــوريــة 
عليها»، ختم  يـــردّ  لا  ومــؤســســات  ووزراء 
بالدعوة إلى «عدم اليأس، بل إلى التمسك 
بالدولة وتطبيق القانون على الجميع». 

وبـــعـــد الـــجـــلـــســـة، تـــحـــدث عـــــدد مــــن نــــواب 
النائب  وكــاد  مواقفهم،  مكرّرين  الفريقين، 
فـــتـــفـــت يـــلـــخّـــص مــــوقــــف فـــريـــقـــه مــــن هـــذه 
القضية، عندما أخطأ بالقول «أوجيه» عن 

أوجيرو. 
استعاد  مــؤتــمــراً صحافياً  نــحــاس  وعــقــد 
فيه ملابسات ما حصل منذ الخميس، ثم 
تطرق إلى موضوع الشبكة الثالثة، ناقلاً 
نــواب المستقبل قولهم إن هذه  عــن بعض 
«قــال  وأحــدهــم  ١٥ مشتركاً،  الشبكة تضم 
إن فيها ٥٠ ألفاً. طبعاً نحن في حيرة، لأنه 
إذا كان هناك ٥٠ ألفاً، فماذا يفعلون؟ ومن 
هم؟ وأين اختبأوا؟ وإذا كانوا ١٥، وكانت 
تـــدريـــبـــيـــة، يـــطـــرح الـــشـــخـــص عـــلـــى نــفــســه 
ســؤالاً عمّا إذا كانت هناك معدات أصبح 
لها ٤ سنوات أتت إلى هنا ومدة حياتها 
الــطــبــيــعــيــة ٥ أو ٦ ســــنــــوات، ونــصــفــهــا لا 
لشيء،  يستخدم  ولا  الصناديق  فــي  يــزال 
شخصاً،   ١٥ يستخدمه  الثاني  والنصف 
يــعــنــي يــســتــخــدم مـــن أجــــل لا شـــــيء. فهل 
هـــذه تــحــتــاج إلـــى ٤٠٠ مــســلــح بـــين مــدنــي 
وعسكري لكي يقوموا بهذه القصة كلها؟ 

في الحالتين هناك استغراب». 
يــبــقــى أنــــه إذا حــصــل كـــل ذلــــك فـــي جلسة 
لــلــجــنــة نـــيـــابـــيـــة، فــــمــــاذا ســيــحــصــل فــــي ٨ 
حــزيــران المــقــبــل، وهـــو المــوعــد الـــذي حــدده 
الــرئــيــس نــبــيــه بـــري لــعــقــد جــلــســة نيابية 
عـــامـــة؟ بـــل مــــاذا ســيــحــصــل مـــن الآن حتى 
مـــوعـــد هــــذه الــجــلــســة الـــتـــي كــــان الــســجــال 

بشأنها قد بدأ منذ أكثر من أسبوعين؟ 
الـــــنـــــائـــــب ولـــــيـــــد جـــــنـــــبـــــلاط، فــــــي مـــوقـــفـــه 
الأسبوعي لجريدة الأنباء، اكتفى بالقول 

عن الوضع الداخلي: لا تعليق. 
(الأخبار)

إعادة  بالعمل على  لذلك طالب  الزعماء»، 
صــلاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة، والــبــدء 
بالإعداد لقانون الانتخابات النيابية منذ 
اليوم، «كي يكون التمثيل على أفضل ما 
يكون من الشعب، ولكي يستطيع المواطن 
اخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــه عــلــى أســـــاس إيــصــال 
المطلوبة.  الأهــــداف  إلــى  الوطنية  الــثــوابــت 
فــيــأتــي الــتــأيــيــد الــشــعــبــي عــلــى أســـاس 
خدمة المصالح اللبنانية من مبادئها إلى 
نسمع  أن  اليوم  بعد  يجوز  فلا  ثوابتها. 
أن المحدلة ماشية لأن الدستور هو حكم 

الشعب في العالم الديموقراطي».
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نقولا ناصيف 

الجمهورية ميشال  رئــيــس  يـــرمِ طلب  لــم 
سليمان مــن وزيـــر الــعــدل إبــراهــيــم نجار 
اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي حــق 
اللواء  الداخلي  الــعــام لقوى الأمــن  المــديــر 
أشــــرف ريـــفـــي، إلا إلـــى إخـــــراج نــفــســه من 
دائــرة الإحــراج عندما رفض ريفي تنفيذ 
بالامتثال  الجمهورية  رئــيــس  تعليمات 
لـــقـــرار وزيــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات زيـــاد 
بــــــــــارود. لا يـــمـــلـــك الــــرئــــيــــس صـــلاحـــيـــات 
واخــتــصــاصــاً حــيــال رفــــض طــلــبــه ســوى 
ما تقول به فقرة واحــدة، هي الأولــى، من 
المــادة الـــ٤٩ من الدستور عندما تنيط به 

السهر على الدستور. 
نـــظـــر رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى تـــصـــرّف 
المــديــر الــعــام مــع وزيـــر الاتــصــالات شربل 
نــحــاس على أنــه اعــتــداء على المـــادة الـــ٦٦ 
مــن الــدســتــور التي تجعل الــوزيــر رئيس 
وزارتـــــــه، ومــــع وزيـــــر الــداخــلــيــة عــلــى أنــه 
مخالفة للمادة الـ١٠ من قانون قوى الأمن 
الــذي يُخضع المدير  الداخلي رقم ٩٠/١٧ 
الداخلي لسلطة وزير  الأمــن  لقوى  العام 
الداخلية. نظر أيضاً إلى سوى ذلك: ليس 
للمدير العام أن يحكّم نفسه في مخالفة 
الوزير قراراً لمجلس الوزراء، وليس المدير 
الــــعــــام هــــو المـــعـــنـــي بــتــصــحــيــح مــخــالــفــة 
كهذه كي يتخذ من خلال عناصر أمنيين 

تدبيراً لتثبيت قرار مجلس الوزراء. 
الــــ٤٩ رئــيــس الجمهورية  المـــادة  لــم تمنح 
أيـــضـــاً، بــصــفــتــه الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
العام  المــديــر  معاقبة  صلاحية  المسلحة، 
الــقــوات  على رفــضــه تعليماته، مــا دامـــت 
المــســلــحــة تــأتــمــر فـــي نــهــايــة المـــطـــاف من 

مجلس الوزراء، مصدر سلطتها. 
رئاسة  دوائـــر  اخــتــار سليمان عبر  هكذا 
خلال  مــن  الــقــضــاء  مخاطبة  الجمهورية 
وزير العدل. وهو أقصى ما يسعه الردّ به 

على تجاهل تعليماته. 
بيد أن طلب ملاحقة ريفي ينطوي بدوره 

في الواجهة

سياسة

من نحّاس ــ ريفي إلى بارود ــ ريفي إلى  سليمان ــ ريفي 

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤

أنــا مشترك فــي خــدمــة الإنترنت 
«سيبيريا».  شركة  مع   (ADSL)
انـــقـــطـــع الاتــــصــــال عـــنـــدي مــســاء 
ــــــار  الأربــــــعــــــاء الــــــواقــــــع فـــيـــه ٥ أيّ
بالشركة  ــصــلــنــا  اتّّ طــبــعــاً   .٢٠١١
لــلإبــلاغ عــن الــعــطــل، فـــأكّـــدوا لنا 
فــي الــشــركــة أنّ عــطــلاً فــنــيّــاً طــرأ 
قد  وأنّــهــم  الثانوي،  المرجع  على 
أحــــالــــوا المــــوضــــوع عـــلـــى شــركــة 
أوجــــــيــــــرو عــــلــــى الــــــفــــــور. عــلــيــنــا 
انــقــضــت  الانــــتــــظــــار ٤٨ ســــاعــــة. 
إند»  «الويك  الفترة وبلغنا  هذه 
بــالــطــبــع! مــــرّ الـــويـــك إنــــد ونــحــن 
كــلّــنــا أمـــل بــتــصــلــيــح الـــخـــطّ يــوم 
الاثنين. قيل لنا في الشركة إنهم 
يـــبـــعـــثـــون بـــرســـائـــل تـــذكـــيـــر إلـــى 
شــركــة أوجــيــرو عــلــى نــحــو شبه 
متواصل، ولا يسعهم إلاّ انتظار 
تكرّم شركة أوجيرو بالرد. طبعاً 
فــي أوجــيــرو لا يمكنك الاتــصــال 
بأحد أو مراجعة أحد! فكلّ شيء 
حـــديـــث ومـــمـــكـــنـــن وصـــلـــتـــك هــي 
 answering machinesبــــــالـــــــ فــقــط 
وهــكــذا  الأزرار!  عــلــى  والــضــغــط 
مــــــرّت ٤٨ ســـاعـــة الـــــواحـــــدة تــلــو 
الأخـــــــــرى، وبـــعـــد انـــتـــظـــار ثــلاثــة 
أسابيع، لا حياة لمن تــنــادي. كلٌّ 
على  والتقصير  التأخير  يــرمــي 
الآخــــــــر. مـــنـــذ خــمــســة أيّـــــــــام، قـــام 
بــعــض الــحــريــصــين فــي أوجــيــرو 
المــســاعــي، وقــد وعدوهم  ببعض 
(ومن ثمّ هم وعدونا) خيراً. لكن 

حتّى الآن لم يُصلّح العطل! 
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، عــمــلــي مــعــطّــل 
وعــــمــــل زوجــــتــــي مـــعـــطّـــل وعــمــل 
المدرسة  واجبات  لبعض  الأولاد 
مــعــطّــل، وشـــركـــات الــنــهــب وقــلّــة 
الكفاءة والخدمة المزرية نائمة... 

عار. 
د. ربيع سلطان 
(الجامعة الأميركيّة في بيروت) 

رسائل إلى المحرر

شكوى 

على معطيات إضافية: 
ـــ يـــبـــدو رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، تبعاً  ـــ ـــ ـــ ـ  ١
لـــلـــمـــطـــلـــعـــين عــــــن قــــــــرب عــــلــــى مــــوقــــفــــه، 
التمييزي  الــعــام  المــدعــي  أن  مــن  متيقناً 
بالطلب  المعني  مــيــرزا،  سعيد  القاضي 
بــعــد إحــالــتــه عليه مــن وزيـــر الــعــدل، لن 
يــســتــعــجــل اتــــخــــاذ أي إجـــــــراء فــــي حــق 
ريفي، وقد لا يرى أسباباً كافية لاتخاذ 

إجراء ما، ما دام الجرم ليس جزائياً. 
فـــــي حـــصـــيـــلـــة الأمــــــــر يـــخـــتـــلـــط الـــتـــقـــديـــر 
الـــقـــضـــائـــي لمــــيــــرزا بـــالمـــوقـــف الــســيــاســي. 
بــذلــك يــتــوقــف طــلــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
عند هذا الحدّ ما دام لا يملك صلاحيات 
معاقبة  من  تمكّنه  قانونية  نصوصاً  أو 
المــديــر الــعــام لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي. وهو 
كــــان قـــد تـــحـــدّث إلــيــهــمــا الــخــمــيــس قبل 
تــوجــيــهــه الإحـــالـــة الـــبـــارحـــة، وحــضّــهــمــا 
الاعتبار تصرّف  في  آخــذاً  التحرّك،  على 
ريــفــي عــلــى أنـــه جـــرم مــشــهــود وعــصــيــان 

لأمر عسكري. 
الــعــامــل الأكـــثـــر مـــدعـــاة للمماطلة  ولـــعـــلّ 
فـــي اتـــخـــاذ مــوقــف مـــن ريـــفـــي، أن رئــيــس 
حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، 
من إجازته خارج لبنان، أبلغ إلى رئيس 
الــجــمــهــوريــة ووزيـــــر الــداخــلــيــة اقــتــراحــاً 

بــإحــالــة الــنــزاع بــين نــحــاس وريــفــي على 
الـــعـــدل  وزارة  فــــي  الاســـــتـــــشـــــارات  هـــيـــئـــة 
لمعرفة  الــقــانــونــيــة،  مطالعتها  وانــتــظــار 
صـــــاحـــــب الاخــــــتــــــصــــــاص والــــصــــلاحــــيــــة 
فــــي الـــطـــبـــقـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مــبــنــى وزارة 
الاتــــــصــــــالات: هــــل هــــو نــــحــــاس أم هــيــئــة 
أوجيرو؟ وفي ذلك ما يكفي من علامات 

دعم الحريري للمدير العام. 
ـــــــــــــ دخــلــت وزارة الــداخــلــيــة فـــي شــغــور   ٢
بـــــــارود  إعــــــــلان  مـــــع  مـــــــرة  حـــقـــيـــقـــي لأول 
الـــخـــمـــيـــس ٢٦ أيـــــــار تـــحـــريـــر نـــفـــســـه مــن 
مــنــصــبــه، احــتــجــاجــاً عــلــى الأمـــــر الـــواقـــع 
المفارقة لا تقف  لكن  فــي وزارتـــه.  السائد 
عـــنـــد هـــــذا المــــوقــــف المــــبــــرّر لـــــبـــــارود، وقـــد 
أوضــــحــــه لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــســبــت 

والأحد ٢٨ و٢٩ أيار. 
مــــــا إن أعـــــلـــــن بـــــــــــارود اعــــتــــكــــافــــه، حــتــى 

ما حصل بين وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن
الداخلي لم يكن قليل الشأن عند رئيس الجمهورية. ثم صارت 

المشكلة عنده أكبر عندما رفض المدير أمر الرئيس. عندئذ قرّر 
إحالته على القضاء. لم يدافع عن صلاحية الوزير فقط، بل عن 

هيبة الرئاسة أيضاً 

المرّ الأب لبرّي: ريفي لا يكلف الياس أكثر من سطر ونصف سطر (ارشيف ــ هيثم الموسوي)

عفيف دياب 

يــراقــب جــمــهــور تــيــار «المــســتــقــبــل» عن 
كــثــب «مـــيـــدانـــيـــات» الــــحــــراك الــشــعــبــي 
السوري ضد نظام حزب البعث. يبدي 
الشعبية  المــطــالــب  مـــع  كــبــيــراً  تــعــاطــفــاً 
الــتــي يـــراهـــا مــحــقــة بــعــد طـــول صــمــت. 
يــــرفــــض هـــــــذا الــــجــــمــــهــــور الاعــــتــــصــــام 
بــالــصــمــت، مــتــقــدمــاً عــلــى قـــيـــادتـــه في 
الــكــلام المــبــاح عــلــى ســوريــا ونــظــامــهــا. 
نفسه  يجد  الــذي  «الأزرق»  فالجمهور 
الــســيــاســيّــة  فـــي وادٍ وقـــيـــادتـــه  الـــيـــوم 
فــي وادٍ آخـــر، مــتــقــدم عــلــى قـــادة حزبه 
فـــي المـــوقـــف مـــن الـــتـــطـــورات الــشــعــبــيــة 
العربية  الجمهورية  فــي  والسياسية 

السورية. 
ما تتحاور مع «مستقبلي» ولا  نــادراً 
تــســمــع مــنــه دعـــمـــاً كـــامـــلاً لــلــتــحــركــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــســـــوريـــــة ضـــــد الــــنــــظــــام. 
وينتقد هـــؤلاء بــشــدة قــادتــهــم «الــذيــن 
يـــتـــحـــدثـــون بــلــغــة غـــيـــر مــفــهــمــومــة أو 
واضــــحــــة حـــيـــال ســــوريــــا» كـــمـــا يــقــول 
«مــســتــقــبــلــي» مــــســــؤول فــــي مــنــسّــقــيــة 

الكبرى،  الأوســط  البقاع  بلدات  إحــدى 
اجتماع  فــي  للتيار  لاذعــاً  انتقاداً  قــدم 
تنظيمي. يضيف هذا المسؤول المحلي 
أن تياره «يعيش في انفصام سياسي 
واضح. فقد أمضينا ٥ سنوات نواجه 
الــنــظــام الـــســـوري، وحـــين هـــبّ الشعب 
هـــنـــاك لإســـقـــاطـــه وقــفــنــا نــتــفــرج عليه 
ولا نــوفــر لـــه حــتــى الـــدعـــم الإعـــلامـــي». 
ويــــتــــابــــع بـــــحـــــدة: «لــــــي أصـــــدقـــــاء كــثــر 
فـــي ســـوريـــا، وأتـــواصـــل مــعــهــم يــومــيــاً 
لــلاطــمــئــنــان إلـــيـــهـــم وإلـــــى عــائــلاتــهــم، 
المواكبة  عــن  غيابنا  بشدة  وينتقدون 
الإعــــلامــــيــــة فــــي حــــدهــــا الأدنـــــــــى، وهـــم 
لكنهم  التيار،  قيادة  موقف  يتفهمون 
فــي الــوقــت نــفــســه لــم يــســتــوعــبــوا بعد 
ســـــر صـــمـــتـــنـــا وغــــيــــابــــنــــا عـــــن تــنــظــيــم 
تحركات شعبية داعمة لهم مع ارتفاع 
أعـــــــــداد الـــضـــحـــايـــا الـــــذيـــــن يــســقــطــون 
ــــــســــــوري». يــتــابــع  بــــرصــــاص الأمـــــــن ال
المــســؤول المــحــلــي فــي الــبــقــاع الأوســـط: 
عن  يعبر  رسمياً  موقفاً  ليس  «كلامي 
مــوقــف قــيــادة الــتــيــار. مــا أقــولــه وجهة 
الناشطين  نظر خاصة بي وبعدد من 

فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل هــــنــــا. مـــوقـــفـــنـــا يــجــب 
أن يـــكـــون داعـــمـــاً لــلــمــطــالــب الــشــعــبــيــة 
المتفرج  موقف  في  ووقوفنا  السورية، 
لا يختلف عن موقف حزب الله الداعم 
فعلنا  مهما  فنحن  الـــســـوري.  للنظام 
بالتدخل  يتهمنا  السوري  النظام  فإن 
وإرســــال الأمــــوال والــســلاح ومــا شابه 
اتــهــامــات. ولأنــنــا متهمون مسبقاً  مــن 
ونـــحـــن أبـــــريـــــاء، فــعــلــيــنــا أخـــلاقـــيـــاً أن 
ننظّم تحركات شعبية داعمة ورافضة 
من  أكــثــر  أن  الــيــومــي». ويكشف  للقتل 
مواطن سوري زار مكاتبنا في البقاع، 
طــالــبــين دعــمــاً مــالــيــاً أو إعــلامــيــاً و«لــم 
نــتــجــاوب معهم لأنــنــا اعــتــبــرنــاهــم من 
الاســــتــــخــــبــــارات الــــســــوريــــة، وهـــــــذا مــا 
حــصــل أيـــضـــاً فـــي ســعــدنــايــل ومــجــدل 
عنجر وجب جنين، حيث لوحظ نشاط 
لأشـــخـــاص ســـوريـــين يــطــلــبــون الــدعــم 
ومساندة الثورة الشعبية السورية». 
غــــيــــاب تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل عـــــن مـــواكـــبـــة 
الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة الـــســـوريـــة ضــد 
وتحركات  وإعلامياً  سياسياً  النظام، 
شــعــبــيــة داعـــمـــة ومــتــضــامــنــة، يــبــررهــا 

لا يخفي جمهور تيار 
المستقبل تمنياته بسقوط 

النظام السوري الآن. 
فالجمهور «الأزرق» الذي يتابع 

«يوميّات» سوريا ينتقد 
قيادته المتخلّفة عن اللحاق 

به، وتقاعسها في توفير 
«الثورة  حتى الدعم الإعلامي لـ

الشعبية السورية» على 
نظام حزب البعث. ويرون أن 
موقف حزبهم لا يختلف عن 

موقف حزب الله

جمهور «المستقبل» وسوريا: قيادتنا متخلّفة عنّا 
تقـرير

هــذه شرعة حقوق الإنــســان. هذه 
لـــوحـــة قـــوانـــين مـــزرعـــة الــحــيــوان 
المعدّلة. هذا بيان السلامة العامة. 
هــذه صــورة أسامة بن لادن على 
سطح البحر. هــذه صــورة شاهد 
عيان. هذه لوحة محلل سياسيّ 
اســـتـــراتـــيـــجـــي عـــســـكـــري تــحــلّــلــت 
ألوانها. هذه صــورة بلطجي من 
قوى الأمن يعتدي على المدنيين. 
هـــــــــذه صـــــــــــورة إرهــــــــابــــــــي يـــطـــلـــق 

الرصاص على العسكريين. 
انظر إلى السماء، ألا ترى السحب 
ألاَ  إلـــى الأرض  انــظــر  الــبــيــضــاء؟ 

ترى تمازج الدماء والماء؟ 
انظر هذه مرآة ترى فيها عــدوّكَ. 
وأغـــمـــض عــيــنــيــك تــــرى صــديــقــكَ. 
الـــلـــؤلـــؤة. ظل  دوّار  هــــذه صـــــورة 
الـــحـــريـــة فــــي الـــقـــلـــب. هـــــذه أجــمــل 
أبهى  هــذه  الديموقراطية.  صــور 
صور العدالة. هذه صورة ميدان 
هــذه صــورة جمهورية  التحرير. 
التصريف  بــين  مبعثرة  لبنانية 
والــــــتــــــألــــــيــــــف. هـــــــــذه آخـــــــــر صـــــور 
الـــســـودان. هـــذه الــصــورة كذّبتها 
تــــلــــك الــــقــــنــــاة الإخــــــبــــــاريــــــة الـــتـــي 
الصورة  هــذه  اعتدناها صــادقــة. 
عــــرضــــتــــهــــا الـــــقـــــنـــــاة الإخـــــبـــــاريـــــة 
المـــوالـــيـــة الـــتـــي لا نــتــابــعــهــا. هــذه 
الدستور  الصورة توأم صفحات 
ومــــواد الــقــوانــين. هـــذه صــورتــي. 
البصر  هــذه ورقــة بيضاء تخدع 
الــوجــوه. من يؤكد رؤيتي  بكثرة 
لـــهـــا؟ مــــن يــنــفــيــهــا؟ هـــــذه صــــورة 

واقعنا الراهن. 
علي أ. وهبي 

على هامش 
لوحة بيضاء 
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وعلمخبر
فرنجيّة يدعم الأسد 

حتى فــي المــوقــف مــمّــا يحصل فــي ســوريــا، يتمايز رئــيــس تــيــار المــردة 
للنظام  الــدعــم  بتأكيد  فيكتفي  حــلــفــائــه،  معظم  عــن  فرنجية  سليمان 
السوري من دون دخول في التفاصيل أو توجيه النصائح إلى الشعب 
السوري  الوطيدة بين فرنجية والرئيس  الصداقة  السوري. وذلك رغم 

بشار الأسد. 

ضائقة موقع القوّات 
في ظل الهدنة المسيحية والتزام الزعماء الموارنة الأربعة عدم التصعيد، 
يعاني الموقع الرسمي لحزب القوات اللبنانية من شحّ في التعليقات، 
وقـــد بـــات انــتــقــاد حـــزب الــلــه لا الــعــمــاد مــيــشــال عـــون المــهــمــة الأســاســيــة 
إلى مجلّة  اللبنانية، فيتحوّل  للكتائب  الإلكتروني  الموقع  أمّا  للموقع. 
سياسية ـــــ اجتماعية تنشر مقابلات يومية لسياسيين وصحافيين من 

مختلف القوى السياسية. 

نشاط متني 
اته مع رؤساء  يكثّف أحد نــواب تكتل التغيير والإصــلاح المتنيين لقاء
مجالس بلدية في المتن الشمالي خاضوا الانتخابات البلدية الأخيرة 
ضد مرشحين ولوائح مدعومة من التيار الوطني الحر. ويجري النائب 
نفسه اتــصــالات بــكــبــار المــوظــفــين المــقــرّبــين مــن الــنــائــب مــيــشــال المـــر في 
وزارتي الداخلية والبلديات والطاقة والمياه لدعوتهم إلى فنجان قهوة 

ولقاء تعارفيّ. 

لقاء كرويّ بين ٨ و١٤ 
كنعان  إبراهيم  والنائب  عبود  وفــادي  باسيل  الــوزيــران جبران  التقى 
برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والنائب عقاب صقر 
على مدرّجات ملعب ويمبلي في إنكلترا، في نهائي كأس أبطال أوروبا 

بين برشلونة ومانشستر يونايتد. 

التقى رئيس تكتل 
التغيير والإصلاح النائب 
ميشال عون وفداً أوروبياً 

قبل أيام، وكان بين المواضيع 
التي أثارها عون مع الوفد 

تصريح وزير الدفاع 
الأميركي روبرت غيتس عن 
امتلاك حزب الله أسلحة 
كيميائية. وقال عون 

لرئيسة الوفد: «يذكّرني 
هذا التصريح بالحملة على 

أسلحة الدمار الشامل في 
العراق، التي استُخدمت 
ذريعة لاحتلاله. وأرجو ألا 
تكونوا في وارد التفكير في 

أمر مماثل في لبنان».
 أما رئيسة الوفد، فلم تردّ 
على ما طرحه عون، مكتفية 

بالنظر إلى الأرض. 

ما قل
ودل

جان عزيز 

ليست تفصيلاً تلك الحملة التي شنّها المفتي قباني على 
العماد عــون. خــطــورة الأمــر أن الــكــلام صــادر عمّن يمكن 
اعتباره مرجعية روحية لجماعة أساسية في لبنان، وأنه 
الــواقــع مرجعية سياسية لجماعة  فــي  يستهدف مــا هــو 
التحليل  نظرياً صلاحية  تملك  الأولـــى  أخـــرى.  أساسية 
التحريك  بمسؤولية  فعلياً  تمسك  والثانية  والتحريم، 
والتحسيس. والاثنتان، من موقعين متقابلين جماعتياً، 
البلد  زوال  وتــضــادهــمــا،  فــي صراعهما  تعلنا،  أن  يمكن 

وقتل فكرته وموت ميثاقيّته... لولا بعض التفاصيل. 
ومن أهم التفاصيل أن الوجدان السنّي اللبناني بات في 
مكان آخر. هذا الوجدان الذي وقف ضد الكيان سنة ١٩٢٠، 
ووظيفتها  وهويتها  الــدولــة  حــيــال  ملتبساً  ظــل  والـــذي 
طيلة زمــن جمهوريتها الأولــى، والــذي بقي يتماهى مع 
أي زعامة خارجية مخاصمة للدولة والكيان اللبنانيين، 
من عبد الناصر إلى أبو عمار... هذا الوجدان نفسه بات 

اليوم عنصراً توحيدياً للبنان الراهن. 
التكوينية  الخصائص  من  «التوحيد»  سمة  أن  صحيح 
لــلــوجــدان الــســنّــي عــمــومــاً، وهـــي مــتــجــذرة لا بـــل أصيلة 
موجود  فالتوحيد  القاعدية.  شخصيته  طبقات  كل  في 
فــي هـــذا الـــوجـــدان بـــدءاً بــالمــســتــوى الإيــمــانــي لــديــه ولــدى 
د، حتى رفض  د وموحِّ جماعته، حيث الله «واحــد» موحَّ
الله  إلــى  المتمايز، ولــو في نظرته  الآخــر  التمايز ونقض 
نفسه. والتوحيد موجود في الفكر السنّي على المستوى 
يتجلى  الــلــه  مفهوم  فــي  التوحيد  حيث  ثانياً،  العقيدي 
توحيداً مطابقاً ومقابلاً، بين المقدس والدنيوي في الفكر 
الــســنّــي الإســلامــي. وهـــذا مفهوم قــرآنــي أصــيــل، وإن كان 
الفقه السنّي ذروتــه، بحيث يخضع كل أنشطة  يجد في 
الــديــنــي، مــن أركـــان الإيــمــان  الإنــســان والمجتمع للمفهوم 
وصــولاً إلــى قصيدة لمحمود درويــش أو أغنية لمارسيل 
كــمــا شاهدنا  بــيــجــار...تــمــامــاً  لمــوريــس  أو رقــصــة  خليفه 
التوحيد  يبلغ  أن  المــاضــيــة، قبل  الأعــــوام  وشــهــدنــا طيلة 
نــفــســه المــســتــوى الــفــلــســفــي الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي: فلا 
تمييز بــين مــؤســســة الــديــن ومــؤســســة الـــدولـــة. أصــــلاً لا 
مؤسسة دينية في الإســلام السنّي، ولا طبقة رجــال دين 
ال». الكل منتظم في  اد» ولا «عقَّ لديه. لا إكليروس ولا «سيَّ
«توحيد» الدولة الإسلامية، حتى يكون المفتي فيها مجرد 
والقاضي.  والمـــأذون  الشرطي  كما  تماماً  لديها،  موظف 
تــوحــيــد يــجــد تــعــريــفــه الأبــهــى فــي لــقــب «أمــيــر المــؤمــنــين» 
على رأس الخلافة. فمفردة الأمير تأتي بالدولة، ومفردة 

المؤمنين تأتي بــالأمــة، إلــى ذلــك التوحيد الإلهي الــذي لا 
فكاك له. كل هذا القدر من التوحيد موجود في الوجدان 
أخرى  عناصر  أن  غير  طبعاً.  واللبناني  عموماً،  السنّي 
الماضية.  القليلة  الأعـــوام  فــي  إليه  أضيفت  أهمية  تقل  لا 
أوّلــهــا انتقال هــذا الــوجــدان فــي إدراكـــه لنفسه، مــن الأطــر 
البحت. وهذا  الــوحــدوي  اللبناني  إلــى الإطــار  الخارجية 
لبنان  فــي  السنّية  الجماعة  تــاريــخ  فــي  إنــجــاز سيسجل 
باسم رفيق الحريري لا غير. وإن كانت مأساة القدر قد 
بــل بعد مماته. وقد  فــي حياته،  لــه لا  شـــاءت أن تسجله 
يــقــول الــبــعــض إنــــه إنـــجـــاز ســيــســجّــل بــاســمــه، لا بفضل 

حياته، بل نتيجة مماته بالذات. 
غــيــر أن عــامــلــين تــوحــيــديــين آخــريــن أضــيــفــا فــي الأعــــوام 
الأخيرة أيضاً إلى نظرة هذا الوجدان حيال لبنان والدولة 
فيه، بحيث بات من الممكن لأي لبناني غير سنّي أن يفكّر 
أو يتصوّر أو يتخيّل لبنان دولة غير موحدة بشكل من 
وُلــد نتيجة  الأشــكــال... إلا اللبناني السنّي. العامل الأول 
إدراك المـــواطـــن الــلــبــنــانــي الــســنّــي لمــوقــعــه الــســلــطــوي في 
النظام الجديد المنبثق من اتفاق الطائف ودستوره، حيث 
هــو ممثل فــي رئــاســة مجلس الــــوزراء. وحيث هــو الموقع 
الدستوري الإجرائي والتنفيذي الأول في البلاد. وحيث 
هو، بفضل الوقائع العملية من علاقات خارجية وقدرات 
الجمهورية  فــي  الأكــبــر  الــلاعــب  مالية ورعــايــات أجنبية، 
الــثــانــيــة، مــا جــعــلــه مــتــمــسّــكــاً بــوحــدتــهــا، وبــوحــدويــتــهــا، 
وبكليّتها، كي يكون حاكماً قوياً للدولة الواحدة القوية 
الأولـــى،  الجمهورية  فــي  المــارونــي  كــان  كما  تماماً  كلها، 
أو كــمــا اســتــمــر وهـــم بــعــض المـــوارنـــة مــمــن ســمّــاهــم وليد 

جنبلاط بآخر الهنود الحمر. 
أما العامل الثاني في الفكر التوحيدي السنّي في لبنان، 
التقطع في الانتشار الجغرافي لهذه الجماعة،  فهو هذا 
بين مجموعة مــدن ساحلية غير مترابطة، وبعض جزر 
داخـــلـــيـــة مـــعـــزولـــة. هـــكـــذا، بـــين الأولــــويــــة الــســلــطــويــة في 
الــنــظــام والــدســتــور، وبـــين الــتــشــتّــت والـــتـــوزّع فــي الأرض 
والجغرافيا، تجذر أكثر التوحيد السنّي اللبناني، حتى 
أو  إداريــــة،  مــن أي لاحصرية  التشكّك، حتى  كــاد يلامس 
حتى من أي تمييز بين طابقين في مبنى للاتصالات، ولو 

كانا متصلين. 
ضمانة كبرى هذا الفكر التوحيدي في فترة الانهيارات 
جديد  إسرائيلية  بلقنة  مــشــروع  على  والــكــلام  المحيطة، 
للمنطقة. لكن يظل ينقصه من يدرك عمق هذا التوحيد، 
ويعبّر عنه لبنانياً، بغير عراضة الجنادرية، ولا مزايدة 

من يغطّي على سرقة مالية.

كلام في السياسة

«حققنا وتبين لنا أن 
الاتهامات السورية لنا 

باطلة»

«لا يختلف تفرج 
المستقبل عن موقف 

«Pحزب ا

لوحظ في سعدنايل 
ومجدل عنجر وجب جنين 

نشاط Zشخاص سوريين 

اتصل المرّ للمرة
 اZولى بسليمان، وقال

إنه جاهز، ثم سافر 

أبلغ الحريري رئيس 
الجمهورية اقتراحه  

إحالة النزاع على هيئة 
الاستشارات

سياسة

كلام المفتي قباني عن ميشال عون  من نحّاس ــ ريفي إلى بارود ــ ريفي إلى  سليمان ــ ريفي 

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤

بــــادر وزيــــر الـــدفـــاع الــوطــنــي الـــيـــاس المـــرّ 
مرة  الجمهورية لأول  برئيس  بالاتصال 
منذ أشهر، بعد قطيعة نتجت من كشف 
ساقه  مهيناً  كــلامــاً  ويكيليكس  وثــائــق 
ضــد ســلــيــمــان قــبــل انــتــخــابــه رئــيــســاً عــام 
تحظير  عــلــى  الـــرئـــيـــس  حــمــل  مـــا   ،٢٠٠٨
زيــارة المــرّ قصر بعبدا بلا موعد سابق، 
له مذ ذاك موعداً لاستقباله.  يُــحــدّد  ولــم 
في مكالمته الهاتفية بالرئيس الخميس، 
واســـتـــمـــرت أقـــــل مــــن دقـــيـــقـــة بــــبــــرودة لــم 
يــخــفــهــا الأخــــيــــر، أبــــــدى المــــــرّ اســـتـــعـــداده 
تبعاً  بــالــوكــالــة  الــداخــلــيــة  حقيبة  لتسلّم 

لمرسوم توزيع الحقائب وكالة. 
كــــان رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة قـــد تــبــلــغ قبل 
ذلــــك مـــن رئـــيـــس المــجــلــس نــبــيــه بـــــرّي ما 
بـــرّي، وهو  إلــى  المـــرّ  النائب ميشال  نقله 
ـــــ  ـــــــــــــ الـــوزيـــر الــســابــق لــلــداخــلــيــة  أن ابــنــه 
بسطر  ريفي  مشكلة  معالجة  على  قــادر 
ونصف سطر، في إشــارة إلــى أنــه الأقــدر 
على معاقبته وفوراً. لكن المفاجأة أن المرّ 
الابن سرعان ما حزم حقائبه وسافر إلى 
الــخــارج بحجّة وعــكــة ألمــت بــوالــده نائب 
المــتن، تحتم عليه البقاء بعيداً من لبنان 
أيـــام. بــذلــك بــاتــت وزارة الداخلية  عــشــرة 

بلا وزير أصيل، ولا وزير وكيل. 
ـــــ طلب سليمان من بارود في لقائهما   ٣
فاستمهله  اعتكافه،  عــن  الــعــودة  السبت 
الـــوزيـــر ٢٤ ســاعــة لإعــطــاء الـــجـــواب. عــاد 
إليه الأحــد بموقف مصر على الاعتكاف 
بـــعـــدمـــا لاحـــــظ أن شــيــئــاً لــــم يــتــغــيّــر فــي 
المعالجة، ولا يسعه أن يعود إلى منصبه 
فــــي ظـــــلّ واقـــــــع عـــصـــيـــان مــــــــرؤوس عــلــى 

رئيس، من غير أن يكون في وسع الوزير 
فـــرض الــقــانــون عــلــى مــرؤوســيــه. استمد 
بارود غضبه واحتجاجه من أن المشكلة 
بــين نــحــاس وريــفــي فــي مــوضــوع تسليم 
الداخلي  قــوى الأمـــن  فــي  فــرع المعلومات 
سُوّيت،  قد  طلبها  التي  البيانات  قاعدة 
إلا أن ريفي أصرّ على إبقاء عناصر فرع 
مبنى  من  الثانية  الطبقة  في  المعلومات 
وزارة الاتصالات بغية معاقبة الوزير. 

كـــــان وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة قــــد اســتــفــســر مــن 
ريفي عن شكوى نحاس، في اليوم الأول 
المعلومات  لفرع  عناصر  وجــود  لــلأزمــة، 
فـــي مــبــنــى تـــابـــع لـــــوزارتـــــه، فــــأفــــاده بــأنــه 
يريد  وأنــه  البيانات،  قاعدة  عنه  يحجب 

الضغط عليه في هذا الجانب. 
كـــان فـــرع المــعــلــومــات قــد كــتــب فــعــلاً أكثر 
من مرة إلى بارود يطلب قاعدة البيانات 
تـــلـــك عــــمــــلاً بــــقــــانــــون الــــتــــنــــصّــــت، وكـــــان 
الــحــصــول عــلــيــهــا يــقــتــضــي إلــــى مــوافــقــة 
الحكومة  رئيس  توقيع  الداخلية،  وزيــر 
التي  الطلبات  الطلب. تجمّعت  هــذا  على 
كان يوقعها بــارود للتو في السرايا بلا 
اقترانها بتوقيع رئيس الحكومة بسبب 

سفره الدائم خارج البلاد. 
مـــلـــزم  الـــحـــكـــومـــة  رئــــيــــس  تـــوقـــيـــع  ولأن 
وفــــق أحـــكـــام قـــانـــون الــتــنــصّــت الـــصـــادر 
عـــام ١٩٩٩، اتــفــق بـــــارود والأمـــــين الــعــام 
الــقــاضــي سهيل بوجي  الــــوزراء  لمجلس 
عــــلــــى مــــخــــرج حــــظــــي بــــمــــوافــــقــــة رئـــيـــس 
بوجي خطياً  يكتب  أن  هو  الجمهورية، 
إلــــى بــــــارود يــعــلــمــه بــمــوافــقــة الــحــريــري 
فرع  تسليم  طلبات  توقيع  على  شفوياً 
البيانات. أبدى رئيس  المعلومات قاعدة 
ــــــ لــتــســهــيــل مهمة  ـــ ـــ الــجــمــهــوريــة بــــــدوره ـ
انتقال قاعدة البيانات وفق الأصول من 
وزارة الاتصالات إلى الفرع بعد مرورها 
بــآلــيــتــي الــــوزيــــر ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ـــــــــــــ 
الاســـتـــعـــداد لــتــوقــيــع المــوافــقــة هـــذه على 
المشكلة  حُلّت  بذلك  إجــراء غير مسبوق. 
فجّرت  التي  البيانات  قــاعــدة  وهــي  الأم، 
وزارة  مبنى  مــن  الثانية  الطبقة  مشكلة 

الاتصالات كردّ فعل مباشر عليها. 
على الأثـــر طلب بـــارود مــن ريــفــي سحب 
عــنــاصــر فـــرع المــعــلــومــات مــن المــبــنــى بعد 
تسوية تسليمه قاعدة البيانات، فأحجم 
وأبـــــــــرَزَ لأول مـــــرة طـــلـــب هــيــئــة أوجـــيـــرو 
حــمــايــة قـــوى الأمــــن الــطــبــقــة الــثــانــيــة من 
المبنى، رغم أن الأمر منوط حصراً بجهاز 
أمـــن الـــســـفـــارات المــكــلــف حــمــايــة الإدارات 

والمنشآت الرسمية والأبنية العامة. 

قــــــادة مــــركــــزيــــون فــــي الــــتــــيــــار، ويـــــرون 
أن الـــقـــرار الــســيــاســي الــعــام فــي الــتــيــار 
وعـــنـــد رئـــيـــســـه ســـعـــد الــــحــــريــــري «هـــو 
السوري مهما  الشأن  التدخل في  عــدم 
كـــانـــت الــــظــــروف وتـــحـــت أي عــــنــــوان». 
«الأخـــبـــار» أن تــيــار  يــضــيــف أحـــدهـــم لــــ

المستقبل «اتخذ قراراً حاسماً ونهائياً 
بــعــدم الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــســوريــة، 
والاكـــتـــفـــاء بــالمــتــابــعــة الإعـــلامـــيـــة وفــق 
الأصـــــول المــهــنــيــة والــتــغــطــيــة نـــقـــلاً عن 
وكالات الأنباء العالمية». ويتابع الرجل 
قائلاً: «قواعدنا الشعبية تملك هامشاً 
أوسع في التعبير، ونحن لا نقمع أحداً 
فــي قـــول رأيـــه مــمــا يــجــري فــي ســوريــا، 
الرسمي واضــح ولا غبار  لكن موقفنا 
عليه: الــشــأن الــداخــلــي الــســوري يقرره 
الــشــعــب الــــســــوري، ولا أخــفــي ســــراً إذا 
قـــلـــت إنـــنـــا نــســمــع انــــتــــقــــادات واســـعـــة 
ومــوجــعــة مــن قــواعــدنــا الــحــزبــيــة التي 
تــطــالــبــنــا بــاتــخــاذ مــوقــف أكــثــر تــقــدمــاً 
الدعم  وتوفير  السورية  التطورات  من 
الــســيــاســي والإعــــلامــــي الــــلازمــــين، ولا 
سيما أن الاتهامات الرسمية السورية 
لنا لا تعد وتحصى عن تدخلنا بشكل 
الشعبية  التحركات  فــي دعــم  بــآخــر  أو 
هناك، ونحن بالفعل أجرينا تحقيقات 
مؤكدة،  نتيجة  إلــى  وتوصلنا  داخلية 
الــســوريــة لنا باطلة ولا  أن الاتــهــامــات 

قيمة لها».
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بسام القنطار

 بــــدءاً مـــن الــثــامــنــة صــبــاحــاً خـــاض طــلاب 
لإقناع  الشباك حملة  فــرن  الفرير  مــدرســة 
المـــســـافـــريـــن عـــبـــر مـــطـــار رفـــيـــق الـــحـــريـــري 
الـــدولـــي بــاســتــبــدال مــنــتــجــات الــتــبــغ التي 

يحملونها بفاكهة لبنانية. 
تــرمــز الــفــاكــهــة، وفـــق جمعية «حــيــاة حــرة 
بــلا تــدخــين»، الــى صــورة لبنان الصحية، 
بدل الصورة البشعة التي تُظهرها السوق 
الحرة في المطار، التي توفر منتجات التبغ 
الأرخـــص فــي العالم على الأرجـــح، بسبب 
الإعفاءات الجمركية المعطوفة على أسعار 
مرتفعة،  مباشرة  لضرائب  خاضعة  غير 
الــعــالــم المــصــدّقــة على  مــقــارنــةً ببقية دول 

الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ. 
«من المعيب أن يغادر السائح لبنان حاملاً 
هـــديـــة تـــذكـــاريـــة عـــبـــارة عـــن ســـمـــوم تــبــاع 
معه  يــحــمــل  أن  بـــدل  تشجيعية،  بــأســعــار 
الــتــفــاح والــلــيــمــون والــصــعــتــر والــحــلــوى»، 
بحسب الناشطة في الجميعة رانيا بارود. 
حملة التوعية والمدافعة لإقرار قانون منع 
الــتــدخــين فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة فـــي لــبــنــان، 
الــتــي أطــلــقــتــهــا الــجــمــعــيــة لمــنــاســبــة الــيــوم 
الـــتـــدخـــين٢٠١١، ستنفّذ  الــعــالمــي لمــكــافــحــة 
فـــي مـــطـــار بـــيـــروت طــيــلــة هــــذا الأســـبـــوع، 
بعدما استحصلت الجمعية على أُذونات 
لطلاب المــدارس بأن يكونوا حاضرين في 

تفّاحة بدل السيجارة  
مقايضة في المطار

اختار نشطاء جمعية 
«حياة حرة بلا تدخين» موقعاً 
مثالياً لإطلاق الصرخة الأكثر 
 في عام ٢٠١١ «الشعب 

ً
شهرة

يريد». هذه المرة الشعب 
لم يكن يريد تغيير النظام، 
بل تطبيقه في مطار رفيق 

الحريري الدولي، المرفق 
العام الذي يُفترض بحسب 

«القوانين والأنظمة المرعيّة 
الإجراء» أن يكون خالياً تماماً 

من التدخين

تقرير

صور ــ آمال خليل

فـــي تـــمـــوز المــقــبــل، تــنــفــرج أســـاريـــر أبــنــاء 
مــنــطــقــة صــــور نــتــيــجــة الإنــــجــــاز المــرتــقــب 
لتأهيل الطريق الرئيسية بين مدينة صور 
بمفرق  يعرف  فما  طيردبا.  بلدة  ومدخل 
معركة، بات في الأشهر الأخيرة مصيدة 
للسيارات والمواطنين بعد تضاعف الحفر 
الــطــريــق التي  الــزفــت على  وتــداعــي طبقة 
تُـــعـــد فــاتــحــة لـــعـــشـــرات الـــقـــرى فـــي قــضــاء 

صور ومنها إلى الأقضية الأخرى. 
أنّ وزارة الأشــغــال  الانـــفـــراج  لــيــس ســبــب 
تعبيد  وقــررت  واجباتها  التزمت  والنقل 
الطريق وصيانتها خدمة لآلاف المواطنين 
الــــذيــــن يــســلــكــونــهــا يـــومـــيـــاً، إضــــافــــة إلـــى 
عشرات المحال الصناعية والتجارية التي 

تــمــثــل قــبــلــة اقــتــصــاديــة فـــي المــنــطــقــة. لكن 
التي  الجنوبية  كــوريــا  الانــفــراج مــصــدره 
تعهدت عبر كتيبة بلادها العاملة ضمن 
قوات اليونيفيل، إصلاح الطريق لأسباب 
مختلفة، منها أنها ممر يومي لجنودها 
مــن وإلـــى مقرهم فــي خـــراج بــلــدة طيردبا 
في  المنتشرة  الخمس  البلدات  الى  ومنها 

منطقة عملياتها. 
الـــــكـــــوريـــــون لـــــم يـــتـــبـــنـــوا تـــمـــويـــل تــأهــيــل 
كيلومترات  ثــلاثــة  الــبــالــغ طولها  الــطــريــق 
واســـتـــحـــداث مـــواقـــف جــانــبــيــة لــلــســيــارات 
وأرصـــــفـــــة لـــلـــمـــشـــاة وتـــجـــمـــيـــل جــوانــبــهــا 
المنطقة  إدخــال  أيضاً  فحسب، بل تعهدوا 
إلـــــى عـــصـــر الإنــــــــارة بـــالـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة. 
فــبــعــدمــا تــولــت الــكــتــيــبــة الإيــطــالــيــة إنـــارة 
شارع في بلدة القليلة قبل أشهر وتركيب 

الــطــاقــة الشمسية،  مــصــابــيــح تــعــمــل عــلــى 
وسّع الكوريون المساحة على نطاق أوسع.
المشروع الأكبر من نوعه في منطقة صور 
حتى الآن، يوفر تركيب ثلاثة عشر عمود 
انارة كورية الصنع بطول أكثر من خمسة 
أمـــتـــار، تــبــلــغ تــكــلــفــة الـــواحـــد مــنــهــا ثــلاثــة 
آلاف وخمسمئة دولار أميركي. المصابيح 
تتوزع على جانبي الطريق «لتوفر الأمان 
للمواطنين في الليل وتحل جزءاً من أزمة 
الكهرباء في لبنان وتــروّج للتكنولوجيا 
التي  النتائج  بحسب  الحديثة»،  الكورية 

تتوقعها الكتيبة من المشروع.
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى الــنــتــائــج المــتــوقــعــة من 
أكثر مــن ذلــك وتصل  المنطقة، فهي  أبــنــاء 
إنقاذ ضحايا محتمل سقوطهم  إلى حد 
عـــلـــى هـــــذه الـــطـــريـــق عـــلـــى غــــــرار عـــشـــرات 

إما  سببتها  التي  القاتلة  السير  حـــوادث 
كان  واذا  الليلية.  الإنـــارة  فقدان  أو  الحفر 
فإن  «مفرق معركة»،  أنقذوا  قد  الكوريون 
معظم الطرق الرئيسية والفرعية الأخرى 
إلــى الصيانة  تــزال تحتاج  فــي المنطقة لا 

والإنارة.
حــفــل إعـــــلان قــــرب إنـــجـــاز المــــشــــروع، أقــيــم 
أمــــس فـــي صــــور بــحــضــور قـــائـــد الكتيبة 
الكورية الكولونيل كيم تاي اب الذي سمّى 
تكريماً لمسيرة  كــوريــا»  «طــريــق  الــطــريــق 
الــكــوريــين فــي المــشــاركــة فــي حــفــظ الــســلام 
الكتيبة  لبنان. وعليه، تسعى  في جنوب 
الى إنجاز الطريق التي تكلف نحو نصف 
مليون دولار أميركي من ميزانية الكتيبة، 
بــالــتــزامــن مــع الاحــتــفــال بــالــســنــة الــرابــعــة 

لانضمامها إلى قوات اليونيفيل.

إنارة كوريّة بالطاقة الشمسيّة

تعطّلت لغة الكلام في البلاد، فقرّرت وزارة 
التربية تعليم «لغة الطريق»، كما سمّاها 
وزير التربية حسن منيمنة. الوزير أعلن، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمــــس، إنــجــاز 
المــنــهــج الــنــهــائــي لــلــتــربــيــة عــلــى الــســلامــة 
المرورية مع الأنشطة التطبيقية وروزنامة 
لتدريب التلامذة على إشــارات السير. أما 
المــنــهــج فــيــغــطــي مـــراحـــل الــتــعــلــيــم مـــا قبل 
الـــجـــامـــعـــي مــــن الأســــاســــي إلـــــى الـــثـــانـــوي، 
وينتظر أن يطبق ابتداءً من العام الدراسي 
المقبل. ودعا الوزير أساتذة التربية المدنية 
إلـــى تــطــبــيــق مــضــمــون المــنــهــج والأنــشــطــة 

وجعلها جزءاً من يوميات التلامذة. 
ـــــــه فــــي مـــطـــلـــع الـــعـــام  وفــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل أنّ
الــــجــــاري، كــلــف مــنــيــمــنــة المـــركـــز الــتــربــوي 
لــلــبــحــوث والإنــــمــــاء وضــــع مــنــهــج مــوســع 

للسلامة المرورية يسهّل فهم هذا الموضوع 
الــحــيــوي ويــرسّــخــه فــي أذهــــان المتعلمين. 
وفــــي ٢٨ شـــبـــاط المــــاضــــي، تــســلــم الـــوزيـــر 
المنهج الأولي قبل أن يكلّف المركز بإنجاز 
المــنــهــج الــنــهــائــي مـــع كــــراســــات الأنــشــطــة 
دراســيــة في مراحل  لكل حلقة  المخصصة 

التعليم ما قبل الجامعي. 
بــســرعــة  جــــرى  الــعــمــل  أنّ  مــنــيــمــنــة  ورأى 
قياسية على الرغم من النقص الكبير في 
المركز، وذلــك بإشراف  الاختصاصيين في 
فــريــق مــؤلــف مــن ابــتــهــاج صــالــح، ميشال 

بدر، والدكتور الياس الشويري.
وأوضـــــح  أنّ المــنــهــج والأنــشــطــة يــراعــيــان 
«الفئة العمرية التي نستهدفها». ويتطور 
مـــحـــتـــوى المـــنـــهـــج تــــدرجــــاً مــــن خــصــائــص 
الطريق وعبور الشارع مع وجود إشارات 

ضوئية وممرات وجسور للمشاة أو عدم 
وجـــودهـــا، واســتــخــدام الأرصـــفـــة. ويــحــذّر 
المنهج من اللعب في الشارع ويلفت انتباه 
الصغار إلى ضــرورة السير برفقة الكبار، 
والـــتـــزام قــواعــد الآداب والأصــــول فــي عــدم 
رمـــي الــنــفــايــات مــن الــســيــارات، والــصــعــود 
ـــــنـــــزول مــــن الــــبــــاص المـــــدرســـــي، فــضــلاً  وال
عــن مــعــرفــة قــواعــد المـــــرور، والــتــعــاطــي مع 
شرطي السير ومعرفة دوره. كذلك يتطرق 
المــحــتــوى إلـــى ركــــوب الآلـــيـــات والــتــصــرف 
بــداخــلــهــا واســتــخــدام الـــدراجـــات، وصـــولاً 
إلـــى حـــزام الأمــــان فــي الــســيــارات. ويــشــرح  
كيفية مساعدة الآخرين عند وقوع حادث 

وإسعاف المصابين وطلب النجدة.
وتــتــرافــق هـــذه المــعــارف والــســلــوكــيــات مع 
مــعــرفــة قـــوانـــين الـــســـيـــر، والـــتـــوقـــف الآمـــن 

والــعــبــور الآمــــن والــســيــر الآمــــن، مــن خــلال 
أنشطة عملية تبدأ بالنزهة خارج المدرسة 

مع اجتياز الطرق.  
ويـــمـــكـــن أن يـــتـــطـــور الـــنـــشـــاط إلـــــى عـــرض 
أفلام عن العبور الآمن للشارع، والأخطاء 
والأخطار المتسببة في الحوادث المرورية، 
والــحــمــايــة الــتــي يــوفّــرهــا احــتــرام القانون 

والنظام.
وتتضمن الأنشطة تحليل ومناقشة قصة 
مكتوبة أو نص عن إجراءات السلامة عند 
قــيــادة الـــدراجـــة الــنــاريــة وقــانــون سيرها. 
تأثير  كذلك يمكن تحليل نص علمي عن 
الــكــحــول عــلــى ســائــق المـــركـــبـــة، ومــشــاركــة 
الــتــلامــذة فــي جــــولات حـــول هـــذه الأنــظــمــة 

بالتعاون مع الأجهزة الرسمية. 
(الأخبار) 

 «لغة الطريق» في المناهج التربويّة

تضامنت كلية العلوم ـــ الفرع 
الثاني في الجامعة اللبنانية مع 
مؤسسة «لابورا»، بعد الإشكال 

في معرض الوظائف. وفي 
التفاصيل التي ترويها المؤسسة 
أن رئيس الجامعة د. زهير شكر 

طلب سحب الملصق  «وقف 
هجرة المسيحيين». وتحدثت 
الهيئة الطالبية عن «صيف 
وشتاء تحت سقف واحد. أن 

ترفع على مباني مجمع الحدث 
أعلام المقاومة الإسلامية أمر 
طبيعي، أما أن ترفع جمعية 

شعارها المعروف مسبقاً، فهو 
مثال للتعصب الطائفي!». 
وسأل مدير المؤسسة الأب 

طوني خضرا: «هل الجامعة 
وطنية بامتياز، وشعارنا 

وحده عكّر صفو هذه الوطنية؟ 
ماذا عن الخلل في تعيين 

المدربين (٨٠٪ مسلمون و٢٠٪ 
مسيحيون)؟».

هجرة المسيحيين

مجتمع

باع 
ُ
يغادر السائح لبنان حاملاً سموماً ت

بأسعار تشجيعية (مروان طحطح)

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤



مــثــالاً).  لبنان  فــي  السير  لحملات ســلامــة 
المشهد فــي الــســوق الــحــرة أكــثــر وضــوحــاً، 
حيث تحتل منتجات التبغ أكثر من ٢٥٪ 
من مساحة السوق، التي صمّمت رفوفها 
بعناية لافتة، وخُصص جزء منها لعرض 
مــنــتــجــات الــســيــجــار ومــســتــلــزمــاتــه. هناك 
رفــع الــطــلاب لافــتــات كُــتــب عليها «طفّيها 
قــبــل مــا تــطــفــيــك»، وهــتــفــوا «الــشــعــب يريد 
منع التدخين»، كما أدى الشاب خليل نبهة 
(لقبه جبهة) أغنية راب تقول: «عن خبرة 
عم احكيكن خدو مني إشارة/ بلكي بقدر 
وعــيــكــن بــلــشــت مــعــي بـــســـيـــجـــارة/ فــكــرت 
حالي رجــال وصــار عندي حياة جديدة/ 
صـــــــرت اتـــــعـــــب كــــــل مــــــا امـــــشـــــي واتـــنـــفـــس 
بــصــعــوبــة/ حــتــى الــبــنــت لــيــكــانــت تمشي 
مــعــي بــتــتــهــرب مــنــي بــســهــولــة/ رفــقــاتــي 
بــعــدو عــنــي/ بتعب كــل مــا غــنــي/ مــع اني 

بعرف اني/ مبسوط بس مش هنِي».  
الــتــظــاهــرة المــرخــصــة مــن رئــاســة المــطــار لم 

الــحــرة، حيث ســارع  الــســوق  إدارة  تُعجب 
كبار الموظفين فيها الى الحضور، طالبين 
مـــن وســـائـــل الإعـــــلام عـــدم الــتــصــويــر، لكن 
الــــطــــلاب أصــــــــروا عـــلـــى إكــــمــــال حــمــلــتــهــم، 
ونــجــحــوا فــي مــلأ مــســتــوعــب كــبــيــر بعلب 
الدخان التي استُبدلت بالفاكهة، ومن بين 
طوعاً  اختارت  كويتية  سيدة  المتجاوبين 
أن تستبدل علبة سجائر بتفاحة حمراء. 
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المسافرين  الحرّة ومنطقة وصــول  السوق 
ومــــغــــادرتــــهــــم فـــــي المـــــطـــــار، كـــمـــا ســتــنــظــم 
المطار  لموظفي  تدريبية  دورات  الجمعية 
والـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة لــتــطــبــيــق قــــانــــون مــنــع 

التدخين.
يفاخر الضابط المسؤول عن المحطة الأولى 
لــتــفــتــيــش المـــســـافـــريـــن، بــــإنــــجــــازات فــريــق 
المفتشين الذين يضبطون المواد الممنوعة. 
«غــالــبــاً مــا ينسى الــســائــح الـــذي يتعاطى 
المـــخـــدرات مــــواد مــمــنــوعــة فـــي حــقــائــبــه أو 
في جيبه فيقاد مخفوراً، وتُتّخذ في حقه 
الإجراءات القانونية»، يقول الضابط، لكن 
مـــاذا عــن منع التدخين ؟ «لــلأســف يجري 
الأمـــر، باعتبار  فــي هــذا  التساهل  أحــيــانــاً 
قــرار منع التدخين فــي الأمــاكــن العامة  أن 
لا يــطــبّــق بـــحـــزم، لــكــنــي شــخــصــيــاً حــــرّرت 
عـــدة مــخــالــفــات بــحــق مــســافــريــن فــي حــرم 
المطار. المخالفة تُرفع الى القاضي المنفرد 
الـــجـــزائـــي فـــي بــعــبــدا، الـــــذي يُـــتـــرك لـــه أمــر 

تقدير قيمة الغرامة» يجيب الضابط. 
تــمــثّــل قــاعــة تــســجــيــل المــســافــريــن وشــحــن 
إعلانات  الأمتعة نموذجاً مخزياً لانفلات 
التبغ والتنباك من أي قيود وضوابط. في 
لوحة ضخمة  تعلو  الطويل  البهو  وســط 
لمنتج دخان مشهور. يصعب على المحدّق 
بصورة الفتاة التي يظهرها الإعلان قراءة 
المساحة الضيقة التي تحوي تحذير وزارة 
الصحة «التدخين يضر بالصحة وننصح 

بالامتناع عنه». 
وينص مشروع قانون الحد من التدخين، 
والــــعــــدل في  الإدارة  لــجــنــة  أحـــالـــتـــه  الـــــذي 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي عـــلـــى الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
مطلع نــيــســان المــاضــي، عــلــى فــتــرة سماح 
لإعـــــلانـــــات الـــتـــبـــغ تــمــتــد ســـتـــة أشـــهـــر مــن 
تاريخ إقرار القانون، على أن يُمنع بعدها 
الإعــــلان عــن المــنــتــجــات فــي جميع وســائــل 
الإعـــــلام والإعـــــلان بــمــا فــيــهــا الإلــكــتــرونــيــة 
مـــنـــهـــا، مـــــع حـــظـــر إضـــــافـــــي يـــمـــنـــع تــســلــل 
شــــركــــات الـــتـــبـــغ الـــــى الــــســــوق عـــبـــر رعـــايـــة 
الأنــشــطــة الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة 
الــتــبــغ اليابانية  والأهــلــيــة (رعـــايـــة شــركــة 

راجانا حمية

من نافذة المنزل الصغيرة، يبدو كل شيء 
مــتــوافــراً إلا الــنــور. هــنــاك، حــيــث الشمس 
الــســاكــنــون عن  قــلــيــلاً، يبحث  لا تطلع إلا 
«بقعة ضــوء»، ولو احتاج الأمــر الصعود 
«فوق السطوح». هذه هي الحال في مخيم 
اليرموك في دمشق حيث لا يبدو للأشياء 
لــــون. كــلــهــا مــعــتــمــة، أو أنــهــا تــتــشــابــه في 
الــــلــــون، إن وجـــــد. فـــلا الـــضـــوء قـــــادر على 
الحائط  تنمو عمودياً ولا  بيوت  اختراق 
الــفــاصــل بــين حــيــاة الــلاجــيــئــن والآخــريــن 
الطبيعيين قادر على التخفيف من العتم. 
من قلب العتم، حاول الشاب الفلسطيني 
عبد الرحيم أبو لبن (٢٤ عاماً) البحث عن 
الضوء وحبسه في مجموعة من الصور، 
كان قد انتقاها من الحي الذي يسكنه. لم 
يكن الشاب يلتقط النور الغائب عن بيته، 
بل كان بحثه عنه أبعد من ذلك. كان بحثاً 
أحــلامــاً فلسطينية»،  يــجــسّــد  عــن «شــــيء 
إلــى جانب  كما كتب على ورقــة منفصلة 
صوره الخمس التي ضمّها معرض «ما لا 
تعرفونه عن حياتي»، الذي نظمته وكالة 
الأونــروا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، 

في قصر الأونيسكو.
في صورته التي فازت بالمرتبة الثالثة في 
مسابقة الأونــروا للتصوير الفوتوغرافي 
لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين الـــشـــبـــاب، صـــوّر 
أبـــو لـــبن أحـــلامـــه ومـــن يــشــبــهــونــه، تماماً 
كما حاولت الفائزة بالمرتبة الأولى هديل 
الرملي تجسيد أحلام أخرى في صورها 
الــخــمــس الــتــي الــتــقــطــتــهــا مـــن ســجــن غــزة 
المــركــزي. كــانــت الفتاة تختلس مــن داخــل 
السجن النظر إلى حياة سجينات شابات 
مــتــهــمــات «بــالــســرقــة والــــدعــــارة» حــالمــات 
بالعيش خــارج القضبان. ثمة شــيء آخر 
تـــحـــاول تــبــيــانــه، وهــــو الــتــطــابــق بـــين من 
يعشن فــي الــســجــن ذي الــغــرف المــحــدودة 
ومــــن يــعــشــن فـــي «الـــســـجـــن الـــكـــبـــيـــر»: في 
غـــزة، حيث الانــتــظــار فــي طوابير للعبور 

من حي إلــى آخــر، إذا ما كــان الحظ عاثراً 
إلى الدرجة التي تفرض وجود مثل هذه 

النقاط في عقر الدار.
٥ صــور أخــرى لملايين الانطباعات «التي 
التلاوي،  بــلال  لم تصل بعد»، هكذا كتب 
ابن خان يونس، عند أسفل الوجوه التي 
التقطها مــن الأزقـــة. كأنها وجــه واحـــد، لا 
تتغير ملامحه: مبتسم أو باك، «لا فرق»، 
تــقــول ممثلة الاتــحــاد الأوروبــــي سيسيل 

أبادي.

التلاوي، تحتل الحائط  إلى جانب صور 
٥ صــور أخــرى لــرشــدي الــســراج. تختصر 
الــــصــــور حـــيـــاة عـــائـــلـــة مـــؤلـــفـــة مــــن زوجــــة 
طـــاعـــنـــة فــــي الـــســـن تــجــهــد لـــتـــأمـــين لــقــمــة 
العيش و٦ أطفال بلا أب وبلا مدرسة وبلا 
قنبلة  واحـــدة:  لعبة  فــي  بيت ويشتركون 

مموهة بشرائط ملونة.
من النافذة نفسها التي أطل منها الفائز 
بالمرتبة  الــفــائــزة  أطــلــت  الــثــالــثــة،  بالمرتبة 
ثلاثة  لتلتقط  الــعــجــارمــة  خــلــود  الــثــانــيــة 
أجيال من اللاجئين يعيشون في مساحة 
فــي مخيم  النكبة  منذ  تتغير  لــم  مــحــددة 
عـــايـــدة فـــي بــيــت لــحــم الــفــلــســطــيــنــي. أمــا 
الذي  المخيم  وســام سلامة فصوّر حكاية 
يــنــمــو عـــمـــوديـــاً بــســبــب ثـــبـــات مــســاحــتــه، 

والتدليل على البؤس في الوقت نفسه.
يــذكــر أن المــعــرض «حــط فــي لبنان بعدما 
 ٣٠ ويـــتـــضـــمـــن  وغــــــــزة،  الأردن  فــــي  جــــــال 
فـــازوا بالمسابقة  صـــورة لستة مــصــوريــن 
التي تهدف إلى تصوير الحياة الواقعية 
وقــد شارك  المعيشية.  للاجئين وظروفهم 
فيها نحو١٠٠ لاجئ من عمر ١٨ حتى ٢٦ 
عاماً من الأقطار الخمسة التي تعمل فيها 

الأونروا».   

اللاجئون الفلسطينيون: ما لا تعرفونه عن حياتهم 

ستنظم الجمعية دورات 
تدريبية لموظفي المطار 
والقوى ا@منية لتطبيق 

قانون منع التدخين

الــــلافــــت أن مـــعـــظـــم مـــنـــتـــجـــات الـــتـــبـــغ فــي 
الــســوق الــحــرة مــرفــقــة بتحذير «الــتــدخــين 
يـــقـــتـــل»، الــــــذي يــحــتــل مـــســـاحـــة ٤٠٪ مــن 
علبة السجائر، وذلك تماشياً مع المعايير 
الدولية، فيما تفتقد المنتجات في السوق 
اللبناني هذا التحذير. وتطالب الجمعيات 
الأهلية بإلزام شركات التبغ وضع صورة 
تــحــذيــريــة عــلــى مــنــتــجــاتــهــا، لــكــنّ مــشــروع 
الــقــانــون أنـــاط هــذا الأمـــر بــمــرســوم يصدر 
عـــن وزارتــــــي الــصــحــة والمــــــال، الأمـــــر الـــذي 
يــــعــــدّه الـــنـــشـــطـــاء تـــهـــربـــاً مــــن المـــســـؤولـــيـــة، 
وانـــتـــصـــاراً مــؤقــتــاً لـــشـــركـــات الــتــبــغ الــتــي 
ضــغــطــت بــاتــجــاه «تــهــريــب» هـــذا الإجــــراء 
ومــنــع وروده فــي الــنــص الــقــانــونــي، الــذي 
يُفترض أن تصدّق عليه الهيئة العامة في 
أول جلسة تعقدها في ٨ حزيران القادم.

بطل التسلق اللبناني مكسيم شعيا، الذي 
«الأخبار»:  شارك الطلاب في الحملة، قال لـ
العروض من شركات  الكثير من  «رفضت 
الـــتـــبـــغ والــــكــــحــــول، الـــتـــي عـــرضـــت مــنــحــي 
رعـــايـــة مــالــيــة لأنــشــطــتــي، ورغـــــم أن أحــد 
لــي شهرة  كــان يمكن أن يحقق  الــعــروض 
كــبــيــرة، رفــضــتــه لــقــنــاعــتــي بــــأن الــريــاضــة 
يجب أن تكون بعيدة عن رعاية المنتجات 

المضرة بالصحة والبيئة». 
بدورها أعلنت رئيسة جمعية «حياة حرّة 
بـــلا تـــدخـــين» نـــاديـــن كـــيـــروز الـــقـــراب أنــهــا 
أكثر من  الــذيــن يعرفون  بالطلاب  فــخــورة 
أهــلــهــم مــضــار الــتــدخــين. «المـــــدارس مدخل 
النرجيلة  ضد  وخصوصاً  للتوعية،  مهم 
كيروز،  تقول  الــطــلاب».  عقول  تغزو  التي 
الــتــي أســســت الجمعية إثـــر وفــــاة والــدهــا 
المــحــامــي أنـــطـــوان كـــيـــروز بــســرطــان الــرئــة 
منذ  الجمعيّة  وتعمل  التدخين.  جــراء  من 
تــأســيــســهــا عــــام ٢٠٠٠ عــلــى الــتــوعــيــة من 
شملت  وقــد  والنرجيلة،  السيجارة  خطر 
حملاتها الــى الآن أكثر مـــن٣٨٥٦٠ مراهقة 
ومراهقاً في أكثر من ١٥٠  مدرسة خاصّة 
ورســـمـــيـــة، كـــمـــا أسّــــســــت ١٠٨أنـــــديـــــة ضـــدّ 
الـــتـــدخـــين فــــي ١٣ مــــدرســــة وقّــــعــــت شــرعــة 

«مدارس خالية من التدخين». 

شارك 100 لاجئ من 
ا@قطار الخمسة في 

تصوير يوميّات اللاجئين

مجتمع

ضحى شمس

بــنــظــرتــه الـــــودودة والمــتــواطــئــة، تــلــك الــتــي يــنــظــر فــيــهــا الـــى مــحــدّثــه 
المتوسطة: موظفين،  الطبقة  أهــل  قلوب  بــارود  زيــاد  بخجل، دخــل 
طلاب، مهن حرة وبالطبع نشطاء المجتمع الأهلي. فهو، الى كفاءته 
العلميّة وخبرته في حقل الشأن العام، عرف بمناصرته للقضايا 
المحقّة، ما جعل الناس، ونحن منهم، يتوقعون منه الكثير. بالطبع، 
الــربــيــع، وخــاصــة فــي كهف علي بابا،  ســنــونــوة واحـــدة لا تصنع 
المافيات. ولكن، ماذا تفعل هذه السنونوة منذ  الاسم الآخر لدولة 
أن سربها  بــدا واضحاً  فــوق مكان  بالقصير، محوّمة  ليس  زمــن 
ليس موجوداً فيه؟ هل تنتظر الربيع؟ ليس معروفاً عن السنونو 
في منصبه،  بــارود  يفعل  فماذا  يعلنه.  هو  بل  الربيع،  ينتظر  أنــه 
الذي فشل فشلاً ذريعاً في ممارسته؟ ما الذي يفيد إن كان لدينا 
وزير «كامل الأوصاف» و«...فتنّي»، إلا أنه غير قادر على الحكم؟ 

بالطبع، يستقيل. لمَ لم يستقل بارود حتى الآن؟ 
لا يمكن المتابع إلا أن يلاحظ أن صورة بارود تدهورت كثيراً. فمن 
لتحصيل  الطامحات  النساء  أفــئــدة  إليه  تهفو  مختلف،  سياسي 
والــلــواتــي خاب  «الأجـــانـــب»،  بــإعــطــاء جنسيتهن لأولادهـــن  حقهنّ 
متناقضين،  المــرأة  لجنسية  قــانــون  مشروعي  توقيعه  لــدى  أملهن 
ومن وزير تعلقت به عيون العلمانيين لدى تصديقه على استرداد 
ــقــيــد، ثـــم عــــاد و«انــتــكــس»  حـــق عــــدم ذكــــر الــطــائــفــة عــلــى إخـــــراج ال
عــن مقعد  الترشح  يريد  لكنه  قــد شطب مذهبه،  كــان  مــن  بدعوته 
إليها،  ينتمي  بأنه  ذاتها  الطائفة   ... من  ورقــة  لجلب  لطائفة،  يعود 
الأكتاف على  الأنصار على  أن يحمله  إلا  ينقص  الــى سياسي لا 
طــريــقــة بــتــغــريــن. فــجــأة، دخـــل نـــادي السياسيين الــذيــن تــنــزل من 
أجلهم تظاهرات «عفوية» وترفع لافتات من النوع الذي يوقعه «ابن 
الى  بلبنان.  أي منطقة  في  المنطقة»  «أهالي  أو  البلد» في طرابلس، 
الحسم مع  مــن  بــدلاً  الــزوايــا  وتــدويــر  التسويات  هنا يفضي درب 
الفاسدين. اللافتة التي رفعها من يسمّون أنفسهم أنصار الوزير 
أهله في جعيتا  أمــام منزل  «العفوية»  التظاهرة  أثناء  بــارود،  زيــاد 
(وهـــي عــفــويــة إلـــى درجـــة أنــهــا كــانــت تـــوزع صـــوراً لــه عــلــى المـــارة) 
«ويـــل لأمة  الــتــي «تستوحي» جــبــران:  اللافتة  تــقــول  كــانــت مذهلة. 
فتيلها بدون بارود». وبغض النظر عن مدى إصابة اللافتة لهدفها 
الــوزارة في الحكومة المقبلة، كون فتيل  بإقناعنا بعودة بارود الى 
الأمة، لو توفر «بارود» سيشتعل ليفجر الأمة بواسطته شخصياً، 
إلا أن المرء لا يمكنه إلا التوقف عند هذه «اللغة» التي تبدو غريبة 
عن جمهور  الوزير. والأغرب من اللافتة، هو تلك الجملة التي كتبت 
على صــورتــه المــوزعــة على المــارة والــتــي تقول «نثق بهذا الــرجــل». 
تزال  لا  لنائب شمالي  قديمة  «مستعارة» من صــورة  وهــي جملة 
دولار  مئة  مقابل  فــقــراء طرابلس  بيوت  فــوق  منذ ســنــوات  ترتفع 

شهرياً. فهل تغير جمهور بارود؟ أم أن بارود هو الذي تغير؟ 
يمكن  لا  عناصر  ثلاثة  وبـــارود  العفوية  والتظاهرة  العبارة  بــدت 
بـــدت غــيــر «لائـــقـــة» حتى  أن تجتمع إلا إذا كـــان هــنــاك خــطــأ مـــا. 
بــانــتــخــابــات المــخــتــرة، مـــع احــتــرامــنــا الـــتـــام لــلــمــنــصــب. لــغــة سجع 
مــتــمــلّــقــة، حــين تــضــاف إلــيــهــا تــفــاهــة الــغــرض وابـــتـــذال الــلــغــة الــذي 
يتوخى القافية في السخيف من اللعب على الكلام، وعلى خلفية 
فــرض سلطته،  عــن  بعدما عجز  يستقل  لــم  وزيـــر  مــع  التضامن 
الــى هذا  بــارود  لــمَ سيحتاج  المــرء إلا أن يبتسم بأسف.  لا يمكن 
النوع من «التضامن» الذي يشبه جمهور أشرف ريفي أكثر بما لا 
يقاس مما يشبهه هو، بدليل اللافتات التي وقّعها «ابن البلد» في 
طرابلس فور اندلاع مشكلة احتلال فرع المعلومات للطبقة الثانية 

من وزارة الاتصالات؟
بأنه  للناس  أوحـــت  مـــدوّرة  كلمة طويلة  ألــقــى  لقد  لــم يستقل؟  ــمَ  ل
يعنيه  الــذي  ما  فمه.  من  تخرج  لم  السحرية  الكلمة  لكن  استقال، 
«الاعــتــكــاف»؟ حــين كـــان يــقــال لــلــوزيــر إن عليه الاســتــقــالــة إن لم 
يــقــول إنــه يفضل أن يــحــاول «مــا أستطيع»  الــحــكــم، كــان  يستطع 
مقابل الاستقالة «السلبية». قد يتفهم المرء وجهة النظر هذه في 
إن  مفهوم.  غير   ... الأخــيــرة؟  الفضائح  بعد  ولكن  معينة،  حــدود 
الحسم في وزارة مثل الداخلية، لا بد منه. لو صفق الباب خلفه، 
فيها  وقــع  تناقضات جسيمة  برغم  الأقــل،  على  لاحتفظ بصيته 
خــلال أدائـــه لوظيفته، بغرض إرضـــاء كــل الأطـــراف. راهــن بــارود 
على دبلوماسيته في وزارة لا تحتاج الى الكثير من الدبلوماسية. 
بالطبع لا تحتاج الداخلية الى شخص مثل إلياس المر، تعيينه لن 
 بل خطيئة. أما بارود، فربما كان ينفع سفيراً أو في 

ً
يكون خطأ

فــي صفوف  فليبق  الــصــائــب،  المــكــان  الخارجية. وفــي حــال تعذر 
المجتمع الأهــلــي، فــلا يقبل أن يتحول «حــصــة» لأي كــان. ذلــك أن 
القبول ببعض الفساد بحجة «هذا هو البلد»، هو قبول بكل الفساد. 
الــدائــرة هي  الــزوايــا دائــمــاً فــكــرة ناجحة. صحيح أن  ليس تــدويــر 
أكمل الأشكال في الكون، ولكن صحيح أيضاً أن بإمكان بعضنا 
تحويلها الى مجرد حلقة مفرغة. وفراغها بالتأكيد ليس من النوع 

الذي يملأه صخب إعلامي أو تظاهرات عفوية.

ويل لأمّة فتيلها بدون بارود

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤

صورة الفائز بالمرتبة الثالثة عبد الرحيم أبو لبن (مروان بو حيدر)
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محمد نزّال

من يذكر يوم أغار الأمن العام على لاجئين 
ســـودانـــيـــين فـــي بــــيــــروت، قــبــل نــحــو عـــام، 
فأهينوا وضُربوا وقيل لأحدهم «مبسوط 
هيك يا فحمة»؟ من يذكر المواطن التونسي 
الــــنــــوي بــــن مــصــطــفــى ضـــــو، الــــــذي كــانــت 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ترفض 
الاعتراف به لاجئاً سياسياً، قبل نحو عام 
أيضاً، فيما سفارة زين العابدين بن علي 
فـــي لــبــنــان تــرفــض تــجــديــد جــــواز ســفــره، 
وتــريــده أن يعود إلــى مسقط رأســه حتى 
«يُسلخ جلده عن عظمه»؟ في لبنان، البلد 
الـــذي يـــردد المــســؤولــون فيه جــهــاراً نهاراً 
لــجــوء، لا تتسع الصفحات  أنــه ليس بلد 
لـــســـرد كــــل الــــحــــالات المـــأســـويـــة المــتــعــلــقــة 
بقضايا طالبي اللجوء فيه. ربما لا يتذكر 
الــبــعــض كــل تــلــك الـــحـــالات لــكــثــرتــهــا، بيد 
للقارات،  وعــابــرة  إمبراطورية ضخمة  أن 
يفترض  لا  الأميركية،  المتحدة  كالولايات 
أيــاً منها وهــي التي تــدوّن  بها أن تنسى 
كل صغيرة وكبيرة. لم يسمع اللبنانيون 
مــوقــفــاً أمــيــركــيــاً عـــن وضــــع الــســودانــيــين 
التونسيين المعارضين  في لبنان، ولا عن 
لنظام حليفهم المخلوع، بيد أنهم سمعوا 
خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة مـــواقـــف تطفح 
«الإنـــســـانـــيـــة» وحـــقـــوق الإنـــســـان حــيــال  بــــ
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين إلــــى شــمــال لــبــنــان. 
فـــجـــأة، يــظــهــر عــلــى الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة 
الدبلوماسي الأميركي «العتيق» جيفري 

اللبنانيين  فيلتمان، ويسدي للمسؤولين 
«نــــصــــائــــح» بـــــضـــــرورة إيــــــــواء الـــنـــازحـــين 
السوريين، الذين «هربوا من أعمال العنف 
فــــي بـــعـــض الــــقــــرى والــــبــــلــــدات المــــجــــاورة 
وضع  فيلتمان،  بعد  الشمالية».  للحدود 
الــضــابــط الــرفــيــع فــي الــجــيــش الأمــيــركــي، 
جــــــون تــــشــــارلــــتــــون، رجـــلـــيـــه فـــــي لـــبـــنـــان. 

بعد مرور يومين على انتهاء
مؤتمر العدالة الجنائيّة الدوليّة 
في بيروت، أصدرت المحكمة 

الخاصة بلبنان بياناً حول مضمون 
المؤتمر الذي شارك فيه قرابة ٢٠٠ 
شخص والذي وضع عمل المحكمة 
الخاصة بلبنان في سياق القضاء 
وقشت 

ُ
الدولي. وذكر البيان أنه ن

فيه مواضيع عدة، ولا سيما إنشاء 
المؤسسات القضائية الدولية 

وولايتها، واختصاصها، والطابع 
د للتحقيقات والملاحقات 

ّ
المعق

الدولية، وحماية الشهود، وحقوق 
المتهم، ومشاركة المتضررين 
في الإجراءات، وتعاون الدول، 
وأثر المؤسسات القضائية في 
المجتمعات المتأثرة بعملها. 
وذكر البيان أن الحدث هو الأول 

من نوعه في لبنان. 

ما قلّ
ودلّ

النازحون السوريّون:
 استغلال أميركي لمآسي الناس؟

، أصبحت ألسنة المسؤولين الأميركيين رطبة بذكر «حقوق الإنسان» حيال النازحين 
ً
فجأة

واللاجئين. وفود عسكرية ودبلوماسية زارت شمال لبنان، حيث نزح مواطنون سوريون، ما دفع 
بالبعض إلى الاعتقاد بأن لدى الأميركيين نيّة لجعل الشمال قاعدة لاستهداف سوريا. حتى وزير 
الشؤون الاجتماعية الكتائبي، سليم الصايغ، انتقد لغة «النصح المتأخر» من السفارة الأميركية 

تقرير

راح الــعــمــيــد المــقــاتــل فــي الـــعـــراق، ســابــقــاً، 
يــنــظّــر عــلــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي، مــن خــلال 
تـــه «تــقــاريــر صــحــافــيــة» تــحــدّثــت عن  قـــراء
اللبنانية بعض  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  إعـــادة 
الـــنـــازحـــين إلــــى ســـوريـــا «ضــــد إرادتــــهــــم». 
وبــكــلــمــات تــحــمــل فــعــل أمـــــر، قـــــال: «عــلــى 
تنسيقاً  تــنــسّــق  أن  الــلــبــنــانــيــة  الــحــكــومــة 

وثيقاً مع المفوضية العليا للأمم المتحدة 
لــشــؤون الــلاجــئــين، فــي مــا يتعلق بوضع 
والامــتــثــال  الــســوريــين لاجــئــين محتملين 
لجميع الالتزامات الدولية». لم ينته عشق 
الإنـــســـان»  «حـــقـــوق  لــــ الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الــحــد. فبعد تشارلتون، هــا هو  عند هــذا 
الــعــقــيــد فــــي الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي روجـــيـــه 

وفــد عسكري من  رأس  يقوم على  فيرتل، 
بجولة حدودية  لبنان،  في  بــلاده  سفارة 
الحدودية  المعابر  بــين  تنقّل  الــشــمــال.  فــي 
عند مجرى النهر الكبير وعدد من مراكز 
الــقــوة الأمــنــيــة المــشــتــركــة لضبط الــحــدود 
ومراقبتها، واطّلع على أوضاع النازحين 

السوريين واحتياجاتهم. 

بـــعـــد أيــــــــام عـــلـــى انــــطــــفــــاء نــــــار الإطـــــــــارات 
احتجاجاً  الــطــرقــات  تقطع  الــتــي  المشتعلة 
عــلــى قــمــع مــخــالــفــات الــبــنــاء فــي الــجــنــوب، 
عادت لتستعر هذه الإطارات، التي لم تهدأ 
نـــارهـــا، عــلــى طــريــق شبريحا عــنــد مدخل 
صــــور الــشــمــالــي. المــنــطــقــة الـــتـــي اشــتــهــرت 
المشتعلة  بــالإطــارات  الطريق  بقطع  أخيراً 
إدخال  الأمنية  القوى  احتجاجاً على منع 
مـــواد الــبــنــاء الـــى الــــورش المــخــالــفــة، عــادت 
إلــــى الأضـــــــواء أمـــــس، بــعــد تــعــزيــز الــقــوى 
الأمنية وجودها على مداخل الحي التابع 
عـــقـــاريـــاً لمــديــنــة صـــــور، لــكــن المــخــتــلــف في 
احتجاج أمس، أن اللاجئين الفلسطينيين 
المقيمين في تجمع شبريحا الملاصق لحي 
القرى  مــن  بــدورهــم  المهجرين  اللبنانيين، 

السبع إثر نكبة عام ١٩٤٨، دخلوا على خط 
الاحتجاجات، واشتبكوا مع القوى الأمنية 
التي نصبت حواجز على مداخل التجمع 
لمنع تزايد ظاهرة البناء التي انزلق اليها 
الــلاجــئــون فـــي خــضــم عــاصــفــة المــخــالــفــات 
الــتــي ضــربــت المــنــطــقــة. وتــدخــلــت فصيلة 
قوى أمن العباسية التي أطلق عناصرها 
النار في الهواء لتفريق المحتجين. بدوره، 
مختار بلدة شبريحا رضــا عــون دعــا الى 
«بسط هيبة الدولة وعدم السماح بأعمال 
شغب وعدم قطع الطرقات والإخلال بالأمن 
العام، مع الأخذ في الحسبان حركة البناء 
الــشــرعــيــة فـــي الأمـــــلاك الــخــاصــة المــتــوقــفــة 

بسبب فوضى البناء».
(الأخبار)

الإطارات المشتعلة تقطع طريق شبريحا 

العدل

متابعة

إعلام السفارة «استعراضي» 
انـــتـــقـــد وزيــــــر الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ســلــيــم الـــصـــايـــغ، الـــطـــريـــقـــة الإعـــلامـــيـــة 
«الاستعراضية» التي اعتمدتها السفارة الأميركية حيال النازحين السوريين 
في شمال لبنان. ورأى الصايغ في حديث مع «الأخبار» أن المنظمات الدولية 
الـــدول، وتــوجّــه النصح  يمكنها أن تنتقد أوضـــاع حقوق الإنــســان فــي بعض 
الــدول بذلك أو لا تقبل، ولكن أن تتدخل دولــة، وخاصة عندما  أيضاً، فتقبل 
تستقي معلوماتها من مصادر، فهذا أمر غير مقبول. وأضاف الصايغ إن ما 
لبنان، ومــع ذلك  أنــه لا حكومة حالياً في  الأميركيين يعلمون  أن  أكثر  يزعج 
يطالبون وينظّرون، علماً بأن الوزارة تلقت تهنئة من وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة مايكل وليامز لناحية جهدها في موضوع النازحين. يرفض الصايغ 
وضع موقفه هذا في إطار أيديولوجي مع أميركا، فالمسألة فقط «أنني أدافع 
الدولة، وضد أي تسييس لأي ملف إنساني واجتماعي». ويختم  عن منطق 
الــنــازحــين الــســوريــين، نــظــراً الى  الــصــايــغ، مشيراً إلــى صعوبة تحديد أعـــداد 
الــســوريــين فــي لبنان أصـــلاً، وبالتالي يصعب تحديد  وجــود مئات آلاف مــن 
النازح من سواه، وخاصة أن بعضهم يتنقلون باستمرار بين لبنان وسوريا.

بعلبك ــ رامح حميّة

مــســاء يـــوم أول مـــن أمـــس (الأحــــــد)، كــانــت 
مع مصالحتين  موعد  على  بعلبك  مدينة 
بــــين أبـــنـــائـــهـــا. المـــصـــالـــحـــة الأولــــــــى كــانــت 
بــين عــائــلــتــي زعــيــتــر وجــعــفــر، فيما كانت 
المـــصـــالـــحـــة الـــثـــانـــيـــة بــــين عـــائـــلـــة المــــقــــداد 
مـــن جـــهـــة، وعـــائـــلات حــلــيــحــل والــشــمــالــي 
والشياح من جهة ثانية. المصالحة الأولى 
جــمــعــت بـــين أفــــــراد مـــن عــائــلــتــي جــعــفــر ـــــ 
الـــشـــراونـــة، وزعــيــتــر ـــــــــــــ الــتــل الأبـــيـــض، في 
بعلبك، وذلك على أثر خلاف مادي حصل 
العائلتين،  منذ يومين بين شباب من كلا 
حــيــث تــطــور الــخــلاف إلـــى إطــــلاق نـــار من 
أســـلـــحـــة حـــربـــيـــة رشــــاشــــة وصــــاروخــــيــــة. 
وقــد رعــى المصالحة مسؤولون من قيادة 
حـــزب الــلــه وفــاعــلــيــات مــن أهــالــي المنطقة. 
الشيخ  ألقاها  كلمة  المصالحة  وتضمنت 
تـــامـــر حـــمـــزة، شـــــدّد فــيــهــا عــلــى «ضـــــرورة 
إصلاح ذات البين والتسامح بين الإخوة»، 
بــاعــتــبــار أن كـــل مـــا عـــدا ذلـــك لا يــخــدم إلا 

الأعداء. 
أما المصالحة الثانية فجرت وقائعها في 
مدينة بعلبك أيضاً بين آل المقداد من جهة، 
وعـــائـــلات حــلــيــحــل والــشــمــالــي والــشــيــاح 
مــن جهة ثــانــيــة، فــي مــنــزل المــواطــن سمير 
المــذكــورة مفتي  المصالحة  حليحل. حضر 
بــعــلــبــك الـــشـــيـــخ خــــالــــد صـــلـــح ومــخــاتــيــر 
المنطقة،  وعــدد من وجهاء عشائر  المدينة 
شدد  وقــد  واجتماعية.  حزبية  وفاعليات 

الحاضرون خلال اجتماع المصالحة على 
أبــنــاء هذه  أنهم  باعتبار  الجميع  «وحـــدة 
المنطقة من دون تفرقة أو تمييز لأي سبب 
كان»، فضلاً عن اعتبارهم أنّ مدينة بعلبك 

هي «مدينة الجميع من دون استثناء».
تجدر الإشارة إلى أن الخلاف، الذي جرت 
على خلفياته المصالحة، حصلت وقائعه 
ناصر  فــي ساحة  تقريباً  نحو شهر  منذ 
فـــي مــديــنــة بــعــلــبــك، بـــين شــخــصــين مـــن آل 
المقداد من جهة، وآخر من عائلة الشمالي 
مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــطـــور مـــن بــعــدهــا إلــى 
تضارب بالأيدي والعصيّ ومن ثم وصل 
النار بين المتخاصمين،  إلى تبادل إطلاق 
أربــــعــــة  إلـــــــى ســـــقـــــوط  أدى  الـــــــــذي  الأمـــــــــر 
جــرحــى نــقــلــوا جميعهم عــلــى أثــرهــا إلــى 
للخضوع  المدينة  في  قريبة  مستشفيات 

للمعالجة. 
من جهته، رئيس لجنة الإصلاح في بعلبك 
ـــــ الهرمل، وبعد انتهاء المصالحتين، أشار 
«الأخبار» إلى أن الخلافات التي تحصل  لـ
بــين الــعــائــلات لا يــتــعــدى كــونــهــا «أعــمــالاً 
فردية بين بعض الشباب»، مشدداً على أن 
ذلــك مــرفــوض مــن الجميع، وأنـــه سيصار 
الى مواجهة ذلك في المرحلة المقبلة بشدة، 
كاشفاً عن «اجتماع واسع شامل سينعقد 
وسيحضره  المقبلة،  القليلة  الأيـــام  خــلال 
أمــنــيــون وفــاعــلــيــات المــنــطــقــة وعــشــائــرهــا، 
لتأكيد «اللحمة بين العائلات في المنطقة 
لــه نفسه مخالفة  ومعاقبة كــل مــن تــســوّل 

القانون» على حدّ تعبيره. 

مدينة بعلبك تشهد مصالحات عائليّة

أمن الناس

أشعلوا 
الإطارات 
احتجاجاً على 
قمع المخالفات 
(أرشيف)

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤



العراقيين، رغم دورهــا الأساسي في غزو 
الـــعـــراق وهـــجـــرة شــعــبــه، بــحــســب تــقــاريــر 
حقوقية في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧. ومن ذلك 
إدارة سياسة  مدير  فريليك،  بيل  قاله  ما 
الـــلاجـــئـــين فـــي مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايــتــس 
ووتـــــــش»، إن الــعــراقــيــين الـــذيـــن يــعــمــلــون 
لـــحـــســـاب الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة «يــــمــــرون 
بــفــحــوص وتــحــريــات أمــنــيــة مــوســعــة قبل 
إرهابيا ذكياً  فإن كنت  تعيينهم لاجئين، 
للدخول  أسهل  أن تجد وسائل  تستطيع 

الى الولايات المتحدة». 
اللافت،  الأميركي  الاهتمام  على  الــجــواب 
إلى حد الريبة، بالنازحين السوريين إلى 
لبنان، يمكن تفسيره من خــلال ما نقلته 
«الأخــبــار». تقول  لـــ أوســاط أمنية متابعة 
هذه الأوساط، إنه يجب مراقبة ما يحصل 
في شمال لبنان، لأن أميركا على ما يبدو 
«تـــريـــد اســـتـــغـــلال مـــآســـي الـــنـــازحـــين، من 
كغطاء  الإنسانية  المنظمات  تحرك  خــلال 

أولـــــــي لـــتـــدخـــل عـــســـكـــري تــــجــــاه ســــوريــــا، 
بحيث يكون شمال لبنان قاعدة للتحرك 
المباشر ضد سوريا». يزيد من هذا الرأي 
لــدى الأوســــاط المــتــابــعــة، الاهــتــمــام الــبــارز 
اللاجئين  المتحدة لشؤون  الأمم  لمفوضية 
بـــقـــضـــيـــة الـــــنـــــازحـــــين الـــــســـــوريـــــين، حــيــث 
الإقليمية  المــديــرة  أسبوع  قبل نحو  زارت 
لــلــمــفــوضــيــة نـــيـــنـــات كــيــلــي وزيــــــر الـــعـــدل 
إبراهيم نــجّــار، ودعــت إلــى «عــدم ملاحقة 
الــلاجــئــين الــذيــن أتــــوا إلـــى لــبــنــان للبحث 
عن ملجأ، بسبب دخولهم وإقامتهم غير 
الشرعية في لبنان». يُشار إلى أن المديرة، 
تــعــلــم قــبــل غــيــرهــا، أن لــبــنــان «لــيــس بلد 
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كل  السوريون  النازحون  يستحق  طبعاً، 
النازحين في  أســوة بسواهم من  اهتمام، 
لــبــنــان. لــكــن الــغــريــب هــو هـــذه الاســتــفــاقــة 
أو  الــنــازحــون،  يعانيه  مــا  على  الأميركية 
«الـــلاجـــئـــون المــحــتــمــلــون» بــحــســب تعبير 
الـــعـــمـــيـــد تـــشـــارلـــتـــون؟ فـــأمـــيـــركـــا نــفــســهــا 
كــانــت تــرفــض اســتــقــبــال بــعــض اللاجئين 

لـــجـــوء» وأنــــه يــتــعــامــل مـــع الأجـــانـــب وفــق 
قانون ١٠ تموز ١٩٦٢. ويزيد الأمر غرابة، 
بحسب الأوساط نفسها، أن هذه «الهبّة» 
الإنــســانــيــة مـــن المــفــوضــيــة لـــم تــكــن كــذلــك 
العراقيين،  وتحديداً  اللاجئين،  كل  حيال 
«الــذل والمماطلة  الذين لطالما اشتكوا من 
طلباتهم».  لبتّ  المتحدة  الأمــم  جانب  مــن 
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، كــــان لافـــتـــاً اســتــخــدام 
كــيــلــي عـــبـــارة «لاجـــئـــين» بـــدل «نـــازحـــين»، 
وهــــذا مـــا أثــــار اســـتـــغـــراب وزيــــر الــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة ســلــيــم الــصــايــغ فـــي حــديــث 
الـــشـــؤون  «الأخـــــبـــــار». وكـــانـــت وزارة  مـــع 
قبل  لافتاً،  بياناً  أصــدرت  قد  الاجتماعية 
أيــــام، ردّت فــيــه عــلــى بــيــان آخـــر صـــدر عن 
انتقدت فيه  السفارة الأميركية في لبنان 
تــعــاطــي لــبــنــان مــع الــنــازحــين الــســوريــين. 
لــهــجــة بـــيـــان الـــــــوزارة كـــانـــت مــرتــفــعــة في 
مخاطبة السفارة، فجاء فيه: «لا يُردّ على 
جــهــود فـــرق الــــــوزارة الــفــاعــلــة والــنــاجــحــة 
داعياً  المــتــأخــر»،  النصح  بــإســداء  ميدانياً 
المـــهـــتـــمـــين بــــهــــذا الـــــشـــــأن إلـــــــى «اســــتــــقــــاء 
مــعــلــومــاتــهــم مـــن مــصــادرهــا قــبــل تعميم 
بياناتهم عــلــى وســائــل الإعـــــلام». وكــانــت 
السفارة الأميركية قد أعلنت في بيانها أن 
وفداً عسكرياً أميركياً زار الحدود شمالاً 
السوريين،  النازحين  أوضــاع  واطّلع على 
فــي مستشفى  الجرحى منهم  أحــد  وعـــاد 
عكار. وأضاف البيان إن الولايات المتحدة 
العمل مع  إلى  اللبنانية  الحكومة  «تدعو 
لشؤون  المــتــحــدة  لــلأمــم  العليا  المفوضية 
الــلاجــئــين والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الأخـــــرى، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة للصليب 
الأحــــمــــر، مــــن أجـــــل الــــوفــــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
بموجب القانون الدولي لتوفير الحماية 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــــســـــوريـــــين الـــــفـــــاريـــــن إلــــى 

الأراضي اللبنانية». 
أخيراً، يُذكر أن لبنان لطالما تلقى انتقادات 
بسبب  حقوقية،  وجمعيات  منظمات  من 
عدم قبوله لاجئين على أراضيه، وأحياناً 
الزج ببعض هؤلاء في السجون. واليوم، 
«الأخبار»  لـ رفيع  قضائي  مسؤول  يؤكد 
أن عدداً قليلاً من النازحين السوريين قد 
أوقفوا، ولكن لا يمكن لوم القضاء في هذا 
العامة لا يمكنها أن  النيابات  الإطــار لأن 
القانونية.  للنصوص  وفــقــاً  إلا  تتصرف 
ويــخــتــم المـــســـؤول: «هـــذا شـــيء يــعــالــج في 
الـــتـــشـــريـــعـــات، بـــعـــيـــداً عــــن أي اســـتـــغـــلال 

سياسي محلي أو دولي». 

لطالما تلقى لبنان 
انتقادات من منظمات 
حقوقية حول أوضاع 

اللاجئين

آمال خليل

اســـــتـــــهـــــداف إيــــطــــالــــيــــا الأمــــمــــيــــة انـــعـــكـــس 
بــوضــوح عــلــى الــحــركــة فــي منطقة صــور 
الـــتـــي تــمــثّــل مـــركـــز وجــــودهــــا. فـــالأســـواق 
كــانــت تنتظر يومياً  والمــطــاعــم  الــتــجــاريــة 
الــجــنــود الإيــطــالــيــين الـــذيـــن يــبــلــغ عــددهــم 
حالياً ١٧٨٠ جندياً، باعتبار أنهم يعدّون 
الألــبــســة والأطعمة  لمــحــال  زبــائــن مميزين 
والمــواقــع الأثــريــة والمــقــاهــي البحرية. حال 
الـــجـــنـــود لــــم تــســتــمــرّ عـــلـــى مــــا هــــي عــلــيــه 
بــعــد الـــحـــادث، فــقــد تـــرك هــــؤلاء فـــراغـــاً في 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين بـــالـــتـــزامـــن مـــع عطلة 
نهاية الأسبوع. أصحاب المحالّ عبّروا عن 
الحظر والحذر  خشيتهم من تمديد فترة 
لجميع  اليونيفيل  قــيــادة  بها  أمــرت  التي 
وحداتها للالتزام بها خوفاً من تعرضهم 
لهجمات جــديــدة. مــن هــنــا، بــدأ الكثيرون 
يحملون همّ احتمال خفض عديد الوحدة 

الإيطالية كما قال وزير دفاع إيطاليا. 
الأوامــــــــر لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى الــــتــــزام الــثــكــن 
وتـــوقـــيـــف الـــطـــلـــعـــات الـــخـــاصـــة لــلــجــنــود 
فــي أثــنــاء عطلهم، بــل تــعــدّتــهــا أيــضــاً إلــى 
تــخــفــيــف عـــدد الــــدوريــــات الاعــتــيــاديــة إلــى 
المستوى المنخفض مع إبقاء نقاط المراقبة 
الـــثـــابـــتـــة الـــتـــي يـــعـــدّ أبــــرزهــــا فــــي الــقــطــاع 
الغربي: النقطة التي يتمركز فيها الجنود 
التابعة  الــعــســكــريــة  الــكــوريــون والــشــرطــة 
لــلــيــونــيــفــيــل عــنــد مــدخــل مــنــطــقــة جــنــوبــي 
والثانية  القاسمية،  بعد حاجز  الليطاني 

حــيــث يــتــمــركــز الـــجـــنـــود الإيـــطـــالـــيـــون في 
ذاتها  المنطقة  مــدخــل  عند  الحجير  وادي 
لــنــاحــيــة بــلــدة الــغــنــدوريــة. ومــمــا سيتأثر 
ســـلـــبـــاً بـــالـــتـــفـــجـــيـــر، هــــو تـــقـــنـــين الأنـــشـــطـــة 
المـــيـــدانـــيـــة لــــوحــــدات الــيــونــيــفــيــل وإلـــغـــاء 
بعض ما كان محدداً قبل الحادث. وهو ما 
وتقديم  التنموية  المشاريع  افتتاح  يشمل 
والجمعيات  للبلديات  والمــســاعــدات  المنح 
والزيارات الاعتيادية لهم، علماً بأن الآلية 
المــســتــهــدفــة تــابــعــة لـــلـــواء الــلــوجــســتــي في 
الــقــطــاع الــغــربــي الـــذي يــقــوده الإيطاليون 
لكونهم الكتيبة الأكبر فيه. وكان الجنود 
عـــائـــديـــن مــــن مـــرفـــأ بــــيــــروت حـــيـــث كـــانـــوا 
يـــســـتـــطـــلـــعـــون عــــمــــلــــيــــات نــــقــــل ووصــــــــول 
بالكتيبة  وعــتــاد خــاصــة  وآلــيــات  بضائع 
التي شهدت عملية تسليم وتسلّم الشهر 
الــفــائــت بـــين فــرقــتــين. ولـــكـــل كــتــيــبــة تصل 

لبنان، لتخدم فيه لستة أشهر، عتاد  إلــى 
وتــجــهــيــز خــــاص يــصــل بــمــواكــب محميّة 
أمــــنــــيــــاً مـــــن بـــــيـــــروت إلـــــــى ثــــكــــن الــكــتــيــبــة 
فــــي الـــجـــنـــوب. وكــــانــــت حـــركـــة مــكــثــفــة قــد 
شهدتها الطريق بين صور وبيروت خلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة فــي هـــذا الإطـــــار، وهــو 
من  ميدانية  أمنية  بمواكبة  يتم  مــا  عــادة 
استخبارات الجيش اللبناني. كما لوحظ 
أن اليونيفيل في دورياتهم رفعوا مستوى 
تحسس نظام تشويش لديهم، ما أثّر على 
الأجهزة الخلوية وشبكات الراديو، فضلاً 
لهم  اللبناني  للجيش  دوريـــة  مرافقة  عــن 

لتتقدم الدورية.
وفيما قطع قائد اليونيفيل الجنرال ألبرتو 
أسارتا عطلته في بلده إسبانيا، وعاد إلى 
لبنان ليل السبت ـــــ الأحد لمواكبة تداعيات 
الاعتداء الجديد، حاولت قوات اليونيفيل 
كـــســـر أجــــــــواء الــــحــــذر يـــــوم أمـــــس جــزئــيــاً، 
فــســيّــرت دوريــــــات بــوتــيــرة بــطــيــئــة لكنها 
كانت أكثر مما سجل في اليومين التاليين 
للانفجار. وحدها الكتيبة الكورية كسرت 
الميدانية  الأنشطة  وتوقيف  التجول  منع 
ولم تلغ نشاطاً كان مقرراً أمس في مدينة 
صـــور. إلا أنــه نــظّــم وســط إجــــراءات أمنية 
إلــى ذلـــك، أحـــال مــفــوّض الحكومة  مكثفة. 
لــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــقــاضــي صقر 
إلى مديرية الاستخبارات في  صقر أمس 
لإجــراء  التفجير  قضية  اللبناني  الجيش 
الاستماع  يتم  حيث  الأولــيــة،  التحقيقات 

الى إفادات شهود.

يوميّات اليونيفيل بعد الاستهداف يحكمها الحذر المطلق

رفعوا مستوى تحسّس 
نظام التشويش لديهم، ما 

أثّر على اWجهزة الخلويّة

هرباً من العنف في
تلكلخ السورية 

(عمر ابراهيم ــ رويترز)

«نهر اللبن» يبتلع طفلاً في التاسعة
توفي الطفل أنطوني بطرس (٩ أعوام)، في «نهر اللبن» ـــــ جرود فاريا. 
وقد سقط بطرس في النهر، يوم السبت الفائت، حيث تقاذفته المياه. 
وكانت والدته قد استنجدت بالدفاع المدني، الذي استجابت وحدات 
البحث والإنقاذ فيه للنداءات، وانتشرت في نقاط متعددة من مجرى 

النهر، قبل أن تتمكّن عصر أمس، من العثور على جثة الطفل، على بعد 
كيلومترين من مكان انزلاقه، مفارقاً الحياة، نتيجة ارتطامه بالصخور 

والأشواك. ونقلت جثته الى مستشفى السان جورج في عجلتون.

«أبو جان» يطلق النار على أذن مستأجر لديه
نقلت تقارير أمنية، أنّ غرفة عمليات سرية الجديدة، في قوى الأمن 

الداخلي، تلقت اتصالاً من مجهول، أشار فيه الأخير إلى إطلاق «رجل 
مسن» النار من سلاح صيد، على المواطن نضال ح. مصيباً إياه في 

أذنه، من دون أن يوضح الأسباب. وعند وصول الدورية إلى المكان، كان 
«المسن» قد غادره، بينما نُقل الجريح إلى مستشفى مار يوسف في 
الدورة. ورجّحت التقارير أن يكون مطلق النار يدعى «أبو جان»، وأن 
الخلاف وقع بينه وبين أحد مستأجري الغرف الخشبية التي يملكها 

على الطريق البحرية.

توقيف جو وإصابة طوني بسبب «فتاة الجمّيزة»
تطوّر خلاف في منطقة الجميزة، بين طوني غ. وجو غ. إلى تضارب 
وإطلاق نار، أمام أحد الملاهي في شارع غورو. وأشارت التقارير 

الأمنية إلى أن المشكلة بين الطرفين تتمحور «حول فتاة»، وقد تطورت 
حين شهر طوني مسدسه الحربي وأطلق النار في الهواء. وحين حاول 
الأشخاص الموجودون في مكان الحادث نزع سلاحه منه، أصيب في 
رجله، بعد انطلاق عدة طلقات نارية منه، فنُقل إلى مستشفى الوردية 

للمعالجة. إلى ذلك، أصيب عادل أ. الذي يعمل موظفاً في مواقف 
السيارات، بطلق ناري في رجله هو الآخر. وختم التقرير الخبر بـ: 

وقف جو».
ُ
«أ

قفزا من نافذة الحافلة لتفادي السكين
تعرّض المواطن السوري إبراهيم ح. لمحاولة سلب، أثناء انتقاله على متن 
حافلة من نوع هيونداي، في منطقة طريق المطار. وكان الفان يضم ٧ 

ركاب غير إبراهيم، إلا أن الأخير في شكواه أمام مخفر البرج البراجنة، 
أفاد أن «خمسة ركاب شهروا سكيناً ومسدساً حربياً في وجهه 

ووجه الشخص الجالس إلى جانبه عندما طلب من سائق الحافلة إنزاله 
منها على أحد المفترقات». 

ولفت إبراهيم إلى أنه وزميله في المقعد نجوَا، بعدما قفزا من النافذة 
إلى الأرض، حيث تعرض زميله لإصابة طفيفة جراء السقوط، نقل 

على أثر ذلك إلى مستشفى بهمن.

جثة في طرابلس ونسوة يعترضن قوى الأمن
عُثر أمس على جثة الشاب ر. أ. (١٧ عاماً)، في 
منطقة الضم والفرز في طرابلس، قرب محطة 
وقود مقفلة. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن 
الجثة كانت مخضبة بالدماء، جراء تعرضها 
لإطلاق نار، فيما بوشرت التحقيقات لمعرفة 

ملابسات الحادث. وفي سياق منفصل، أشارت 
الوكالة إلى اعتراض مجموعة من الشبان 

والنسوة دورية لقوى الأمن الداخلي في حي 
التل، حيث منعوها من قمع مخالفة بناء، ينفذها عمال، لمصلحة 

علمت النيابة العامة بالوقائع.
ُ
المواطن خ. أ. ش. وقد أ

من الملعب إلى المستشفى
تطوّر خلاف، أمس، بسب لعبة كرة القدم، إلى إشكال بين أشخاص 

من آل علاّو وآخرين من آل كنعان، في منطقة حي السلم، تخلّله تبادل 
لإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة المواطن م. ع. بجروح، نقل على أثرها 

إلى المستشفى للمعالجة.

٨٢ موقوفاً في الأراضي اللبنانيّة
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها أمس، أن 

قطعاتها أوقفت ٨٢ شخصاً «لارتكابهم أفعالاً جرمية على كافة 
الأراضي اللبنانية»، وذلك في إطار مهمّاتها في مجال حفظ الأمن 

والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها. 
ولفت البيان إلى أن الموقوفين المتشبه فيهم تنوّعوا بين ٨ بجرائم 
مخدرات، ١٥ سرقة، ٨ ضرب وإيذاء، ١٦ إقامة غير مشروعة، ٢٥ 

بجرائم: شيك دون رصيد ـــــ تزوير ـــــ احتيال ـــــ شيك مزور ـــــ إطلاق نار 
ب بوفاة ـــــ نقل رمول ـــــ دخول خلسة ـــــ دون أوراق ثبوتية  ـــــ صدم وتسبُّ
 إلى ١٠مطلوبين للقضاء بموجب مذكرات 

ً
ـــــ ترويج عملة مزورة، إضافة

وأحكام عدلية مختلفة. 

أخبار القضاء واWمن

متابعة

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤



اقتصاد

«زراعـــــــة الـــزيـــتـــون: مــشــاكــل وحــــلــــول» هـــو عــنــوان 
الندوة التي نُظّمت أمس في بلدة مدوخا الواقعة 
في البقاع الغربي، بدعوة من مؤسسات المجتمع 
المــدنــي. هــي نـــدوة هــدفــت إلــى التعريف بــالإرشــاد 
الزراعي المتعلق بكل مراحل زراعــة وقطاف وبيع 

الزيتون وزيت الزيتون.
بــــدايــــةً، حــــدّد مــســتــشــار جــامــعــة بـــيـــروت الــعــربــيــة 
المزروعة  المساحة  السعد،  فــؤاد  الزراعية  للشؤون 
فيها  هكتار،  ألــف   ٢٧ بنحو  بالزيتون  لبنان  فــي 
٩ مــلايــين شــجــرة، مــشــيــراً إلـــى أن إنــتــاج الــزيــتــون 
وصل في عام ١٩٩٠ إلى ٥٠ ألف طن، إلا أنه لا يزال 
منخفضاً نسبياً لأن إنتاج الهكتار الواحد يراوح 
بين طن واحد وطنين، فيما يرتفع في سوريا من 
٣ أطــنــان إلــى ٤، عــازيــاً الأســبــاب إلــى عــدم تطبيق 

الخدمات الزراعية.
غير أن رئيس مركز الإرشاد الزراعي في حاصبيا 
غـــيـــث مــــعــــلــــوف، تـــــحـــــدّث عـــــن مـــــشـــــروع مــكــافــحــة 
والتقليم  والتشحيل  التسميد  وأهمية  التصحر، 
الاســــتــــمــــراري والــــتــــجــــديــــدي، فــيــمــا أكّــــــد الــخــبــيــر 

الـــزراعـــي أديـــب غــنــام، أن زيـــت الــزيــتــون اللبناني 
هــو أفــضــل الــنــوعــيــات جـــودة ومــذاقــاً، إضــافــةً إلى 
الـــزيـــوت المــنــتَــجــة فـــي مــنــاطــق ودول تــشــبــه مــنــاخ 
لبنان وطبيعته، شارحاً كيفية الحفاظ على هذه 
الـــجـــودة مـــن خـــلال عــصــر الــزيــتــون مــبــاشــرةً بعد 
القطف وتخزين الزيت في غالونات من زجاج في 

خزائن خشبية وفي أماكن باردة.
أمــــا مــســتــشــار الــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة عــبــد الــرحــمــن 
الــصــغــيــر، فـــشـــدّد عــلــى ضــــــرورة تــوفــيــر بــرنــامــج 
إرشــــادي زراعــــي، ودعـــم هــذا الــقــطــاع فــتــرة عامين، 
ليتمكن المـــزارع مــن الاســتــفــادة مــن كــل المحاصيل 
الزراعية، وشرح كيفية مكافحة الأمراض الزراعية.      
إلا أن وزير الزراعة الأسبق عادل قرطاس، رأى أن 
التسليف  سياسة  اعتماد  توجب  المناطق  تنمية 
الزراعي الطويل الأمد، من أجل تحسين البساتين 
وعــمــلــيــات مـــا بــعــد الــحــصــاد (نـــقـــل، تــخــزيــن، بيع 
إنشاء  على  المــصــدّريــن  ومــفــرّق)، وتشجيع  جملة 

مراكز مدنية متطورة.
(الأخبار)

قطاعات

ة الــبــنــوك العربية»  أوصـــت دراســـة بــعــنــوان «كــفــاء
أصــــدرهــــا المــعــهــد الـــعـــربـــي لــلــتــخــطــيــط فـــي عـــدده 
الأخير من سلسلة «جسر التنمية»، بإيجاد إطار 
تنظيمي يتيح للمصارف العربية الاندماج «نظراً 
إلــــى صــغــر حــجــمــهــا الــنــســبــي»، داعـــيـــةً المـــصـــارف 
الــعــربــيــة، ســــواء الــتــقــلــيــديــة مــنــهــا أو الإســلامــيــة، 
إلــى زيــادة تركيزها على توليد الربحية بــدلاً من 

مراقبة الأكلاف.
اعتمدت الدراسة على بيانات لـ٨٣ مصرفاً من ١٠ 
دول عربية هي: البحرين، مصر، الأردن، الكويت، 
لبنان، المغرب، عُمان، قطر، السعودية، والإمــارات. 
وقـــد أظــهــرت وجـــود شـــحّ فــي الـــدراســـات المتصلة 
بكفاءة المصارف العربية، علماً بأن المتوافر منها 
أكثر من وضعية  إلــى دول عربية معينة،  يتطرّق 

القطاع.
وأفـــضـــت إلــــى الاســتــنــتــاج بــــأن مــســتــوى الــكــفــاءة 
فــــي المـــــصـــــارف الـــعـــربـــيـــة، لــجــهــة الـــكـــلـــفـــة أقـــــل مــن 
المستويات في مصارف أميركا الشمالية، وقريب 
أكــثــر مــن مستويات الــعــديــد مــن الـــدول الأوروبــيــة 

والاقــتــصــادات النامية. كــذلــك تــبــينّ أن «المــصــارف 
المصارف  من  كفاءة  أقــل  تبدو  العربية  الإسلامية 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، لــكــنــهــا أكـــثـــر ربـــحـــيـــة مــــن المـــصـــارف 

التقليدية».
وتــحــدثــت الـــدراســـة عــن وجـــود تــنــاقــض لـــدى هــذه 
المصارف، ففيما لا تزال مستويات الكفاءة (الكلفة 
والربحية) قليلة، إلا أنها «تبلي بلاءً حسناً نسبياً، 
بالمعايير الدولية، في توليد الأرباح، اعتماداً على 

الموارد المتاحة وبيئة التشغيل الحالية».
السلسلة نفسها، تشير  فــي  أُخـــرى  لــكــنّ دراســــات 
إلى أن للمصارف العربية قدرة أكبر على تحسين 
لــكــنْ  بـــين ٦٩٪ و٥٧٪.  تــــــراوح  بــنــســب  تــهــا  كــفــاء
هــنــاك استنتاج يخلص إلــى وجـــود ارتــبــاط قوي 
فقد  الــكــلــفــة.  ة  وكـــفـــاء التنظيمية  الإجـــــــراءات  بـــين 
بكفاءة  يتأثّر  المصرفية  الــكــفــاءة  تحسّن  أن  تبينّ 
الصيرفة  بأن «نمو قطاع  القانوني، علماً  النظام 
يجنح إلى الحدّ من الكفاءة المصرفية، وسط بيئة 

تخضع لقدر محدود من التنظيم».
(الأخبار)

ية
ّ
المصارف العربيّة مدعوّة إلى الاندماجإنتاجيّة الهكتار من الزيتون متدن

مصارفزراعة

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  10١٤٢٤

يتقدّم لبنان على ٣ بلدان فقط، في لائحة تضمّ ١٧٠ بلداً (!)، بحسب مؤشّر تنزيل 
المعلومات عن الإنترنت. وضع رديء لا يزال إلى حدّ بعيد يُشبه ما كان سائداً منذ الأزل. 

وسبب ذلك تأخير متعمّد في تحقيق وصل متقدّم ومستدام بالخارج. فكلمة السرّ 
للنهوض من مستنقع القيء التكنولوجي هذا موجودة في جعبة مدير «أوجيرو» الذي 

يكره حلم اللبنانيّين بإنترنت أفضل

الآن هي في ملعب عبد المنعم يوسف، 
وهو يلعبها سياسياً بامتياز. 

ويـــــواجـــــه يــــوســــف دعــــــــوى قـــضـــائـــيّـــة 
رفعها عليه وزيــر الاتــصــالات، شربل 
نـــــحـــــاس، عـــلـــى قـــــاعـــــدة أنّـــــــه يــســيــطــر 
عـــلـــى أمــــــلاك الـــــدولـــــة. فـــافـــتـــتـــاح كــابــل 
«IMEWE»، الذي كان مقرراً في أواخر 
الــصــيــف المـــاضـــي، خــطــفــه عــبــد المنعم 
يــــوســــف، مــــن طـــابـــعـــه الـــرســـمـــي، ولـــم 

حسن شقراني

وزارة  تـــعـــد   ،٢٠١٠ عــــــام  ربــــيــــع  مـــنـــذ 
بأضعاف  أســرع  بإنترنت  الاتصالات 
فقهاء  حينها  تحمّس  حالياً.  السائد 
 ،(Geeks) المـــعـــلـــومـــات  تــكــنــولــوجــيــا 
خبراء كانوا أو هــواة، والمستخدمون 
الــــعــــاديّــــون عــلــى حــــدّ ســــــواء. غــيــر أنّ 
الــنــتــيــجــة حـــتّـــى الآن لـــم تــظــهــر. ســاد 
لــدى البعض، إن لــم نقل لــدى السواد 

الأعظم، خيبة أمل عارمة. 
والـــخـــلاصـــة الأولــــــى مـــن وضــــع كــهــذا 
تكون: خذلتنا الدولة! ولكن لا بدّ من 
بالمسوؤلية  الحسّ  ومــن  الموضوعيّة 
الجميع  أنّ  الــنــقــد، وخــصــوصــاً  لـــدى 
بنية  البلاد في  يعي تخبّط مستقبل 
فعالة، وغير شفافة  غير  مؤسّساتيّة 
ومسيّسة على نحو يتجاوز المنطق. 
وزارة  بــه  وعـــدت  مــا  أنّ  هــي  الحقيقة 
الاتــصــالات تحقّق مــوضــوعــيــاً. ولكن 
ثمرتها تبقى محتجزة في قبو داخل 
القبو طبعاً  مفتاح  «أوجــيــرو».  هيئة 
بحوزة المدير العام لهذه الهيئة، عبد 
الطبقة  المنعم يوسف، تماماً كمفتاح 
الثانية في مبنى وزارة الاتصالات في 

العدلية. 
الوعد قام علمياً، على الرقيّ بإنترنت 
الــبــلاد مــن خـــلال إتــمــام مــشــروع رائــد 
الــذي   ،«IMEWE» بــكــابــل الــربــط  هـــو، 
ينطلق مــن الــهــنــد ويــحــطّ رحــالــه في 
طــرابــلــس. وإلـــى هـــذا المـــشـــروع، هناك 

زيادة سعة كابل «قدموس». 
فعلياً، وصل الكابل الأوّل إلى الفيحاء 
وتـــمّـــت جــمــيــع الــتــحــضــيــرات الــلازمــة 
بالخارج  الــربــط  مستوى  يرتفع  لكي 
لتزيد السعة والسرعة. وفعلياً أيضاً، 
رُفــــعــــت قـــــــدرة كــــابــــل «قــــــدمــــــوس» فــي 
أيـــلـــول المـــاضـــي. ولــكــن حــتّــى الآن، لم 
يستفد المشتركون من الإمكانات التي 
يــؤمّــنــهــا هـــذان المــشــروعــان لأنّ الــكــرة 

إلى متى مستنقع ا8نترنت؟
الحلّ في قبو عبد المنعم يوسف.. وحلم اللبنانيّين أيض'

يُعلم وزارة الاتــصــالات بــه، بــل وصل 
به جنوح تجاوز القانون إلى توجيه 
دعــوة الــى وزارة الاتــصــالات لحضور 

حفل الافتتاح كمدعوين آخرين! 
«جــمــيــع الأمـــــور هـــي تــحــت إمــــرة عبد 
المنعم يوسف الذي يتحكم بكل شيء» 
يــقــول أحـــد المــطّــلــعــين عــلــى هـــذا المــلــفّ. 
فمدير هيئة «أوجيرو» «بكلّ بساطة 

يرفض تنفيذ قرارات الوزير». 
المـــســـألـــة مـــثـــيـــرة لـــلـــســـخـــط، بــــل حــتّــى 
التكنولوجي  فالمستنقع  للاشمئزاز. 
الـــذي أُغــــرق فــيــه لــبــنــان لا يـــزال مليئاً 
مــديــراً عاماً يعاني نوعاً من  الآن لأنّ 
تنفيذ  بساطة  بكلّ  يرفض  العصاب، 
تــعــلــيــمــات، لــيــســت وزاريـــــــة بـــل حــتّــى 

وطنيّة، ويقوم بدوره التنفيذي. 
والأنـــكـــى مــن ذلـــك هــو أنّ هـــذا المــديــر، 
الـــذي يــســافــر فــي الــلــحــظــات الــحــرجــة، 
يــتــحــدث قــلــيــلاً عـــن أفـــكـــاره ونـــوايـــاه، 
ويــتــرك الأمـــور كما هــي وفــقــاً لأجندة 
ســـــيـــــاســـــيّـــــة. هــــــــذا الــــــوضــــــع المــــخــــتــــلّ 
والجنونيّ يؤدّي إلى استمرار تدهور 
المــــــؤشّــــــرات فــــي قــــطــــاع تــكــنــولــوجــيــا 
المـــعـــلـــومـــات والاتــــــصــــــالات. فــبــحــســب 
المـــســـح الـــــــدوري الـــــذي تُـــجـــريـــه شــركــة 

أســــاســــه  عــــلــــى  وتُــــــعــــــدّ   ،«OOKLA»
المعلومات عن  تنزيل  مــؤشّــر «ســرعــة 
الإنـــتـــرنـــت»، يــقــبــع لــبــنــان فـــي المــرتــبــة 
١٦٧ عالمياً، أي قبل الحضيض بثلاث 
مــراتــب فــقــط. حيث بلغ مــعــدّل سرعة 
التنزيل التي سُجّلت لدى المستهلكين 
فيه خلال الأيام الثلاثين الماضية ٠٫٥٧ 
 .(Mbit/s ٠٫٥٧) ميغابيت في الثانية
ولـــو قـــرّر عــبــد المــنــعــم يــوســف تخطّي 
التي يعاني  اللبنانيّين  عقدة معاقبة 
يـــســـاوي  الآن  المــــــعــــــدّل  لــــكــــان  مـــنـــهـــا، 
أضــعــاف المــســجّــل. بــالــحــدّ الأدنــــى ١٠ 

أضعاف. 
التأخير على  وليس خفياً تأثير هذا 
المستهلكين الذين يعانون في الولوج 
المعلومات،  تنزيل  وفــي  الشبكة  على 
وكــــــذلــــــك عــــلــــى صـــعـــيـــد المـــــؤسّـــــســـــات 
الــكــبــيــرة، وخــصــوصــاً فـــي الــقــطــاعــين 

المصرفي والإعلامي. 
تــطــوّر عــمــل تــلــك المــؤسّــســات، وطبعاً 
مــــســــتــــقــــبــــل الـــــــشـــــــركـــــــات الــــصــــغــــيــــرة 
الجامعيّين  والمتخرّجين  والمتوسّطة 
في قطاع تكنولوجيا المعلومات، هو 
رهينة مدير يرفض الرضوخ للمنطق 
ألاعيب  ويستغلّ  الــتــطــوّر،  ولحتميّة 

وتقسيمات  عوجاء  وإداريّـــة  قانونيّة 
في  الــبــلاد  ليُبقي  وطائفيّة  سياسيّة 
المــزوّدة  الشركات  وحتّى  الحضيض. 
بخدمة الإنترنت (ISP›s) تئنّ من هذا 
التأخير الذي يؤثّر على الخطط التي 
صاغتها أساساً مع وزارة الاتصالات 
لـــدى طـــرح مــشــاريــع تــطــويــر الــقــطــاع. 
الوقت  فــي  ترفض  الشركات  تلك  لكن 
نــفــســه الـــدخـــول فـــي نــقــاش «عــلــى من 
تقع المــســؤولــيّــة؟»، على الــرغــم مــن أنّ 
دورهـــــا كــشــركــات رائـــــدة هـــو حــيــوي، 
ويــجــب أن تــكــون فــي مــقــدّمــة المنادين 

بانتهاء هذا الواقع الشاذ. 
مع  مفصّل وضــعــنــاه  «هــنــاك مخطّط 
أيــن  إلــــى  لــتــحــديــد  وزارة الاتــــصــــالات 
نــحــن ذاهـــــبـــــون»، يـــقـــول مـــديـــر شــركــة 
الأفــــق  عــــن  طـــربـــيـــه،  حــبــيــب   ،«GDS»
الــذي كانت الشركات تهيّئ له لملاقاة 
الــوزارة  عنها  تحدّثت  التي  المشاريع 
قــبــل أكــثــر مــن عـــام. لــكــن هـــذا المخطّط 
«مـــعـــرقـــل حـــالـــيـــاً» مـــع تــعــمّــد تجميد 
 ،«IMEWE» كــــابــــل  مـــــن  الاســـــتـــــفـــــادة 
التي  التلاعب في السعات  وحتّى مع 

يؤمّنها كابل «قدموس». 

تقرير

 (Download) هو معدّل سرعة التنزيل
عبر إنترنت «الحزمة العريضة» عالمياً، 

بحسب مؤشّر «OOKLA»، ويساوي ١٥ 
ضعفاً المعدّل المسجّل في لبنان 

8.79
 Mb/s

معدّل اختراق الإنترنت في لبنان بنهاية 
عام ٢٠١٠، ومن شأن مشروعي التطوير 
عبر «الحزمة العريضة» و«الجيل الثالث» 

تحسين هذه النسبة كثيراً

 25
في المئة

«يحتاج لبنان إلى ألف مرّة السعات الموجودة حالياً، وفي غياب 
تأمين هذه الحاجة تُهدر أموال على الخزينة وتفوّت فرص 

إيجاد الوظائف وتتّسع هوّة التكنولوجيا»، يحذّر المدير العام 
لشركة «IDM»، مارون شمّاس (الصورة). ويعود هذا الوضع 
برأيه إلى «خلل بين القرار والتنفيذ في قطاع الاتصالات، وهو 

أمر لا يجوز بعد الآن»... ما يتفادى شماس قوله «إن الوزارة 
تقرّر وعبد المنعم يوسف يرفض التنفيذ»!

لا يجوز 
بعد اEن 

عبد المنعم يوسف يتمرّد على القانون ويحرم اللبنانيّين من الإنترنت السريع (أرشيف ــ مروان بو حيدر) 



اقتصاد

مستخدمو «أوجيرو» يتحرّكون لقبض رواتبهم

ســارعــت وزيـــرة المـــال فــي حكومة تصريف 
الأعـــــمـــــال، ريـــــا الـــحـــســـن، الـــــى دعــــــوة نــقــابــة 
معها  اجتماع  الــى  «أوجــيــرو»  مستخدمي 
يــعــقــد الــــيــــوم، وذلـــــك بـــهـــدف إقــنــاعــهــم بــأن 
السياسي  فريقها  يخوضها  الــتــي  الــحــرب 
ضـــــد وزيـــــــــر الاتـــــــصـــــــالات شـــــربـــــل نــــحّــــاس 
في  يمثّلها  الــتــي  الــدولــة  سلطة  لتقويض 
الــقــطــاع، هــي حـــرب كــســائــر الـــحـــروب يدفع 
أن  من  بد  لا  وبالتالي  فقط،  الفقراء  ثمنها 
يــقــبــل المــســتــخــدمــون بـــأن يــكــونــوا ضحايا 
«أوجيه»  مفهوم  ينتصر  لكي  الحرب  هــذه 

على  مفهوم «أوجيرو».
فــالــوزيــرة الحسن الــتــي رفــضــت فــي الشهر 
الــســابــق تــأشــيــر المــحــتــســب المـــالـــي المــركــزي 
فــي وزارة المــال على أوامـــر الــدفــع الــصــادرة 
مستحقات  لتسديد  الاتــصــالات  وزارة  عــن 
تستطع  لــم  «أوجـــيـــرو»،  هيئة  مستخدمي 
أن تــنــام قــبــل أن تــنــجــز مــهــمّــتــهــا الــقــاضــيــة 
فــي هــذا  المستخدمين  هـــؤلاء  بقطع رواتــــب 
الشهر، وذلك بعدما لجأ الوزير نحّاس الى 
القانون وأصدر أوامر الدفع لمصرف لبنان 
التأشير عليها من المحتسب  مباشرة بعد 
المالي المــركــزي في وزارة الاتــصــالات، وهي 
الوزارة التي منحها القانون موازنة ملحقة 
مستقلة عــن المـــوازنـــة الــعــامّــة، فــعــمــدت الــى 
الــطــلــب مـــن حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
سلامة مخالفة القانون والامتناع عن تنفيذ 
الــرواتــب،  الــصــرف الخاصة بتسديد  أوامـــر 
وهـــو مــا اســتــجــاب لــه ســلامــة خــوفــاً مــن أن 
يترك موقفه الى جانب القانون انعكاسات 
ســلــبــيــة عــلــى «إجـــمـــاع» الـــقـــوى الــســيــاســيــة 

على تجديد ولايته للمرّة الرابعة.
لا شك أن الحسن تعتقد بأن مجلس النقابة 
في جيبها الصغير، وبالتالي ستنجح بلا 
جهد في استدراجه الى موقف لا يتناسب 

مع مصالح المستخدمين الذين يمثّلهم... إلا 
يمتلكون  بــاتــوا  «أوجــيــرو»  أن مستخدمي 
مفاتيح الحقيقة، وهم ينتظرون من مجلس 
أن جــدار  فيه  يثبت  نقابتهم موقفاً حــازمــاً 
الثقة بينه وبين المستخدمين قابل للترميم 
أســرة   ٣٤٠٠ بمعيشة  الأمـــر  يتعلّق  عندما 
مهددة بسبب هذه «البلطجة» الموصوفة.

تـــحـــرّك الـــوزيـــرة الــحــســن جـــاء إثـــر تبلّغها 
رئيس  الــى  النقابة  وجّهته  مفتوحاً  كتاباً 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان ورئـــيـــس 
الــنــوّاب نبيه بــري ورئيس حكومة  مجلس 
تــصــريــف الأعــــمــــال ســعــد الـــحـــريـــري، وهــو 
يتضمّن صــرخــة إنــســانــيــة تــدعــو الـــى عــدم 
جــعــل حـــيـــاة هـــــؤلاء المــســتــخــدمــين «رهــيــنــة 
الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة والإداريـــــــــة». وقـــال 
الــــكــــتــــاب: «لـــســـنـــا مـــعـــنـــيـــين بـــالـــبـــحـــث عــن 
آلــيــات لصرف أو تأمين الأمـــوال، همّنا هو 
في  ومكتسباتنا  حقوقنا  عــلــى  الــحــصــول 

وقتها».
وكان الوزير نحّاس قد أبلغ «الأخبار» أمس 
أنه لن يعدم وسيلة قانونية لتأمين رواتب 
العاملين في وزارة الاتصالات و«أوجيرو»، 
وهو سيضطر هذه المرّة الى تأمين الرواتب 
نقداً لمنع اتخاذ المستخدمين رهائن، إلا أن 
تجميع الأمـــــوال فــي صــنــاديــق الـــــوزارة قد 

يتطلب أياماً عدّة.
وعــقــد المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لنقابة أوجــيــرو 
اجـــتـــمـــاعـــاً طــــارئــــاً أمــــــس، دعـــــا فــــي خــتــامــه 
العمل  التوقف عن  الى  جميع المستخدمين 
والاعتصام في مراكز عملهم، يوم الأربعاء 
العاشرة  الساعة  الأول من حزيران من  في 
الـــى الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً كخطوة 
تــحــذيــريــة أولـــــى، «عــلــى أن يــتــخــذ المجلس 
خطوات تصاعدية في حال استمرار الأمور 
عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو، عــلــمــاً بــــأن اجــتــمــاعــاتــه 

ستبقى مفتوحة». 
وقال بيان النقابة «إننا لن نرضى بأن نكون 
ديمومة  بتهديد  نقبل  ولـــن  لأحـــد،  رهــائــن 
عملنا أو المسّ بحقوقنا ومكتسباتنا مهما 

كانت الظروف والأسباب». 
وكـــــان رئـــيـــس هــيــئــة «أوجــــيــــرو» ومــديــرهــا 
العام عبد المنعم يوسف قد أجرى اتصالات 
مباشرة مع عدد من المديرين والمستخدمين 
وترغيبهم  ترهيبهم  مـــحـــاولاً  الــهــيــئــة،  فــي 
مــن أجـــل الــســيــر بــتــحــرّكــات تصعيدية ضد 
مـــصـــالـــحـــهـــم عـــبـــر تـــوجـــيـــه الــــســــهــــام نــحــو 
الــتــزامــاتــه بتسديد  الـــى تنفيذ  يــســعــى  مــن 
الــرواتــب مهما كانت الضغوط والــظــروف... 
إلا أن بــعــضــاً مـــن الـــذيـــن اتــصــل بــهــم منعم 
رفـــضـــوا الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــه، كــمــا رفــضــوا 
بيروت  مــطــار  فــي  دعــوتــه لاستقباله  تلبية 
اليوم، معتبرين أن الــولاء السياسي لفريق 
معين لا يعني قبولهم بأن يكونوا ضحايا 

في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
مــــجــــمــــوعــــات مــن  بـــــــالإشـــــــارة أن  الــــجــــديــــر 
المستخدمين تتدارس التحرّك باتجاه وزارة 
الجهتين  لــبــنــان بوصفهما  ومــصــرف  المـــال 
المــســؤولــتــين عـــن قــطــع المـــداخـــيـــل الــشــهــريــة 
موقف  أن  ســيــمــا  ولا  أســــرة،   ٣٤٠٠ لمعيشة 
نـــحّـــاس كـــان واضـــحـــاً مــنــذ الــبــدايــة وهـــو لا 
يتحمّل مسؤولية التأخير في دفع الرواتب، 
إذ إنه تحرّك فوراً بعد تبلّغه موقف سلامة 
«غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي» وعـــمـــد الـــــى الـــطـــلـــب مــن 
المــعــنــيــين فــــي الـــــــــوزارة بــتــجــمــيــع الــســيــولــة 
النقدية الكافية لتسديد الرواتب نقداً... علماً 
بــأن بعض رؤســـاء المناطق مــن المحسوبين 
مخالفة  يــنــوون  فــريــق معين  على  سياسياً 
طـــلـــب الــــوزيــــر نــــحّــــاس مــــن أجـــــل اســتــكــمــال 

الحصار المفروض على المستخدمين.
(الأخبار) 

متابعة

رياض سلامة يرضخ لريّا الحسن بحجب مداخيل شهرية لـ ٣٤٠٠ أسرة

11 الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤

وبــــــرأي حــبــيــب طـــربـــيـــه، فـــــإنّ الــتــمــتّــع 
بــإنــتــرنــت مــقــبــول تــقــنــيــاً ومــــن حيث 
السعة  بــزيــادة  يــتــمّ  لبنان  فــي  الكلفة 
بالنسبة  الرسميّة.  التعرفة  وبخفض 
الأوّل، أضـــحـــى واضــحــاً  الـــشـــرط  الــــى 
تحقّقه،  يمنع  يــوســف  المنعم  عبد  أنّ 

المرهون باجتماع  الثاني،  الشرط  أمّا 
حــــكــــومــــي، فــــهــــو مــــــن الأســـــــــــاس غــيــر 
متحقّق، والــحــوار الــذي جمع الــوزارة 
قضى بخفض كلفة اشتراك الشركات 
بخطّ الاتصال الدولي (E١)، بانتظار 

اجتماع مجلس الوزراء. 
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ثقافة وناس12

سعيد خطيبي 

الثمانينيات  خـــلال  اشــتــهــر  بــعــدمــا 
بـــأنـــه مـــغـــنٍّ مـــلـــتـــزم رافــــــق الــــروائــــي 
والباحث الراحل مولود معمّري في 
الـــدفـــاع عـــن الــهــويــة 
الأمـــــــازيـــــــغـــــــيـــــــة، ثـــم 
الأديب كاتب ياسين 
في مواجهة السلطة 
الأحـــــــاديـــــــة، هـــــا هــو 
فرحات مهني يعلن 
مطلبه من أجل منح 
منطقة القبائل في الجزائر استقلالاً 
ذاتـــيـــاً. هــكــذا أعــلــن تــألــيــف حــكــومــة 
مــــوقــــتــــة فـــــي فــــرنــــســــا فـــــي حــــزيــــران 
(يــونــيــو) ٢٠١٠. فــي كــتــابــه الــصــادر 
مــيــشــالــون»  «دار  عــــن  بــالــفــرنــســيــة 

نهاية  الهويات،  «قــرن  عنوان  تحت 
يــعــلــل  بـــعـــد الاســــتــــعــــمــــار»  مــــا  دول 
أســــبــــاب الـــقـــطـــيـــعـــة: «عـــــــدم احــــتــــرام 
واغــتــصــاب خصوصيات  الــهــويــات 
الأقــلــيــات». يــحــاول اســتــقــراء نصف 
قــرن مــن تــاريــخ الــجــزائــر، ومعوّقات 
مــــــشــــــاريــــــع الـــــنـــــهـــــضـــــة الـــــفـــــكـــــريـــــة، 
ويـــــبـــــدو مــــتــــفــــائــــلاً بـــنـــهـــايـــة عــصــر 
الديكتاتوريات، مطلقاً نبوءة بداية 

«عصر الشعوب». 
يـــــؤســـــس مـــهـــنـــي أطـــــروحـــــتـــــه عــلــى 
الـــــواقـــــع الـــســـيـــاســـي فـــــي الــــجــــزائــــر، 
وفشل المخطّطات الإصلاحية. «علّة 
الدّول الأفريقية والآسيوية المستقلة 
منتصف القرن الماضي لا تكمن في 
نـــوعـــيـــة الـــحـــكـــم بــــل فــــي طــبــيــعــتــه»، 
مضيفاً: «غــداة الاستقلال عشريتي 

الــخــمــســيــنــيــات والـــســـتـــيـــنـــيـــات، لــم 
نشهد مــيــلاد دول جــديــدة، بــل دول 
الاســـتـــعـــمـــاري،  الإرث  عـــلـــى  قـــائـــمـــة 

تسير وفق سياقاته ومخلفاته». 
فــــرحــــات مــهــنــي يــعــتــبــر واحـــــــداً مــن 
الجزائر.  في  جدلية  الأكثر  الأسماء 
اشــتــهــر بـــمـــواقـــف مــتــطــرّفــة أحــيــانــاً 
فــي الــدّفــاع عــن المــســألــة الأمازيغية. 
له  لم تلق إجماعاً، وسبّبت  مواقف 
الــكــثــيــر مــن المــضــايــقــات. ذاق مـــرارة 
الــســجــن أشـــهـــراً طــويــلــة إبـــــان حكم 
حزب «جبهة التحرير الوطني» في 
الــثــمــانــيــنــيــات. أســهــم فـــي تــأســيــس 
ـــــجـــــزائـــــريـــــة لـــحـــقـــوق  ــــــرابــــــطــــــة ال «ال
الإنــــــــســــــــان»، و«الـــــحـــــركـــــة مـــــن أجــــل 
الــقــبــائــل»، وعــرف  اســتــقــلال منطقة 
بـــتـــشـــبّـــثـــه بـــمـــطـــلـــب اعــــتــــمــــاد الــلــغــة 

الأمــازيــغــيــة لــغــة وطــنــيــة فــي الــبــلاد. 
مطلب تحقق عام ٢٠٠١، بعد أحداث 
دمــــويــــة اصـــطـــلـــح عـــلـــى تــســمــيــتــهــا 

«الرّبيع الأسود». 
الــجــزائــريــة  «الـــدّولـــة  أنّ  يـــرى مهني 
الشرعية.  تفتقد   ١٩٦٢ في  المستقلة 
الــنــظــام الـــــذي يــحــكــمــهــا يـــقـــوم على 
خــــدمــــة مـــصـــالـــح آنــــيــــة وشــخــصــيــة 
قـــريـــبـــة». وبينما  ونــهــايــتــه صــــارت 

شـــرعـــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة فــي 
إعـــــــــداد احـــتـــفـــالـــيـــة مـــــــرور خــمــســين 
يقول   ،(٢٠١٢) الاستقلال  على  سنة 
يـــســـمّـــوهـــا  أن  «المــــفــــتــــرض  مـــهـــنـــي: 
خــمــســين ســنــة مــن الــديــكــتــاتــوريــة»، 
ويـــتـــوقـــع فــــي كـــتـــابـــه نـــهـــايـــة قــريــبــة 
كثير  فــي  التعسفية  الحكم  لأنظمة 

من البلدان العربية. 
ويــكــتــب: «بــالــنــســبــة لأبـــنـــاء جــيــلــي، 
بــــدأ الــنــضــال عــلــى الـــشـــق الــثــقــافــي، 
قبل الانــتــقــال إلــى الــشــقّ السياسي. 
بالهوية  فقط  بــالإقــرار  نطالب  كنا 
وباللغة الأمازيغية. حلمنا بجزائر 
دة كــمــا دعــا  ديـــمـــوقـــراطـــيـــة ومـــتـــعـــدِّ
إلـــيـــهـــا كـــاتـــب يــــاســــين. لـــكـــن أحـــــداث 
٢٠٠١ الدموية شكلت قطيعة رمزية 

ونهائية مع النظام».

قضية

ظاهرة

بغداد ــ حسام السراي

مــــــا تــــشــــهــــده الـــــســـــاحـــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
العراقية بين فترة وأخــرى، يجعلنا 
الــنــخــبــة السياسيّة  بــــأنّ  يــقــين  عــلــى 
الحضاري  البلاد  بــإرث  غير معنيّة 
والمـــعـــمـــاري. تــلــك الــنــخــبــة تنحصر 
اليوم في طبقة من المنتفعين الذين 
يتجاهلون حجم التشوّه الذي يفتك 
ببغداد، المدينة التي كانت ذات يوم 
والـــعـــمـــارة  والأدب  الــفــكــر  عــاصــمــة 
والـــفـــن والـــحـــضـــارة. جــولــة بسيطة 
للتدليل  تكفي  العاصمة  أنحاء  في 
الــكــارثــة. هــنــا، يجد أهل  على حجم 
العراق أنفسهم أمام سؤال ملح: ما 
الــذي تعلّمه ساسة العراق من مدن 
هــجــراتــهــم الـــطـــويـــلـــة، غــيــر المـــنـــاداة 

الفارغة بديموقراطيّة مزعومة؟
الـــفـــاجـــعـــة الــــجــــديــــدة هــــي مـــحـــاولـــة 
محو أثــر محمد مــهــدي الــجــواهــري 
بيت  بــــغــــداد.  فـــي   (١٩٩٧ ــــــ  ـــ ـــ ـ  ١٨٩٩)
«شـــاعـــر الـــعـــرب الأكـــبـــر» فـــي طريقه 
إلى البيع قريباً، ليصبح واحداً من 
تلك المباني التجاريّة التي تحاصر 
الــفــضــاء الـــعـــام. انــتــشــار الــخــبــر في 
ــــة  ـــة والإعــــلامــــيّ الأوســــــــــاط الـــثـــقـــافـــيّ
الــعــراقــيّــة، أحــــدث بــلــبــلــة كــبــيــرة، لما 
يـــمـــثّـــلـــه المــــكــــان مــــن قــيــمــة مــعــنــويّــة 
ووطنيّة، لكونه جزءاً من إرث ثقافي 
الشاعر  فيه  أمضى  فقد  وحضاري. 
ــــامــــه الـــبـــغـــداديـــة، قـــبـــل أن  مــعــظــم أيّ
تــأخــذه المــنــافــي. وبــين جــدرانــه كتب 
العديد من قصائده الشهيرة. وفيه 
وتعاقب  عاصمته،  تحوّلات  عاصر 
غير  شاهداً  فكان  عليها،  السلطات 
محايد على ثوراتها وانكساراتها.

وبعد انتشار الخبر، توجّه الباحث 
الــعــراقــيّ رواء الــجــصــانــي، بــرســالــة 
إلـــــى المـــســـؤولـــين الـــعـــراقـــيّـــين بــاســم 
«مـــــركـــــز الـــــجـــــواهـــــري الـــثـــقـــافـــي فــي 
بـــــــــراغ». أشـــــــار الـــجـــصـــانـــي إلـــــى أنّ 
«أنباءً مؤلمة فاجأتنا من الوطن (...) 
خلاصتها أنّ بيت الجواهري الأوّل 
والأخير في العراق، الكائن في حي 
الــصــحــافــيّــين، قـــرب ســاحــة الــنــســور 
في بغداد، سيشتريه خلال أيّام أحد 
رجال الأعمال، لهدمه وإنشاء مبنى 
آخــر، أكثر «حــداثــةً» وعــلــواً مكانه». 
وذكّـــر الجصاني فــي رســالــتــه كيف 
أنّ «الــشــعــوب المــتــحــضّــرة، والــبــلــدان 
الأقل غنى بكثير من بلادنا، تحافظ 
على تراث وآثار أدبائها ومبدعيها. 
وهـــنـــاك شـــواهـــد كــثــيــرة مـــن بــيــوت 
ومــســاكــن وشــقــق، بــل وحــتّــى غــرف 
نوم  لشكسبير وتولستوي وغوته 
ونــــــيــــــرودا وأحــــمــــد شــــوقــــي» جـــرى 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا وتـــعـــدّ الـــيـــوم إرثـــاً 

وطنياً وعالميّاً.
عــلــى قضيّة  الأضـــــواء  بــعــد تسليط 
«بـــــيـــــت الـــــــجـــــــواهـــــــري»، اســـتـــفـــاقـــت 
«أمــانــة بــغــداد» مــن رقـــادهـــا، لتعلن 
بالشاعر  الخاصّة  الـــدار  «استملاك 
الــــكــــبــــيــــر الـــــــراحـــــــل مــــحــــمــــد مـــهـــدي 
الــجــواهــري، إضــافــةً إلـــى دار عائلة 
المــصــمــمــة المـــعـــمـــاريّـــة الــعــالمــيّــة زهــا 
حـــديـــد». ثـــمّ أعــلــنــت الــجــهــة نفسها 
«تــحــويــل داري الــجــواهــري وحــديــد 
إلى متحفين تراثيين، وفق تصاميم 
تــراثــيّ ومــعــمــاريّ مميّز،  ذات طابع 
تـــضـــمّ مــقــتــنــيــاتــهــمــا الــشــخــصــيّــة»، 
لــكــن الــقــلــق مــا زال يــســاور كثيرين، 
من أن تكون هذه المناورة الإعلاميّة 

المــســتــوى الــرســمــي مــحــطّ ســجــالات 
عدّة. على سبيل المثال، فإنّ تماثيل 
الـــجـــواهـــري الــســبــعــة الــتــي أنــجــزهــا 
الــنــحــات نـــداء كــاظــم، مــا زالـــت تقبع 
في مكان مظلم، مع رفض السلطات 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة نـــصـــبـــهـــا فــــــي شــــــــوارع 
المتكررة  لقاءات كاظم  بغداد. ورغــم 
مــــع جــــهــــات حـــكـــومـــيّـــة وســـيـــاســـيّـــة 
مــخــتــلــفــة، لــــم تـــخـــرج تــمــاثــيــلــه إلـــى 
الـــعـــام حـــتّـــى الآن. الــحــالــة  الـــفـــضـــاء 
نــفــســهــا تــــكــــررت مــــع وعــــــود إطــــلاق 
اســـم الــجــواهــري عــلــى أحـــد شـــوارع 

قـــصـــيـــرة الــــنــــفَــــس، ريـــثـــمـــا يـــتـــحـــوّل 
الانتباه عن الصفقة!

ابن عائلة  الجواهري  محمد مهدي 
نــجــفــيّــة فــــي الأســــــــاس، ولـــــم يـــغـــادر 
أرضـــــه الأولــــــى إلــــى بـــغـــداد إلا عــام 
١٩٢٧ ليعمل في التعليم، ثمّ عينّ  في 
ديوان تشريفات الملك فيصل الأول. 
هـــكـــذا، عـــاصـــر بـــغـــداد فـــي عــصــرهــا 
يـــــأخـــــد طـــريـــق  أن  قــــبــــل  الـــــذهـــــبـــــي، 
المــنــفــى. وقـــد أمــضــى أيــامــه الأخــيــرة 
فــي دمــشــق ودفـــن فــيــهــا. ورغـــم إرثــه 
الــكــبــيــر، بــقــي تــكــريــم الــشــاعــر على 

بيت الجواهري 
في أدغال المدينة

تحرّك المثقفون العراقيّون فأنقذوا موقتاً من الجرّافات، صرحاً من 
المعالم الحضاريّة لعاصمتهم. الجدران التي شهدت ولادة بعض أشهر 
قصائد «شاعر العرب الأكبر»، قبل أن تأخذه المنافي، ستحتضن متحفاً 

تراثيّاً حسب وعود «أمانة بغداد»، لكن الكارثة ما زالت قائمة: هل 
يمكن النخب السياسيّة الراهنة أن تحافظ على هويّة المدينة، وأن 

تعيد إليها ألقها وتطلعاتها النهضويّة؟

الذاكرة الوطنيّة العراقيّة 
في مواجهة التنين

مافيات الفساد 
تفتك باLرث الثقافيّ 

لبلد السيّاب

يبني أطروحته 
على الواقع السياسي 

في الجزائر

فرحات مهني: لقد بدأ عصر الشعوب

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤



13 ثقافة وناس

أحمد الزعتري

الــتــلــفــزيــون أفــيــون الــشــعــوب. هــكــذا تكلّم 
المـــوســـيـــقـــيّ والــــشــــاعــــر الأمــــيــــركــــيّ جــيــل 
ســــكــــوت هــــيــــرون قـــبـــل ٤١ عــــامــــاً. انــتــقــد 
التخديري  الأثـــر  حينها  الـــــرّاب»  «عــــرّاب 
التلفزيون على الأميركيين  الذي يمتلكه 
مــن أصـــول أفــريــقــيّــة، بـــدلاً مــن أن يحثّهم 
على التصدّي للقمع والعنصريّة. غادرنا 
ـــــ ٢٠١١) في عام الثورات،  هيرون (١٩٤٩ 
الــشــهــيــرة: «لـــن تــكــون  تــه  نــبــوء فتحققت 
قــــــادراً عــلــى الــبــقــاء فـــي المــــنــــزل». هــيــرون 
الذي توفي الجمعة الماضي في نيويورك 
للثورة  أداة  الــفــنّ  عــامــاً، استعمل  عــن ٦٢ 
الاجتماعيّ  والــنّــقــد  السياسي  والــهــجــاء 
والأسلحة  والــحــروب،  العنصريّة،  وضــد 
النوويّة، وضدّ نيكسون وريغان وجورج 

بوش الأب. فعل ذلك في زمن كان فيه الفنّ 
ـــــ ولا يزال ـــــ منبراً لترويج الكسل الذهنيّ. 
مـــــنـــــذ بـــــــدايـــــــاتـــــــه، عـــــمـــــل هـــــــيـــــــرون ضـــــدّ 
للكتابة  الاستابليشمنت. ظهرت ميوله 
في صغره، فحصل على منحة دراسيّة. 
بــعــدهــا، تــخــلّــى عــن دراســـتـــه الــجــامــعــيّــة 
ليكتب روايتين، ويلتقي بعازف البيانو 
الــذي سيصبح شريكه  براين جاكسون 
المــوســيــقــي الـــدائـــم. هـــذا الــنــشــاط وضعه 
مـــبـــاشـــرة فـــي صــلــب تــــحــــوّلات المــجــتــمــع 
 Small الأوّل  ألبومه  الجذريّة.  الأميركي 
١٢٥th and Lenox Talk at (١٩٧٠) حمل 
صبغة الــتــمــرّد عــلــى الــعــنــصــريّــة، وعلى 
تراخي الذهن المجتمعي. أما أسطوانته 
الأيقونة «أجــزاء رجــل» (١٩٧١)، فضمّت 
أغنيتي «الثورة لن تبثّ على التلفزيون»، 
 Home is الكراهية»  و«المــنــزل يقع حيث 

 .Where Hatred is
لم يسلم أحد من نقده اللاذع: لا نيكسون، 
الهيرويين،  مــروجــو  الــتــلــفــزيــون، ولا  ولا 
ولا بــلــده الــــذي «تــســكــنــه الــبــغــضــاء». مع 
هــذا الألــبــوم، بــدأت بــوادر «الهيب هوب» 
تظهر فــي المــوســيــقــى. أســلــوبــه فــي المــزج 
والــسّــول  والــجــاز  المنطوقة،  الكلمات  بــين 

والبلوز بإيقاع أسرع من السائد حينها، 
فتح الطريق لنوع موسيقيّ جديد. 

لم يكتفِ «بــوب ديــلان الأســـود»، كما كان 
يـــســـمّـــى، بـــالـــدفـــاع عـــن قـــضـــايـــاه المــحــلــيّــة. 
بــل انــتــقــد بــقــســوة نــظــام الأبــارتــهــايــد في 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، مــــصــــدراً ألـــبـــومـــه «مـــن 
جــنــوب أفــريــقــيــا إلـــى جــنــوب كــارولايــنــا» 
إدمانه  بسبب  مسيرته  تزعزعت   .(١٩٧٦)
الــــهــــيــــرويــــين ودخــــــولــــــه الــــســــجــــن مـــــــــراراً، 
هكذا  التسجيل.  في  الفوضويّ  وأسلوبه 
انقطع عن عالم الفن طويلاً قبل أن يصدر 
 .(٢٠١٠)  I’m New Here الأخــيــر  ألــبــومــه 
وإن كـــان الــجــمــهــور الــعــربــي يــتــذكــره في 
أنّ علاقته  إلا  والــتــغــيــيــر،  الـــثـــورات  ربــيــع 
بهذا الجمهور توطّدت العام الماضي حين 
رفض إقامة حفلة في تل أبيب، قائلاً إنه 

«يكره الحرب، وينحاز إلى الضحيّة». 

 

RAP

مونودراما

«الحكواتي» القديم ينبعث في بيروت 
فرانسوا أبو سالم ممثّلاً و«شهيد2»  

 رام ا; ـــ عباد يحيى 

بــدت مسرحيّة  الأول،  في عرضها 
«في ظلِّ الشهيد» تجربة مغايرة، 
وبـــــــدا  تـــــــــجـــــــــارب.  مـــــجـــــمـــــوعـــــة  أو 
المــســرحــي الــفــلــســطــيــنــي فــرانــســوا 
أبـــــو ســـالـــم عـــلـــى خــشــبــة «مـــســـرح 
كـــأنّـــه يسير  الـــلـــه)  (رام  الــقــصــبــة» 
على تخوم علم الأعصاب، والطب 
والنقد  والإيــديــولــوجــيــا،  النفسي، 
السياسي... كلّ ذلك في مونودراما 
تـــســـتـــمـــر ســـاعـــتـــين داخـــــــل حـــجـــرة 
مستشفى. يحمل مؤسس «مسرح 
الــحــكــواتــي الـــجـــديـــد» عـــرضـــه إلــى 
بـــيـــروت، ابـــتـــداءً مـــن مــســاء الــيــوم. 
عـــلـــى مـــــدى ثـــــلاث لــــيــــالٍ مــتــتــالــيــة، 
تـــعـــرض المـــســـرحـــيّـــة عـــلـــى خــشــبــة 
«مسرح المدينة»، وهي مونودراما 
مــــن تـــألـــيـــف فــــرانــــســــوا أبـــــو ســالــم 
وبــــاولا فــونــفــيــك، ومـــن إخــــراج أبــو 

سالم وتمثيله. 
قـــــبـــــل وصـــــــولـــــــه إلـــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 
أبــو ســالــم عمله  اللبنانية، عــرض 
في رام الله، وعلى خشبة «المسرح 
الوطني» في القدس، وفي «جامعة 
الـــقـــدس». أحـــد واضــعــي أســاســات 
كان  الحديث،  الفلسطيني  المسرح 
مـــن بـــين مــؤســســي فــرقــة «بــلالــين» 
المــاضــي،  الــقــرن  خــلال سبعينيات 
لت  ثــمّ فــرقــة «الــحــكــواتــي» الــتــي مثّّ
عــلامــة فـــارقـــة فـــي مــســيــرة المــســرح 

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي الـــــــحـــــــديـــــــث. بـــعـــد 
إقــــامــــة طـــويـــلـــة فــــي بـــــاريـــــس، عـــاد 
إلــــى فــلــســطــين أخــــيــــراً، حــيــث عمل 
الــحــكــواتــي  عــلــى تنشيط «مــســرح 
الـــجـــديـــد». ابـــن الــشــاعــر والــطــبــيــب 
الــفــرنــســي، المــجــري الأصــــل، لـــوران 
غـــــاســـــبـــــار، والــــفــــنــــانــــة فـــرانـــســـين 
غـــــاســـــبـــــار، يـــــــــروي لــــنــــا أنّـــــــــه كــــان 
«محبطاً» في باريس مطلع الألفيّة 
الــجــديــدة. والــســبــب حــالــة الإنــتــاج 
المسرحي الفرنسي، لا على صعيد 
الــــجــــمــــالــــيــــات فــــحــــســــب، بـــــل عــلــى 
صعيد المضمون أيضاً. تلك الحالة 
قــــــــادت الـــــرجـــــل الـــخـــمـــســـيـــنـــي إلـــى 
المعهد الطبي البيئي طالباً، وراح 
الدماغ، وعلاقة كل  يــدرس تقسيم 
البشري،  السلوك  بنوعيّة  منطقة 
ومـــســـيـــرة تـــطـــور الــعــقــل الــبــشــري. 

رأى أبو سالم أنّ ما يكشفه جهاز 
الــرنــين المــغــنــاطــيــســي مــن تــغــيّــرات 
القرارات،  اتخاذ  الدماغ لحظة  في 
يــغــري بعمل مــســرحــي. هــكــذا، بدأ 
البحث عن حكاية تحوّل هذا العلم 
إلـــــى مـــســـرحـــيـــة، فـــكـــانـــت «فـــــي ظـــلّ 

الشهيد». 
عـــلـــى المــــســــرح، يُــــجــــري أبـــــو ســالــم 
حـــــــواراً مــــع ذاتـــــــه، ومـــــع شــخــوص 
وهــمــيّــة، فـــي إحــــدى لــيــالــي العمل 
بـــــوّابـــــاً فــــي مــســتــشــفــى لـــلأمـــراض 
كــــان  المـــســـتـــشـــفـــى  ذاك  الـــعـــقـــلـــيـــة. 
طبيباً  الـــبـــوّاب  يــدخــلــه  أن  ينبغي 

مختصاً في تطور سلالات الدماغ، 
لــــولا اســتــشــهــاد أخــيــه الــــذي فــجّــر 
نفسه في حافلة في مدينة ناتانيا 
داخل الأراضــي المحتلة عام ١٩٤٨. 
وكان نبأ الاستشهاد نقطة تحوّل 
فـــي حـــيـــاة طـــالـــب طـــب الأعـــصـــاب، 
لــيــنــتــهــي بـــه الأمــــر «فــــي ظـــل أخــيــه 
الــشــهــيــد»، فــاقــداً الــقــدرة عــلــى فهم 
خيار أخيه وسلوكه، ومردداً طوال 
عـــشـــريـــن عـــامـــاً مــــا اســــتــــذكــــره مــن 
معلومات ليلة امتحانه النهائي... 
الــتــي مــات فيها أخــوه.  الليلة  تلك 
الخيالات  البوّاب مع  يبدو حديث 
مـــة فــي  حــــولــــه كـــمـــحـــاضـــرة مـــتـــقـــدِّ
فهم أجـــزاء الــدمــاغ، وتــطــور العقل 
الـــــبـــــشـــــري، مــــــع إســــــبــــــاغ الـــطـــابـــع 
الشخصي على الشرح. فكل الأمثلة 
والدلائل تستقي مادتها من حياة 
الـــبـــوّاب وتــجــربــتــه. ويـــفـــرض الأخ 
الـــشـــهـــيـــد نـــفـــســـه عـــلـــى شـــكـــل هــلــع 
وهــســتــيــريــا تــنــتــاب الـــبـــواب أثــنــاء 
حــديــثــه، فيجهد لــلــخــروج مــن هذا 

الظل، لكنّه لا يفلح. 
النص المركب، ومزج اللغة العلمية 
بــــالــــحــــوار والـــــهـــــذيـــــان، يــــبــــدوان 
المعلومات  م  تــقــدِّ مــغــامــرةً جريئة 
مكثّفة،  وبــرمــزيــة  بــالــغ،  بتبسيط 
تـــتـــقـــاطـــع مــــع الــــــواقــــــع. الانـــتـــقـــال 
مـــن «عــقــل الــقــطــيــع» إلــــى «الــعــقــل 
الــبــوّاب/  المــبــدع»، يعني، بحسب 
الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور، الــــتــــخــــلّــــص مــن 
الــبــقــايــا الــحــيــوانــيــة فـــي الأدمــغــة 
الــــبــــشــــريــــة، كــــمــــا يـــحـــمـــل رفـــضـــاً 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــقـــوّة 
والــقــهــر والــتــمــيــيــز والاضــطــهــاد، 
وخـــروجـــاً مـــن الــتــبــعــيّــة الــعــمــيــاء 
تــقــتــرب  الــــجــــمــــاعــــة.  أو  لـــلـــزعـــيـــم 
أمــــثــــلــــة «المُــــــحــــــاضــــــر» مـــــن الـــنـــقـــد 
ــي  الــســيــاســي الـــصـــريـــح، مـــع تــبــنِّ
رؤيــــــة عــلــمــيــة لــلــتــطــور الــبــشــري 
مـــن عــقــل الــــزواحــــف حــتــى الــعــقــل 
المــــبــــدع، مــــع بـــقـــاء تـــرســـبـــات تــلــك 
العقول كلّها في الدماغ البشري، 
ويـــتـــســـيّـــد الـــعـــقـــل الــــــذي نــخــتــاره 
نـــحـــن تــفــكــيــرنــا وســـلـــوكـــنـــا. هــنــا 
يــكــرر فــرانــســوا أبـــو ســالــم مـــراراً 
اقتباسه عن الفيلسوف الإغريقي 
«لــيــس   Epictetus إبــيــكــتــيــتــوس 
الــعــالــم هـــو ســبــب مــعــانــاتــنــا، بل 
طريقة نظرنا إلى العالم حولنا». 
الـــبـــوّاب مفتوحاً:  ويــبــقــى ســــؤال 
الــشــهــيــد  يــســتــخــدمــه  «أي دمـــــاغ 

ر تفجير نفسه؟»  حين يقرِّ

«فــي ظــلّ الــشــهــيــد»: ٨:٣٠ مــســاء اليوم 
ــو) ــــــــــ «مــســرح  ــي ــون حــتــى ٢ حـــزيـــران (ي
المـــــديـــــنـــــة» (بـــــــــيـــــــــروت). لــــلاســــتــــعــــلام: 

 ٠١/٧٥٣٠١٠

الطب النفسي 
 Jممزوج

باMيديولوجيا والنقد 
السياسي 

«بوب ديلان اNسود»
رفض إحياء حفلة في 

تل أبيب  

رحيل «العرّاب» جيل سكوت هيرون 

بيار أبي صعب 

 تــخــلّــت مـــي عــريــضــة عـــن الــشــيــنــيــون الـــصـــارم، 
لكنها هنا بكامل هيبتها في «الشانيل» الزهر، 
صـــوتـــهـــا يـــأتـــي مــــن زمـــــن آخــــــر. المـــنـــصّـــة تــغــصّ 
بــالــوجــوه، فــي الــفــنــدق الــبــيــروتــي حــيــث دعتنا 
رئيسة لجنة «مهرجانات بعلبك الدوليّة»، لإعلان برنامج 
هذا الصيف. محمد بعلبكي نقيب الصحافة، حيّا الست 
مي، مؤكداً أنه «ليس للإعلام أي منّة إذا قام بواجبه تجاه 
هــذه الــظــاهــرة الــرائــعــة». وزيـــر (تــصــريــف أعــمــال) الثقافة 
سليم وردة تحدّث بعاميّة تشوبها كلمات فصيحة، عن 
الجوار».  أهــل  لبنان منارة «يستضيء بها  بقاء  ضــرورة 

الـــــــــوزيـــــــــرة الـــــســـــابـــــقـــــة لـــيـــلـــى 
الــــصــــلــــح حــــــمــــــادة (رئــــيــــســــة 
«جـــمـــعـــيـــة الـــولـــيـــد بــــن طـــلال 
الإنسانيّة» راعية المهرجان)، 
حــيّــت الــنــاصــر صـــلاح الــديــن 
الـــــــــــذي «يــــــجــــــسّــــــد الــــــصــــــورة 
الــــــتــــــي نـــــريـــــدهـــــا لــــلــــبــــنــــان»! 
هاشم  بعلبك  بــلــديّــة  رئــيــس 
عثمان جــاء حــضــوره تأكيداً 
لضرورة خلق شراكة ثقافيّة 
المهرجان  أمــتن بين  وتنمويّة 

والمدينة التي تحتضنه. 
إلــــــــى يــــمــــين المـــــنـــــصّـــــة جــلــس 
الأخوان فريد وماهر الصبّاغ. 
الوجهان «الواعدان» يوقعان 
وإخــراجــاً)  وتلحيناً  (تأليفاً 
مـــســـرحـــيّـــة غـــنـــائـــيّـــة راقـــصـــة 
ـــام  تــفــتــتــح المـــهـــرجـــان: «مـــن أيّ
صـــــلاح الـــــديـــــن» الــــتــــي تـــقـــدّم 
يــلــحّ المنظمون،  «لايــــف» كــمــا 
تــجــمــع مــعــادلــتــهــا بــــين آخـــر 
أعــــمــــال مـــنـــصـــور الــرحــبــانــي 
وعــــبــــد الـــحـــلـــيـــم كــــركــــلا مــعــاً. 
بـــطـــلـــهـــا عـــــاصـــــي الــــحــــلانــــي، 
بالاشتراك مع أنطوان كرباج 
وكــــارمــــن لـــبّـــس الــحــاضــريــن 
في الصالة، وباقة من نجوم 
 ٧) والاســتــعــراض  التلفزيون 
بـــوريـــس  الــــروســــي   .(٧  /٩ ـــــــــ 
الرقص في  إيفمان استطيب 
مـــديـــنـــة الـــشـــمـــس مــــع فــرقــتــه 
الآتـــيـــة مـــن ســــان بــطــرســبــرغ. 
مـــن تــولــســتــوي الـــــذي أوحـــى 
«أنــــا كــاريــنــيــنــا» الــعــام  لـــه بـــــ

الماضي، إلى ثرفانتس هذا الصيف وباليه «دونكيشوت 
أو خيالات رجل مجنون» على موسيقى لودفيغ مينكوس 
(١٤/ ٧). «رباعي غيرشوين» للبيانو (أندريه ديسبوند، 
بنيامين أنجيلي، ميشا شونغ، ستيفان ويرث) يعزف «بين 
المعبدين» سترافينسكي ورافيل وجورج غيرشوين وكول 
بورتر... (١٥/ ٧). وإلى «معبد باخوس» يستحضر عازف 
البيانو والمؤلف اللبناني عبد الرحمن الباشا (الصورة)، 
خلانه شوبرت وشوبان ورافيل وبروكوفييف... (٢٣/ ٧). 
وختامها جاز، مع عازف الإيقاع لويس هايز، ورفاقه في 
هيرينغ،  فنسنت  الساكس   ،Cannobal Legacy خماسي 
البيانو،  على  وينسي  أنطوني  بلت،  جيريمي  الترمبيت 

وريشتي غودر على الأكوستيك بايس (٣٠/ ٧). 
 

www.baalbeck.org.lb 

في انتظار دونكيشوت

يؤدي 
عاصي الحلاني 

دور صلاح 
الدين اNيوبي 

في افتتاح 
المهرجان 

بعلبك ٢٠١١

بـــغـــداد... الــتــي بقيت مــجــرّد وعـــود.
لا يـــنـــطـــبـــق هــــــذا الاســــتــــهــــتــــار عــلــى 
الــــــجــــــواهــــــري وحـــــــــــده، بــــــل يــــطــــاول 
أســمــاءً عــراقــيّــة لامــعــة أخـــرى. ورغــم 
السهولة التي يطلق بها المسؤولون 
الــعــراقــيــون الــتــصــريــحــات، تــتــحــوّل 
مـــعـــظـــم المــــشــــاريــــع إلـــــى مـــلـــفـــات فــي 
أمـــرهـــا  ويُــــنــــســــى  المــــكــــاتــــب،  أدراج 
الهمروجة الإعلاميّة. وغالباً  بــزوال 
مـــا يـــجـــري الــتــعــاطــي مـــع المــشــاريــع 
مـــن دون اســتــراتــيــجــيــات واضــحــة. 
وهــــــذا مــــا يـــدفـــع إلـــــى الـــتـــشـــاؤم مــن 
إمكان الخلاص من البيروقراطيات 
الإداريّـــــــــــة ومـــافـــيـــات الـــفـــســـاد الــتــي 
تــعــصــف بــإرثــنــا الــثــقــافــيّ والــفــنــيّ. 
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، نــســتــعــيــد بـــدر 
شاكر السيّاب، والإهمال الذي يرزح 
الشعريّة  الحداثة  رائــد  منزل  تحته 
الــعــربــيّــة. ونــســأل أيــضــاً عــن مصير 
الشاعر  تمثال  مــن  الأولـــى  النسخة 
مـــظـــفّـــر الـــــــنـــــــوّاب. كـــــم كــــــان جــمــيــلاً 
لـــو أنّ الــــدولــــة الـــعـــراقـــيّـــة المــشــغــولــة 
بــصــراعــاتــهــا الــداخــلــيــة، فـــكّـــرت في 
الكبير  جعل مناسبة عودة الشاعر 
إلــى بــلاده، فرصة لنصب تمثال له 

وسط بغداد. 
الخطر المحدق ببيت الجواهري إذاً، 
لــيــس ســـوى عـــنـــوان عــريــض لحالة 
عامّة: الذاكرة الوطنيّة العراقيّة في 
القصيرة  الحاكمة،  والطبقة  خطر، 
الــــنــــظــــر غـــــالـــــبـــــاً، الــــضــــيّــــقــــة الأفــــــــق، 
اتـــهـــا  وولاء بعصبيّاتها  المـــحـــدودة 
الصغيرة، هي التي أكلت من معلف 
الاحـــتـــلال، غــيــر آبــهــة لــلــشــأن الــعــام، 
وغير قادرة على إعادة بناء الوطن 
وإحــيــاء ذاكــرتــه كي ينظر بثقة إلى 

المستقبل. 
و«أمــــانــــة  الــــثــــقــــافــــة،  وزارة  دوائــــــــر 
بــــغــــداد»، وحـــتّـــى الــــدوائــــر الــبــلــديــة 
فـــي المــحــافــظــات، تــفــتــقــر إلـــى جـــردة 
أعــلام  كــبــار  مــســاكــن  عــن  تفصيليّة 
الـــعـــراق فـــي الأدب والـــفـــنّ والمــعــرفــة 
لــــذا لا عــجــب إن بيع  والــــريــــاضــــة... 
يعلم  أن  دون  مـــن  هُـــــدم  أو  أحـــدهـــا 

أحد.
www.jawahiri.com
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أحد روّاد المسرح 
الفلسطيني، يحمل 
عرضه الجديد إلى 

«مسرح المدينة». «في 
ظلّ الشهيد» خلاصة 

بحث طويل داخل 
ذي العمليات 

ّ
دماغ منف

الاستشهادية 

من العرض في رام الله

ّ
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ريموت كونترول

لا عزاء للخاسرين 
 ٢٠:٤٥ >     lbc

يـــخـــضـــع المـــتـــنـــافـــســـون فــــي بـــرنـــامـــج 
«تـــوب شــيــف» مــع ســهــام تــويــنــي إلــى 
اختبار جديد في حلقة الليلة. وعكس 
الــحــلــقــات الــســابــقــة، فــــإن مــشــتــركــين 
ـــبـــرنـــامـــج الـــلـــيـــلـــة بــعــد  ســــيــــغــــادران ال
التحكيم.  لجنة  لتقويم  خضوعهما 
تــابــعــوا إذاً حــلــقــة الــلــيــلــة لمــعــرفــة من 

سيترك البرنامج.

بحثاً عن القاتل 
«ميلودي أفلام»     < ١١:٣٠ 

ــفــيــلــم  تــــعــــرض «مــــيــــلــــودي أفـــــــــلام» ال
 (١٩٨٤) الـــقـــاضـــي»  «بـــيـــت  الــشــهــيــر 
لــلــمــخــرج احـــمـــد الـــســـبـــعـــاوي، بــطــولــة 
نــــور الــشــريــف (الـــــصـــــورة)، وفـــــاروق 
ــــــد... وتـــدور  ــفــيــشــاوي، ومــعــالــي زاي ال
أحداثه حول فتحي الذي يكتشف أن 
والده مات مقتولاً فيبدأ رحلة البحث 

عن القاتل.

» مع غسان 
ِّ

«صف
«الجديد»     < ٢٠:٤٠ 

في ثانية حلقات التصفيات في برنامج 
«غنّي مع غسان» تختار لجنة التحكيم 
المــؤلــفــة مــن غــســان والـــيـــاس الرحباني 
(الـــصـــورة)، ورانــيــا الــحــاج، أربــعــة هــواة 
أن  على  النهائية  الحلقة  في  للمشاركة 
يــصــار إلــى اختيار أحــدهــم فــي الحلقة 
المقبلة ليكون هو نجم الموسم الثاني من 

البرنامج.

محمد بيضون نجم «الفيوتشر» 
«أخبار المستقبل»     < ٢١:٠٠ 

حلقة  فـــي  الــخــطــيــب  ســحــر  تستقبل 
الــلــيــلــة مـــن «الـــحـــد الـــفـــاصـــل» الــنــائــب 
بيضون  الحميد  عبد  محمد  السابق 
مــعــه مختلف  وتـــتـــنـــاول  (الـــــصـــــورة) 
وأبــرزهــا  والإقليمية،  المحلية  المــلــفــات 
لــبــنــان،  فـــي  الاتــــصــــالات  مــلــف وزارة 
والــــــثــــــورات الـــعـــربـــيـــة خـــصـــوصـــاً فــي 

سوريا.

الموضة مُضِرّة بالصحة 
 ٢٠:٤٥ >     mtv

في   the doctors بـــرنـــامـــج  يـــتـــنـــاول 
حـــلـــقـــة الـــلـــيـــلـــة مـــــوضـــــوع «المـــــوضـــــة 
والصحة»: هل صحيح أن الموضة قد 

تؤذي صحتنا؟ 
وكــيــف نــخــتــار المـــلابـــس، والــحــقــائــب، 
والـــــنـــــظـــــارات الــــتــــي تـــنـــاســـبـــنـــا؟ هـــذه 
الأسئلة وغيرها يجيب عنها البرنامج 

الليلة.

القارة العجوز تغصّ بفقرائها الجدد 
 ٢١:٤٠ >     arte

ســـهـــرتـــهـــا   arte قـــــنـــــاة  تــــخــــصــــص 
الــلــيــلــة لمــتــابــعــة مــلــف المــتــقــاعــديــن في 
التي  المــشــاكــل  عــلــى  أوروبـــــا، مضيئة 
يـــواجـــهـــونـــهـــا، والــــصــــعــــوبــــات المـــالـــيـــة 
الـــتـــي بـــاتـــت تــواجــهــهــم فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، فتعرض عدداً من الشهادات 
بــــعــــنــــوان «المــــــتــــــقــــــاعــــــدون... الـــفـــقـــراء 

الجدد؟».
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خنفر أن المحطة تعرف في معظم الأحيان 
أما  الأشــخــاص وصدقيتهم.  هوية هــؤلاء 
عـــن الــشــهــود الـــذيـــن ثــبــت أنـــهـــم يــكــذبــون، 
إلى  بشأنهم  الاتــهــام  أصابع  فوجّه خنفر 
المواطنين  مــن  قسماً  أن  مــؤكــداً  السلطات، 

منتدى

الدوحة ــ إسماعيل طلاي 

الآراء  اختلفت   ،١٩٩٦ عـــام  انــطــلاقــهــا  مــنــذ 
بـــشـــأن «الـــــجـــــزيـــــرة»، رغـــــم الإجــــمــــاع عــلــى 
الفضاء  فــي  أساسياً  منعطفاً  مثّلت  أنّــهــا 
الإعلامي العربي، لكن مع انــدلاع الثورات 
الــعــربــيــة، عـــاد الــجــدل لــيــطــاول الفضائية 
رأيــنــاهــا تكسب مؤيدين  الــقــطــريــة، حــيــث 
فــــي مـــصـــر، وتـــــونـــــس، ولـــيـــبـــيـــا، والـــيـــمـــن، 
البحرين وســوريــا.  فــي  مــعــارضــين  مقابل 
الواقع الجديد مثّل موضوع النقاش  هذا 
الرئيسي خلال منتدى «الشباب والتغيير 
الحاضر ورؤى  العربي: أسئلة  العالم  في 
المــســتــقــبــل»، الــــذي نــظــمــه «مــركــز الــجــزيــرة 

للدراسات»، واختُتم أول من أمس.
مــا حقيقة نــفــوذ الــتــيــار الإســـلامـــي داخــل 

نفى وضاح خنفر 
سيطرة التيار ا@سلامي 
على القناة وتجاهلها 

للثورة البحرينية

الــفــضــائــيــة الــقــطــريــة؟ هـــل أفــقــد «الــشــهــود 
العيان» القناة صدقيتها؟ وهل صحيح أن 
فــي تونس  أدّت دوراً محرضاً  «الــجــزيــرة» 
تغاضت  بينما  وليبيا،  وســوريــا  ومــصــر 
عـــن نــشــر الــحــقــيــقــة كــامــلــةً فـــي الــبــحــريــن؟ 
مـــا ســبــق جــــزء مـــن الأســـئـــلـــة الـــتـــي تــطــرّق 
إليها المنتدى، وحــاول المدير العام للقناة 
وضــــاح خــنــفــر الإجـــابـــة عــنــهــا. وقـــد رفــض 
هـــذه الأخــيــر كــل الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــى 
المــحــطــة، مــؤكــداً أنّ «الــجــزيــرة» وقــعــت في 
خطأ مهني واحــد وهــو بــثّ صــور تعذيب 
اليمن  أنها من  الــعــراق وعرضها على  من 
المــوضــوع...». ورداً  «وقــد اعتذرنا وانتهى 
عــلــى كـــل مـــن قــــال إن الــفــضــائــيــة الــقــطــريــة 
تـــــــــزوّر الـــحـــقـــيـــقـــة فـــــي ســـــوريـــــا مـــــن خـــلال 
اعتمادها فقط على الشهود العيان، أعلن 

فــــــي تـــــونـــــس وســـــــوريـــــــا اخـــــتُـــــطـــــفـــــوا قــبــل 
اتــصــالــهــم بــالــقــنــاة بـــدقـــائـــق، واســتُــبــدلــوا 
بآخرين غيّروا الحقيقة، «ومــع ذلك تبقى 
سياسة شهود العيان خياراً استراتيجياً 

لن نتراجع عنه»!
ومـــن ســوريــا إلـــى الــبــحــريــن، رفـــض خنفر 
اتـــهـــام المــحــطــة بــالــتــغــطــيــة غــيــر المــتــوازنــة 
وغــيــر المــوضــوعــيــة، «لــقــد كــنــا حــاضــريــن، 
وغطينا الأحــداث على نحو يومي، وبعد 
تـــحـــوّل الاعـــتـــصـــامـــات إلــــى أحــــــداث أمــنــيــة 
وســـيـــاســـيـــة، اســـتـــمـــررنـــا فــــي الــتــغــطــيــة»، 
متغاضياً عن تجاهل القناة للقتلى الذين 
إلى  المعارضين،  سقطوا، واعتقال عشرات 

جانب صدور أحكام بالإعدام ضدهم.
من جهة أخرى، لم يتردّد خنفر في انتقاد 
الــتــي هرمت  العربية و«عــقــولــهــا  الأنــظــمــة 

ولــم تعد قــادرة على فهم ما يــحــدث... كان 
مــــن المـــمـــكـــن أن تــنــجــح ســـيـــاســـة الــتــعــتــيــم 
أمــا  و٢٠٠٧.   ٢٠٠٥ عـــامَـــي  بـــين  الإعــــلامــــي 
اليوم، مع انتشار إعلام الشعوب، فلم يعد 

الأمر ممكناً».
ومن الثورات العربية إلى الوضع الداخلي 
في قناة «الجزيرة»، رفض خنفر ما يروّج 
عن سيطرة التيار الإسلامي على المحطة، 
مــــؤكــــداً الــــتــــنــــوّع «لـــــو كــــانــــت «الــــجــــزيــــرة» 
والسبعينيات،  الستينيات  فــي  مــوجــودة 
لـــكـــان الـــتـــيـــار الـــســـائـــد فــــي أروقــــتــــهــــا هــو 
لحظة  فهناك  الــيــوم،  أمــا  العربي،  القومي 
تــاريــخــيــة فــيــهــا مـــفـــردات ووقـــائـــع جعلت 
التيار الإسلامي يفرض نفسه، لكن هذا لا 

يعني أن نقصي التيارات الأخرى».
ويـــبـــدو أن كـــل الانــــتــــقــــادات المـــوجـــهـــة إلــى 
المحطة لم تمنع المشرفين عليها من إعلان 
خطوات مهنية جديدة، أبرزها إعادة فتح 
مــكــتــب بـــغـــداد قـــريـــبـــاً، إلــــى جـــانـــب إطـــلاق 
قناتَين باللغتين التركية والبوسنية خلال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي. كـــذلـــك تــســعــى الــفــضــائــيــة 
الــقــطــريــة إلـــى إنــشــاء قــنــوات متخصصة، 
مــثــل الــقــنــاة الــشــبــابــيــة، لــكــن «ذلــــك مؤجل 
بـــســـبـــب طـــبـــيـــعـــة الأحــــــــــــداث فـــــي المــنــطــقــة 
مستمرة  متابعة  تستدعي  التي  العربية، 
لما يحدث في الميدان، مع ضرورة الاهتمام 

بإعلام الشعوب».
وإلــــى جــانــب الــنــقــاش مـــع وضــــاح خــنــفــر، 
شــهــدت أعــمــال المــنــتــدى حـــــوارات ساخنة 
بـــــين المـــــشـــــاركـــــين. مـــــثـــــلاً أثـــــنـــــى قــــســــم مــن 
الليبيين والمصريين والتونسيين  الشباب 
عــلــى دور «الـــجـــزيـــرة» فـــي مــواكــبــة أجـــواء 
الثورة في بلادهم، في وقت لم تتردّد فيه 
الــصــحــافــيــة الــبــحــريــنــيــة لمــيــس ضــيــف في 
البحرينية»،  للثورة  «إقصاء  عن  الحديث 
للأحداث  «الــجــزيــرة»  تغطية  انتقدت  كما 
«هــنــاك  قــائــلــةً:  الــطــائــفــيــة  الخلفية  بسبب 
شباب تظاهروا، وهــم ليسوا شيعة». من 
جــهــتــه، تــحــدّث أحـــد المــشــاركــين الأردنــيــين 
للقناة  الدينية»  «البروباغندا  سمّاه  عما 
«وقد تجلت من خلال الاستعانة بالشيخ  
يـــوســـف الــــقــــرضــــاوي». وفــــي مــواجــهــة كل 
هـــذه الانـــتـــقـــادات، دافــــع عــاصــف حــمــيــدي، 
وهــــو أحــــد المــنــتــجــين فـــي الــتــلــفــزيــون عن 
قائلاً  «الــجــزيــرة»،  لـــ التحريرية  السياسة 
«لقد استحدثنا معادلة جديدة بعيداً عن 
الأنظمة العربية»، مضيفاً «فتحنا المجال 
الـــــرأي الآخــــر للتعليق عــلــى الــصــور  أمــــام 
والأحداث، مع أخذ مقاطع وتسجيلات من 
النظام».  روايــة  لعرض  الرسمية  القنوات 
وعــلــق قــائــلاً: ««الــجــزيــرة» ليست متقدمة 
عــلــى الـــثـــورات، بــل خــلــف الــثــوار بخطوة» 
مضيفاً «هذه المحطة لا تدّعي أنها المدرسة 
الأفضل في تطبيق المعايير المهنية، لكننا 
الــعــمــل بنسبة تسعين في  نــحــتــرم أصـــول 

المئة كحد أدنى».

«الجزيرة» تبرّر أداءها في زمن الثورة

المخرج  من  «الجزيرة»  طلبت  بعدما 
اللبناني بلال خريس (الصورة) تعديل 
سوريا»  في  «صنع  الجديد  شريطه 
خرجت  شاشتها،  على  عرضه  قبل 
أصوات عدة تتهم المحطة بالانحياز 
أنها  وخصوصاً  السوري،  النظام  ضد 
مقابلات  عشر  ــذف  ح على  أصـــرت 
ومعظمها  ــط،  ــشــري ال تضمّنها 
مدير  أن  إلا  ســوريــين،  لرسميين 
الحجاوي،  عارف  المحطة  في  البرامج 
رفــض هــذه الاتــهــامــات، مــؤكــداً أنّ 
علاقة  «لها  المطلوبة  التعديلات 
التوازن»،  التصميم وتحقيق  بمفهوم 
الوثائقية  الأفـــلام  كــل  إن  مضيفاً 
الحجاوي  قال  كما  لتعديلات،  تخضع 
على  يكن  لم  المحطة  اعــتــراض  إن 
تصريحات السياسيين «شرط أن تكون 

في صلب الموضوع».

صنع
في سوريا

وضاح خنفر 
خلال المنتدى
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بـــيـــروت انتقلت  ◄ بــعــد حــفــلــتــهــا فـــي 
شــــاكــــيــــرا إلــــــى الــــمــــغــــرب لـــلـــغـــنـــاء فــي 
«مهرجان موازين». وقد أعلنت النجمة 
الــكــولــومــبــيــة أنـــهـــا تــعــلّــمــت الـــحـــب من 
أغاني أم كلثوم وفيروز. يُذكر أنّ حفلة 
انتقادات  واجهت  المغرب  في  شاكيرا 
وجّهها إليها بعض الشباب على موقع 
«فايسبوك» بسبب الأموال الكبيرة التي 
صــرفــت إعــــداداً لها «وكـــان الأجـــدر أن 
الأوضــاع  لتحسين  المبالغ  هــذه  تذهب 
البلاد»، كما  الاقتصادية والثقافية في 

قال المحتجون.

«أونيسكو» الإقليمي  ◄ يبدأ مكتب الـ
فــي بــيــروت عــنــد الــتــاســعــة مــن صباح 
ـــيـــوم ورشـــــة عــمــل تــدريــبــيــة بــعــنــوان  ال
«ســـــلامـــــة وحــــمــــايــــة مـــهـــنـــيـــي وســـائـــل 
الإعـــــلام»، فــي فــنــدق «غــولــدن تــولــيــب»، 

الحمرا ـــــ بيروت.

◄ فـــي مــقــابــلــة مـــع الإعـــلامـــيـــة دعـــاء 
سلطان على محطة «التحرير»، وصف 
الـــكـــاتـــب والإعـــــلامـــــي وائــــــل الإبــــراشــــي 
الشهير  برنامجه  أديــب في  أداء عمرو 
«القاهرة اليوم» بأنه «انتحار إعلامي»، 
إذ يعتمد أديب منذ عودته إلى الشاشة 
ســيــاســة تــرهــيــب الــجــمــهــور مـــن آثـــار 
الـــثـــورة، ويــنــحــاز انــحــيــازاً مــطــلــقــاً لكل 
ويرفض  العسكري،  المجلس  قـــرارات 
النقد الــمــوجّــه إلــيــهــا، رغــم أن أديـــب ما 
كان ليعود إلى الأضواء من جديد لولا 

«ثورة ٢٥ يناير».

◄ انـــطـــلـــق أخـــــيـــــراً الــــبــــث الــتــجــريــبــي 
أول محطة  وهـــي  «مــصــر ٢٥»  لــقــنــاة 
فضائية ناطقة رسمياً بإسم «الإخوان 
الــمــســلــمــيــن». كــذلــك بـــدأ الــبــث الرسمي 
لــقــنــاة «الـــمـــصـــري» الــتــابــعــة لــــ «حـــزب 
الـــوفـــد» ومــحــطــة «الــمــحــروســة» التي 

يديرها التلفزيون المصري.

منعطي
من قلبنا  

لمزيد من المعلومات:

لتبرعاتكم يرجى ا>تصال بمراكز الصليب ا4حمر اللبناني 
الموجودة في كل لبنان

www.redcross.org.lb
+961 1 372802/3/4/5

على النت

شباب الفايسبوك: كلّنا حمزة علي الخطيب

دمشق ـــ محمد الشلبي

مــنــذ انــطــلاق الاحــتــجــاجــات الــســوريــة 
قـــبـــل ثــــلاثــــة أشـــــهـــــر، تــــحــــوّلــــت مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي إلى غرف عمليات 
تــنــقــل الأحـــــــداث وتـــرصـــدهـــا مــبــاشــرةً 
العنكبوتية. هكذا اختار  على الشبكة 
المــــوالــــون لــلــنــظــام اســـتـــبـــدال صــورهــم 
شخصيات  تمثّل  بــأخــرى  الشخصية 
ورموزاً من النظام، أو بالعلم السوري 
مـــرفـــقـــاً بــــشــــعــــارات وطـــنـــيـــة وقـــومـــيـــة 
تـــــؤكـــــد ولاءهــــــــــم لـــلـــســـلـــطـــة، وتـــتـــبـــنـــى 
نظرية المــؤامــرة الــتــي روّجـــت لــهــا. أما 
التعبير  يــتــردّدوا في  فلم  المعارضون، 
الممارَسة  القمع  لعمليات  رفضهم  عن 
ضــدهــم، وخــصــوصــاً بــعــد الاعــتــقــالات 
وإطـــــــــــــــلاق الـــــــــرصـــــــــاص الـــــــحـــــــي عـــلـــى 
المــتــظــاهــريــن فــي مختلف المــحــافــظــات. 
هــــنــــا شــــاهــــدنــــا شــــــعــــــارات ورســـــومـــــاً 
كـــاريـــكـــاتـــوريـــة تــســخــر مـــن اســتــخــدام 
التظاهرات  المفرطة في مواجهة  القوة 
السلمية. وجرى الترويج لهذه الأعمال 
ضمن حملة بعنوان «الشعب السوري 
عــــارف طــريــقــه». وقـــد أنــشــئــت صفحة 
خاصة على الفايسبوك تحمل العنوان 
نــفــســه، كــذلــك اخــتــار بــعــض المحتجين 
استبدال صورهم بأخرى للمعارضين 
الــفــوري  بــالإفــراج  مطالبين  المعتقلين، 

عنهم.

النشاط الإلكتروني 
للمعارضة بقي ناقصاً في 

ظل غياب الصورة الرمز. وها 
هو الطفل السوري 

الذي تعرّض للتعذيب 
الهمجي والقتل يمنح 

الاحتجاجات رمزها المفقود

لكن النشاط الإلكتروني المعارض بقي 
ناقصاً في ظل غياب صورة الشخصية 
الـــــرمـــــز، كـــمـــا كـــانـــت حـــــال الــشــهــيــدَيــن 
مـــحـــمـــد الــــبــــوعــــزيــــزي فــــي تــــونــــس، أو 
الأسابيع  خالد سعيد في مصر... في 
الماضية، رشّح أحمد البياسي ليؤدي 
هذا الدور، وخصوصاً بعد ظهوره في 
أحــد الأشرطة المــصــوّرة وهــو يتعرّض 
لــلــضــرب والــــــدوس بـــالأرجـــل مـــع عــدد 

مـــن أبـــنـــاء قـــريـــة الــبــيــضــا الــســاحــلــيــة، 
الــروايــة  الــشــاب نفسه ليكذّب  ثــم ظهر 
الرسمية عن تآمره ضد بلاده، ويروي 
بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل مــــا قـــــام بــــه «شـــبّـــيـــحـــة» 
النظام. وقتها قيل إن البياسي اعتُقل 
ومـــــات تــحــت الــتــعــذيــب، لــكــن ســرعــان 
مــــا أطـــــل الــــشــــاب نـــفـــســـه عـــلـــى شــاشــة 
أو  اعتقاله  لينفي  الرسمي  التلفزيون 

تعذيبه وقتله.
المعارض  السوري  الشباب  أعــاد  هكذا 
الطفل  أن خرجت قصة  إلــى  حساباته 
حمزة علي الخطيب إلى العلن. ظهرت 
صــور ابــن الــــ١٣ عــامــاً مــقــتــولاً ومعذّباً 
بــطــريــقــة وحـــشـــيـــة. وقــــد أجّـــجـــت هــذه 
الــصــور مشاعر الغضب والــحــزن عند 
قــســم كــبــيــر مـــن الـــســـوريـــين، لــيــتــحــوّل 
الــخــطــيــب تــلــقــائــيــاً إلـــــى رمـــــز الـــثـــورة 
انتشرت  المنشود. وفي ساعات قليلة، 
عـــلـــى فـــايـــســـبـــوك عــــشــــرات الــصــفــحــات 
والمــــجــــمــــوعــــات الــــتــــي تـــحـــمـــل اســــمــــه، 
وتـــطـــالـــب بــالــتــحــقــيــق ومــحــاســبــة من 
تـــســـبّـــب بـــتـــعـــذيـــبـــه وقـــتـــلـــه بــوحــشــيــة 
مــفــرطــة. ولـــعـــل أبـــــرز هــــذه الــصــفــحــات 
علي  حــمــزة  الطفل  الشهيد  «كلنا  هــي 
الــخــطــيــب»، الــتــي ضــمّــت أكــثــر مـــن ٤٩ 
ألــــف مــشــتــرك خــــلال أربـــعـــة أيـــــام. وقــد 
على  والمــشــاركــات  التعليقات  تــنــوعّــت 
حـــائـــط هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة، مــــن قــصــائــد 
رثــاء، وعــبــارات تنديد واستنكار، إلى 
صـــــور مــخــتــلــفــة لــلــشــهــيــد. وتــحــولــت 
هــــذه الـــصـــور إلــــى أيـــقـــونـــات تـــصـــدّرت 
الكثير من الصفحات الشخصية، كما 
رمز  إلــى  تحويلها  على  البعض  عمل 
قـــومـــي، عــنــدمــا وُضـــعـــت عــلــى خلفية 
كُــتــبــت تحتها  الــعــلــم الــــســــوري، وقــــد 
البعض  صــمّــم  كــذلــك  «منحبك».  كلمة 
تطالب  بالمجموعة  خــاصــة  ملصقات 
«إســـقـــاط الـــنـــظـــام المـــجـــرم وأعـــوانـــه  ــــ بــــ
وأبــــــــواقــــــــه»، وحُــــــمّــــــل الــــشــــريــــط الـــــذي 
يُــظــهــر جــســد الــخــطــيــب بــعــد تــعــذيــبــه 

وقتله.

أكثر من ٤٩ ألف 
عضو انضمّوا 
إلى الصفحة

بوليغان ـــ المكسيك
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جنى نخال@

ما  وكلما سألت عن شخص   ، تقريباًَ منذ شهر 
في المنطقة، كان الجواب يأتيك «معليش مشغول 
هــالــيــومــين، عــم بــيــعــمّــر». هــكــذا هــي حـــال معظم 
ســكــان الــجــنــوب. بـــدأت مــوجــة بــنــاء لــم تشهدها 
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــر ســنــين، 
وتعالت الأصــوات مستاءة لسرقة أمــوال الدولة 
والـــتـــعـــدّي عــلــى المـــشـــاعـــات. لــكــن الأمـــــور مــعــقّــدة 
قليلاً، ولا تختصر بسارق ومسروق، أو حقّ عام 
بالعدالة  التفكير  على  يبعث  فالوضع  ومــتــعــدّ. 
الاجــتــمــاعــيــة وتـــأمـــين المــســكــن مـــن قــبــل الــنــظــام، 
قوى  أحـــزاب  سيطرة  وأخــيــراً  الملكية،  ومفاهيم 
الأمر الواقع التي تستفيد من حاجة الناس لها 
ضغط  أداة  وتستعملهم  حماية)  نظام  لأيّ  (أو 

عندما يحلو لها.
ما الذي يحصل في المشاعات؟

تــضــيــق المــــدن بــســكــانــهــا، وتــخــبــو الـــقـــرى، شيئاً 
فشيئاً، تحت ضغط سيطرة الأحزاب والعائلات 
وغياب  السياسية  الساحة  واحتكار  الإقطاعية 
فرص العمل او تغييبها، وترسم المدينة كمكان 
الطبيعي للعيش  المــكــان  الأقـــل  أو على  الأحــــلام، 
الــكــريــم. فــأيــن يــعــيــش مــهــجّــرو الــقــرى والمــنــاطــق 
واللاجئين والعمّال، والمدينة تنده لهم بأصوات 
البحر، فيلبّون وما من بيوت تؤويهم؟  عرائس 
بـــإمـــكـــانـــنـــا أن نــــرســــم ســـريـــعـــاً خـــريـــطـــة لــلــمــدن 
الــلــبــنــانــيــة، حــيــث تــحــتــلّ الـــعـــائـــلات الأســاســيــة 
والــتــجــار (بــاســتــثــنــاء بـــيـــروت) المــديــنــة القديمة 
والــــســــوق (وقـــــد بـــــدأت فــيــهــا حـــركـــات الــتــهــجــيــر 
و«الإعـــــمـــــار»)، ثـــم الــتــوســع الــجــغــرافــي للمدينة 
أحياء  وتتخلّله  الوسطى،  الطبقة  تسكنه  الــذي 
هــؤلاء  على  تقع  والــفــقــراء؟  للأغنياء.  مخصّصة 
مسؤولية خلق أحيائهم الخاصة، فلا مكان لهم 
في المدينة... بل خارجها. ويمثّل إشغال المشاعات 
ردّ فعل طبيعياً، أو لنقل منطقياً، لما يحصل: «أنا 
لا أستطيع أن أدفع ثمن تملّك قطعة أرض، فأضع 
يــــدي عــلــى قــطــعــة أرض غــيــر مــســتــعــمــلــة». ولأنّ 
الملكية الخاصة مقدّسة في لبنان ـــــ بلد الحريات 
والأحلام المحقّقة وتكديس الأموال ـــــ ولأنّ مالكي 
الأراضـــــي مــن الأفـــــراد والــشــركــات يسهل عليهم 
إما اللجوء إلى القانون ـــــ بشكل سواعد عناصر 
أمن قبضايات، متخصّصين بالتنكيل والضرب 
والشتم وشرب الشاي مع الجيش الإسرائيلي ـــــ 
إذا ما احتلّ أحدهم أرضهم أو الاستعانة بأحد 
الــزعــران أو الأحـــزاب؛ فتبقى أراضـــي الــدولــة هي 
الأسهل للاحتلال. هي الأراضي التي لا يحميها 
أحــــد، إذ لا دولــــة فــي لــبــنــان بــل مــجــمــوعــة رجــال 
أعــمــال يتقاسمون الأربـــــاح. ويــحــصــل ذلـــك على 
وبتشجيع ضمني  الأمنية  السلطات  مــن  مــرأى 
مــنــهــا، عــلــى نــحــو دعــــــوات وابـــتـــهـــالات مـــن نــوع 
«إجــت الــرزقــة»، لأنّ كــلّ طابق لــه «حــلــوانــة» عند 

الدرك أو شرطي البلدية. 
الفقراء،  له  الــذي يتعرّض  الظلم  إلى  وبالإضافة 
وحــرمــانــهــم مـــن حــقــوقــهــم، يــقــصــي ســـكّـــان المـــدن 
ســــكّــــان المـــشـــاعـــات ويـــرفـــضـــون انـــتـــمـــاءهـــم إلـــى 
المدن يُحتقرون لمكان عيشهم،  المدينة: هم فقراء 
وتـــنـــســـج الــــــروايــــــات والــــخــــرافــــات حـــــول طــريــقــة 
عــيــشــهــم، ويـــغـــدو احــتــلالــهــم لــــلأراضــــي ذريــعــة 
لجعلهم مجرمين خارجين على القانون. يصبح 
مـــن يــشــغــل الأراضــــــي بــنــحــو «غــيــر شـــرعـــي» هو 

نفسه «غير شرعي».
مــا يــحــدث فــي المــشــاعــات هــو إذاً إشــغــال لأراض 
أو طمعاً بممتلكات  الدولة، ليس حبّاً بالتعدّي 
الــــدولــــة، بـــل بــبــســاطــة هـــو مـــحـــاولـــة إيـــجـــاد حــلّ 
لــه: إيــجــاد مساحة للفقراء فــي مدينة  لمــا لا حــلّ 

تستبعدهم.

أداة مقاومة وخطاب البورجوازية
لأنّــهــم لا يستطيعون  المــشــاعــات  الــفــقــراء  يشغل 
تأمين مأوى بأي طريقة أخرى. تشجب الأحزاب 
مـــا يـــجـــري، بــيــنــمــا نــســتــطــيــع أن نـــرى فــيــه بـــذرة 
مقاومة للأمر الواقع. ويختلف حكم الناس على 
شاغليها.  بحسب  وإشغالها  المشاعات  احتلال 
فلماذا تجري محاولات لتوحيد الشكل المديني، 

لإعادة فرض الديكتاتورية البورجوازية، وإعادة 
الفقراء وأحلامهم. هي محاولة  تحديد حاجات 
«تــصــحــيــح» الـــوضـــع وإدخـــــال  الـــبـــورجـــوازيـــة لـــ

«نظام صائب»، كما يسمّيه رحنما.
الــنــاظــر  الــقــانــون عــن تفكير  يــغــيــب حــكــم  بينما 
بوجهه  يطلّ  المشاعات،  في  الأغنياء  بيوت  إلــى 
العابس وإصبعه المهتزّة عند أية خطوة للعاملة 
الــفــقــيــرة أو الــنــجّــار. والمــشــكــلــة أنّـــه يظهر دائــمــاً 
بشكل مــبــالــغ فــي الــتــزمّــت والــجــمــود، وبصيغة 
عمرها أكثر من خمسين عاماً، لا تتقبّل التغيير 
والتنويع فــي حــاجــات الــنــاس، ولا الــخــروج عن 
القالب المقبول للشكل المديني وإشغاله، وطبقة 

من يشغله.

الملكية ومعناها
لننظر إذاً إلى هذا الإله الذي تجتمع كلّ الأديان 
عــلــى تــقــديــســه. مـــا هـــي المــلــكــيــة وكـــيـــف تــتــرجــم 

فــي الــنــظــام الــرأســمــالــي والــســيــطــرة عــلــى أدوات 
الإنتاج؟

يعلن برودون أنّه «يمكن صاحب الملكية، إذا ما 
أراد، أن يترك مزروعاته تتعفّن، أو أن يرشّ الملح 
على أرضــه، أو أن يحلب بقراته على التراب، أن 
يجعل كرمه صحراء، ويستعمل مساكب الخضر 
حديقةً عامة: هل يمثّل هذا استغلالاً أم لا؟ في ما 
يتعلّق بالملكية، إنّ الفرق يختفي بين الاستعمال 
والاستغلال». يبدأ إذاً بعرض تأثير فكرة الملكية 
على الأرض، وكيف يصبح وضع الحدود فعلاً 
استبدادياً لا يخضع لأي عرف أو قانون أو حق. 
ولــــذا، يــســاوي بـــــرودون بــين المــالــك (مـــن ملكية) 
والـــســـيـــد (المـــــلـــــك). فــالمــلــكــيــة، بــحــســب بـــــــرودون، 
تــتــســبّــب أوّلاً فـــي «الاســـتـــبـــداد وتـــحـــوّل الــعــمّــال 
تحت سلطة صاحب  مأجورين  إلــى  والعاملات 
الــعــمــل، وتــســاهــم فــي إنــتــاج الــربــح، مــمّــا يساهم 
الاجتماعي والتسبّب في  الاســتــقــرار  فــي ضــرب 
يــــن». وفــي  الـــحـــرب عــبــر خــلــق ســلــســلات مـــن الــــدَّ
المـــقـــابـــل، يــــرى أنّ المـــصـــدر الـــشـــرعـــي والمـــشـــروع 
الوحيد للملكية هو العمل: «ما ينتجه الإنسان 
يصبح ملكه، وأيّ ملكية خارج هذا النطاق هي 
أفــراد على أدوات الإنتاج  كفيلة بفرض سيطرة 
وإعـــــادة فـــرض الــتــركــيــبــة الــطــبــقــيــة الــرأســمــالــيــة 
الظالمة». ولم يحدّد ملكية تلك الأدوات «بالدولة 
تصبح  أن  تستطيع  (الــتــي  الحاكمة  الطبقة  أو 
بل  الــبــورجــوازيــة)  للديكتاتورية  ممثّلة  بذاتها 

وكيف يظهر الاستبداد في هذه المحاولات؟  
مـــن المــضــحــك أن نــســمــع فـــي الأخـــبـــار ونـــقـــرأ في 
الــصــحــف عــن «اســتــيــاء» الأحــــزاب مــمّــا يحصل، 
وطــلــبــهــا مـــن الــســلــطــات المــخــتــصّــة بـــأن تــتــدخّــل 
التعدّي. ومــن يعش في أي من  لإيقاف عمليات 
المــنــاطــق الــتــي يــحــصــل فــيــهــا هــــذا الــبــنــاء يعلم 
جــيــداً بــــأنّ حــجــراً واحــــداً لــم يــدخــل أيـــاً مــن هــذه 
المناطق، إلا بعدما عمّمت هذه الأحــزاب نفسها 
على الناس أن يبدأوا بالبناء. جاءت كلمة السرّ 
من الأعلى، وبدأت الطبقات تعلو. وقد كنت ولا 
أزال من أشدّ المشجّعات على عمليات البناء تلك. 
في  المشاعات  في  أطفال تسكن  أم لخمسة  منى 
صــور، كنت أزورهـــا منذ فــتــرة، وكــانــت تأمل أن 
تنجح إحدى الوساطات عند الأحزاب ليسمحوا 
لها بأن تصبّ سقفاً بدل سقف بيتها الزينكو، 
علماً بأنّ بيتها مبني دون قواعد، وأنّ الحيطان 
مـــن أحـــجـــار الـــبـــاطـــون دون أيــــة أعـــمـــدة. الـــيـــوم، 
هــدمــت مــنــى بيتها كــلــه وانــتــقــلــت وبــنــاتــهــا إلــى 
بــيــت عــمّــهــا الــصــغــيــر. واســتــطــاعــت أن تستدين 
المــــال مـــن أقـــاربـــهـــا، وبــنــت الــبــيــت مـــن جــديــد مع 
قـــواعـــد وأعــــمــــدة وســـقـــف، وصـــبّـــت ســقــفــاً فــوقــه 
«للمستقبل». وهناك الكثير الكثير من العائلات 
التي لم تستطع أن ترمّم منزلها منذ زمن، أو أن 
تبني طبقة لأولادهــا، أو أن تشتري بيتاً خارج 
المناطق المخالفة، لأنّ أسعار الشقق خيالية. لقد 
اســتــطــاعــت هـــذه الــهــجــمــة عــلــى الــبــنــاء أن تمنح 
فـــقـــراء المـــنـــاطـــق ومــعــدومــيــهــا فـــرصـــة لتحسين 
أوضاع معيشتهم والتقليل من المخاطر المحدقة 
بــهــم فـــي ظــــلّ ظـــــروف خــانــقــة. وهــــي أيـــضـــاً أداة 
ووسائلها،  وأساليبها  للدولة  ومقاومة  رفــض 
الــقــاصــرة عــن ترجمة  ومفاهيمها الاســتــبــداديــة 

حاجات الطبقة الكادحة. 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، مــنــذ ســنــة ونــــيّــــف، ضــربــت 
الجنوب موجة بناء من نوع مشابه. كانت معظم 
قــــرى ومـــــدن الــجــنــوب تــشــهــد بــيــعــاً «مــشــروعــاً» 
وغــيــر شــرعــي لأراضــــي المـــشـــاع، وذلــــك عــبــر بيع 
رؤساء البلديات (الذين غالباً ما يكونون أيضاً 
الوقت نفسه)  مهندسين وأصحاب جرّافات في 
لم  العائدين.  والمغتربين  الــقــرى  لأغنياء  المــشــاع 
نقرأ خبراً واحــداً في الجرائد يسأل عمّا يجري 
في تلك القرى، ولم يستدع أحد قوة خاصة من 
مــغــاويــر الــجــيــش لــوقــف هـــذا الــتــعــدّي. لــم يظهر 
أحــد ليستنكر ويشجب ويقرف ممّا يجري من 
أم  والمــراعــي،  للقرى  الحرجية  للمساحات  قضم 
إنّ  كــان من يبني فقيراً؟  إذا  إلاّ  أنّــه ليس تعدّياً 
غياب الدولة وظهورها مرتبطان تماماً بالطبقة 
التي ينتمي إليها من يُطبّق عليه القانون، وتلك 
ليست محاولة للقول إنّ «الأغنياء يفعلونها فلم 
لا يفعلها الفقراء؟»، بل محاولة لتسليط الضوء 
عــلــى طــريــقــة عــمــل الـــقـــانـــون فـــي هــــذه المــســألــة، 
ومعالجة الشكل المديني على أنّه مجال شرعي 

لتعدّي الأغنياء وذوقهم فقط.
يـــأخـــذنـــا تــحــلــيــل الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الــقــائــل 
المحتلّين  الفقراء  تعامل  تغيير طريقة  بضرورة 
كتاب مجيد  إلــى  للمكان  وإشغالهم  الملكية  مــع 
رحنما وجـــان روبــيــر «قـــدرة الــفــقــراء». ففي هذا 
الــكــتــاب، يــطــرح رحــنــمــا مجيباً عــن ســــؤال عمّا 
يحتاج إليه الفقراء اليوم مسألة في غاية الأهمية 
وهي «الحرب التي تشنّها الحداثة (معتمدة على 
بأنظمة  متعلّق  اقــتــصــادي مسيطر،  نــظــام  قــوة 
سياسية تخلو من أي قاعدة ديموقراطية) على 
قدرة الفقراء بمعناها السبينوزي (لفهم مفهوم 
القوة عند سبينوزا بإمكاننا أن نتصور السلطة 
لا نعرف ما  نــحــن  مــــا).  بها جسد  يتمتع  الــتــي 
يمكن أن يفعله الجسد، لكننا نعلم أنّه سوف يم
ارس قدراته الطبيعية، وحقوقه، إن لم يمنع من 
ذلك». فإن مشكلة القوى المهيمنة، كما يطرحها 
رحنما، تكمن في عدم قدرتها على تقبّل أن يكون 
أهــــداف مختلفة عــن أهــدافــهــا، فتسعى  لــلــفــقــراء 
إلـــــى «تــحــويــلــهــم إلـــــى أشــــخــــاص يــبــحــثــون عــن 
القوى  التي تبحث عنها  نفسها  الميتة  الثروات 
المسيطرة». فكيف للفقير والفقيرة إذاً، ألاّ يحلما 
المدبّبة؟  القرميدية  الأسقف  ذات  الفيللا  بنفس 
يصبح البيت والحي إذاً، مجال الصراع الجديد 

واتحاداتهم  نقاباتهم  عبر  والعاملات  بالعمّال 
وتجمّعاتهم». وما يطرحه هو شكل من أشكال 
«تــــبــــادل المـــنـــافـــع والمـــصـــالـــح». فــبــيــنــمــا «يــمــتــلــك 
يستطيع  الأرض،  أو  الإنـــتـــاج  أدوات  المــجــتــمــع 

الأفراد استخدامها تحت إشراف المجتمع». 
ويـــقـــول عـــن تــأثــيــر المــلــكــيــة عــلــى المــجــتــمــع: «إنّ 
الإقــصــاء والانــتــهــاك، وبينما  الملكية تعمل، عبر 
تتزايد أعداد السكان، هي مبدأ الحياة والسبب 
المجتمعات  انــهــيــار  إنّ  الـــثـــورات.  لكل  الأســاســي 
في  المــوجــودة  التكديس  قــوة  ومــوتــهــا سببهما 

الملكية».
لننظر إلى تطبيق هذه الأفكار، فإنّ كلام برودون 
الكثير مــن المناطق، وقــد حصل في  يحصل فــي 
معظم  اعتمدت  لقد  عــديــدة.  التاريخ  من  مراحل 
المجتمعات الزراعية على حقّ الانتفاع (ويعرف 
ــــــusufruct) وهـــو الــحــق الــشــرعــي لاســتــعــمــال  بـــــال
ملكية أرض لا تنتمي للشخص الذي يستعملها 
والاستفادة منها، بل يسمح له بالانتفاع منها 
ما دامت الملكية لم تتعرّض لــلأذى، وهو منطق 
عملت به العشائر والبدو في منطقتنا بالذات، 
العائلات  على  بالمنفعة  الأرض  فتعود  طــويــلاً. 
والأفــراد بينما تكون الملكية مشتركة للعشيرة. 
ويـــكـــون بـــذلـــك عــلــى الــشــخــص أو المــجــمــوعــة أن 
يــســتــعــمــل المــلــكــيــة (يــشــغــلــهــا إن كـــانـــت بـــنـــاءً أو 
يــزرعــهــا إن كــانــت أرضـــــاً) وإلا فــقــد حــقّــه فيها. 
فـــلـــنـــقـــارن حـــــال آلاف الــــدونــــمــــات مــــن الأراضــــــي 
المهملة وملايين المباني الخالية في لبنان، نقارن 
أعدادها بأعداد أولئك الذين واللواتي يقبعن في 
بيوت بائسة بلا شمس أو تهوئة أو دون عمل 
أو أرض يعتاشون منها. ماذا لو استعمل هؤلاء 
القديمة  المــبــانــي  وشــغــلــوا  المهملة  الملكيات  تلك 
الفارغة وزرعوا الأرض البور؟ ذلك نقل لتجارب 
تحصل فــي الــعــالــم، وخــاصــة فــي المــنــاطــق التي 
«عمّال  كحركة  وتاريخها،  بصراعاتها  تشبهنا 
بلا أرض» في البرازيل. وكي لا نبتعد كثيراً، هنا، 
إلــى مزرعته التي  في صــور، أقلّني أحــد العمّال 
وأكيدنيا  أفوكاتو  أشجار  الدولة.  من  «أخذها» 
وحــمــضــيّــات، وأبـــقـــار قــلــيــلــة وحـــصـــان والــكــثــيــر 
مــن الــطــيــور. مــزرعــة جميلة وصــغــيــرة وممتعة. 
الــلــي حــدّنــا للدولة كمان،  «شــوفــي هــاي الأرض 
بــس مــا حــدا عــم يــزرعــهــا. أحــســن هيك يعني؟». 
وأخـــذنـــي إلـــى تــلــك الأرض المـــجـــاورة، مــســاحــات 
مـــن الــــتــــراب وأعــــشــــاب تــنــمــو ولا يــســتــفــيــد أحــد 
معدمة...الفارق  مــنــازل  بها  تحيط  بينما  منها، 
هــو هذا  البرازيلية  والــحــركــة  بــين صديقنا هنا 
نــاضــجــة، كسبت  منظّمة  حــركــة  إنّــهــا  بالضبط: 
الرجل  بينما  والفلاّحين،  العمال  من  مشروعية 
هنا لا يزال يختبئ باستحياء من نظرة الناس 
لمزرعته. وبإمكاننا هنا القول بأن ما يحدث في 
البرازيل هو نتاج وعي طبقي، وغيابه في لبنان 
هو ما يسمّيه مهدي عامل سيطرة البورجوازية 
السياسي  الــوعــي  اســتــقــلال  عــلــى  الكولونيالية 
للنقيض الطبقي. فغياب التنظيم عند «محتلّي» 
المُدين  المهيمن  الخطاب  في  وغرقهم  المشاعات، 
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لــهــم، لــيــســا ســـوى نتيجة لــحــرب الــبــورجــوازيــة 
تبلور  لمنع  محاولتها  في  عليهم  الكولونيالية 
فتبقى  الــعــامــلــة،  للطبقة  الــســيــاســي  الاســتــقــلال 
إلى  في حاجتها  حتّى  المهيمن  للخطاب  تابعة 
المسكن والعمل والجري وراء تقبّل البورجوازية 

لها، وإعطائها الشرعية.
أمّـــــــا عــــن قـــدســـيـــة المـــلـــكـــيـــة، فـــيـــتـــحـــدّث الأســــتــــاذ 
الأرض  ملكية  «تــاريــخ  كتابه  فــي  عــون  مخائيل 
في لبنان»، عن كون «حق الملكية حقاً مقدّساً لا 
يجوز انتهاك حرمته ولا يجوز حرمان صاحبه 
مــنــه». وقـــد قُـــدس هـــذا الــحــق عــبــر شــرعــة حقوق 
الإنسان وأقــوال مفكّرين مثل ديــدرو الــذي أعلن 
أنّ «الملكية هي التي تخلق المواطن». وكان الدين 
أهـــم داعــمــي هـــذه الــقــدســيــة إذ أعــطــى «لــلــقــانــون 
مــعــونــة مــقــدّســة لجعل حــق الملكية قـــوة تــرهــب، 
الــعــذابــات  أنــــواع  كــل  وقـــوة تستمدّ رهبتها مــن 
الوجدانية، ووخزات الضمير... ولقد تجلّى هذا 
المــســاحــة». ويــذكــر الكاتب كيف  الإرث فــي حجر 
كــان أحبار الــرومــان «يــرشّــون المــاء المــقــدّس على 
حــجــر المــســاحــة» وهـــم يــقــولــون «مــلــعــون كــل من 

يمسّ هذا الحجر».
يــضــيء علي بدر  الــقــرى،  الملكية على  تأثير  فــي 
الدين في مقاله في جريدة السفير (٤-١٢-١٩٨٦) 
النبطية.  قــضــاء  الشرقية  بــلــدة  فــي  على حــادثــة 
ويــــعــــود الـــكـــاتـــب فــــي قــــــــراءة تـــاريـــخـــيـــة لمــلــكــيــة 
الأراضي إلى تأثير القوانين العثمانية وانهيار 
الدولة وتدخّل الاستعمار، عبر وضع وسطاء من 
المجاعات  سبّبت  وقــد  المنطقة.  في  الرأسماليين 
(١٩١٤) و«حاجة السلطة للمجنّدين»، إلى جانب 
حالة «قائمة على علاقات التبعية التي نسجتها 
أوروبــــــــا اقـــتـــصـــاديـــاً عـــبـــر الــــوكــــلاء والـــوســـطـــاء 
المـــحـــلـــيّـــين» إلـــــى بـــيـــع الأراضــــــــي لـــصـــالـــح هــــؤلاء 
المــــال. فانتقلت  كــانــوا يملكون  الــذيــن  الــوســطــاء 
ملكية ٥٠ بالمئة من أراضي بلدة الشرقية إلى ٣ 
في المئة من سكّانها، وهم إقطاعيو المنطقة من 
عائلة الصلح. هذا ليس مثال من الأمثلة عملت 
فيها قوانين الملكية، بالإضافة إلى أطماع عملاء 
بكاملها  إلى حرمان منطقة  الرأسمالي،  النظام 

من حرية الاستفادة من أراضيها.
يذكر عون في كتابه أنّ ماركس قد أمــاط اللثام 
«التعارض  أظهر  عندما  الملكية  قــوة  أهميّة  عن 
بين مصلحة من يملك قوة العمل ومصلحة من 
يملك القدرة والوسيلة على استثمار هذه القوة». 
إنّ السبيل في إزالــة هــذا التعارض «هو  ويقول 
في جعل ملكية وسائل الإنتاج ملكية جماعية»، 
إذ يمسي مــن يملك الــقــدرة عــلــى اســتــثــمــار قــوة 

العمل بلا قدرة على تقديس حق الملكية.

سيطرة الأحزاب
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، لا تــقــع المــشــكــلــة، بـــرأيـــي، في 
«تـــــعـــــدّي» الــــنــــاس عـــلـــى أمــــــلاك الـــــدولـــــة، أو فــي 
مـــواصـــفـــات الــبــنــاء غــيــر الآمــــن (وكــــــأنّ التنظيم 
المـــدنـــي أو أيّــــاً مـــن مــؤســســات الـــدولـــة تــأبــه حقاً 
لمــصــيــر هــــــــؤلاء)، بــــلا بــاســتــعــمــالــهــم ورقــــــة بــيــد 

محمد بنعزيز@

وقع في مطعم أركانة في مدينة مراكش تفجير 
قبيل وقـــت الــغــداء فــي ٢٨ نــيــســان المــاضــي. يقع 
المطعم في قلب ساحة جامع الفنا. هذه الساحة 
هي فضاء مفتوح طيلة السنة، ٢٤ ساعة على ٢٤، 
تحيط به عربات محملة بالتمر واللوز والزبيب 
والـــعـــصـــائـــر، وفـــــي وســـطـــه مـــطـــاعـــم فــــي الـــهـــواء 
الطلق، وحولها حلقات الحكواتية والبهلوانيين 
والفئران...  والحمام  والحمير  الأفاعي  ومدربي 
تمتلئ الــســاحــة مــن المــســاء حــتــى الــفــجــر، يأتي 
الــنــاس لــلــفــرجــة عــلــى مــهــرج يــقــول لــلــحــمــار قف 
فيقف. يقول له مت فيتمدد على الأرض... يأتون 
لــتــنــاول «الــطــنــجــيــة»، وهــــي وجـــبـــة دســـمـــة تعد 
مــن اللحم الــذي يوضع فــي «قــلّــة» تدفن لمــدة ٢٤ 
ســاعــة لــتــنــضــج فـــي الـــرمـــاد وفــوقــهــا الـــنـــار على 
في  المستقبل  يقرأن  للعرافات  يستمعون  مهل... 
الورق والأكف والفناجين، يتفرجون على أشكال 
الموسيقية  الفرق  مع  المغربي ويرقصون  الطبخ 
الشعبية التي يلبس فيها الرجال ثياب النساء 

ويضعون النقاب ليرقصوا دون أن يعرفوا...
اليونسكو  منظمة  الفريد  الفضاء  هــذا  صنفت 
تـــراثـــاً عـــالمـــيـــاً، وكـــتـــب عــنــه الـــكـــاتـــب الإســبــانــي 
عدّة  خــوان غويتيسولو بعشق، وحاولت دول 
تــقــلــيــده دون جـــــدوى. اســتــهــدفــت ذلـــك الــفــضــاء 
غـــادرة. فضاء يطل عليه مطعم  قنبلة  الساحر 
ومــقــهــى مـــن طــبــقــتــين بــقــاعــات مــكــيــفــة، أرضــيــة 
ملساء، مرايا تعكس الأشياء إلى ما لا نهاية... 
سياح بملابسهم الداخلية يدخلون ويخرجون 
وخليط من اللغات. هذا هو المقهى الذي فجّروه، 
وقـــتـــل فـــيـــه ١٧ شــخــصــاً مــــن ســـبـــع جــنــســيــات، 
مــنــهــم ثــمــانــيــة فــرنــســيــين. جــــرى الــتــفــجــيــر عن 
بــعــد، ولــيــس بــواســطــة انــتــحــاري، وهــــذا تــطــوّر 
ميداني قد يعكس تقدماً تقنياً وتغيّراً عقائدياً 
الموقوتة  الأجــســاد  استعداد  تــراجــع  عنه  ترتب 

للانتحاريين. 

كانت تلك هي الضربة الأولــى صباح الخميس. 
أهــم صحافيي  اعتقل رشــيــد نيني،  المــســاء،  فــي 
المــغــرب، وهــو يــديــر الــجــريــدة الأولـــى فــي الــبــلاد. 
وتــزيــد،  مبيعاتها  مــن  تمويلها  تغطي  جــريــدة 
وهــــــي ظـــــاهـــــرة إعــــلامــــيــــة صـــالـــحـــت الـــكـــثـــيـــريـــن 
مـــع الــصــحــف. ومـــيـــزة نــيــنــي أنّــــه الــنــاطــق بــاســم 
الــتــيــار المـــركـــزي المــحــافــظ فــي المــجــتــمــع المــغــربــي، 
وهــــو يــحــظــى بــتــعــاطــف شــعــبــي كــبــيــر، بــخــلاف 
الــــصــــحــــافــــيــــين المــــشــــاغــــبــــين الــــــذيــــــن تــــعــــرضــــوا 
المــرابــط وأبــو  للمضايقات وهــاجــروا، مثل علي 

بكر الجامعي ورضى بنشمسي.
الــيــوم، ففي  لــم تــبــدأ مــشــاكــل نيني مــع السلطة 
مقال له في جريدة الصباح في ١٨شباط ٢٠٠٦، 
كتب: «كثيرون يعتقدون أنّنا نحن الصحافيين 
ننفخ في قربة مقطوعة عندما نكتب كلّ صباح 
مــنــتــقــديــن الأوضــــــاع الــكــارثــيــة الــتــي آلــــت إلــيــهــا 
بـــعـــض الــــقــــطــــاعــــات... لــــو جـــئـــت لـــكـــي أعــــــدد لــكــم 
عنها وحصل  كتبنا  الــتــي  السيئة  الأشــيــاء  كــل 
التدخل لإصلاحها لمكثت شــهــراً...». وختم «هذا 
الــصــوت الـــجـــارح الأشــبــه بــالاســتــغــاثــة يــجــب أن 
يصل إلى مول الشي. فأملنا في الله وفيه كبير»، 

ويقصد بمول الشي الملك محمد السادس. 
حـــين واجـــــه نــيــنــي أولـــــى مــشــاكــلــه مـــع الــجــريــدة 
مقيم  مغربي  مهاجر  مــن  رســالــة  تلقّى  المشغلة، 
في كندا نصحه فيها «ألاّ يعرض حياته للخطر 
مـــن أجـــل شــعــب فــقــد الــبــوصــلــة». وأكــــد المــهــاجــر 
المــغــرب...  فــي  تغيّر شيئاً  لــن  «الكتابة  المحظوظ 
الشمالية ومستقبلك  تأتي لأميركا  أن  أنصحك 

مضمون».
نــشــر نــيــنــي نـــص الـــرســـالـــة فـــي عـــمـــوده «شـــوف 
تـــشـــوف» بــجــريــدة الــصــبــاح فـــي ٧ كـــانـــون الاول 
أن  يمكن  «لا  قــائــلاً:  صاحبها  عــلــى  وردّ   ،٢٠٠٦
يهاجر الجميع، ولا بدّ من بقاء من يحرس الأمل 

في هذا البلد». 
ترك نيني تلك الجريدة بسبب مقال له عن عدم 
اســتــقــلال الـــقـــضـــاء، وأســــس جــريــدتــه الــخــاصــة. 
والآن، هو في السجن يطلب من القاضي اعتقال 
كــتــائــب الــفــســاد، ولــيــس الأقــــلام الــتــي تشير إلــى 
المفسدين. لكنّ القاضي لا يعلم بوجود الفساد.

الأحـــــزاب. فــلــنــأخــذ المــســاكــن الشعبية فــي صــور 
مثلاً. توقف البناء في بداية التسعينيات حصل 
بناءً على توازن معينّ بين حركة أمل وحزب الله، 
وتوافق بين الطرفين لإيقاف المنافسة، وبالتالي 
الخطوة  هــذه  تكن  لــم  مناصريهم:  بــين  المشاكل 
إذاً لمصلحة الأهــالــي. ومــنــذ ذلــك الــحــين وسكان 
يــعــانــون حاجتهم  فــي صـــور  الشعبية  المــســاكــن 
إلى ترميم بيوتهم المتهالكة، أو حتّى بناء طبقة 
ثانية لأولادهــــم. وهــي ظــاهــرة اجتماعية مهمة 
في المنطقة، إذ تتكوّن المباني من أفــراد العائلة، 
وتبقى بذلك العائلات في الحيّ نفسه. ومع منع 
البناء فــي المــســاكــن، اضــطــرّت الــعــائــلات إمّـــا إلى 
المباشر لمسكن  المحيط  البحث عن بيوت خــارج 
الأهـــل، أو اللجوء إلــى الأحــــزاب، عبر واســطــة أو 
ترجّ أو مال. كل ذلك والمشاعات بأيدي الأحزاب، 

تتحكّم بها كأنّها أملاكها.
لــقــد أحــكــمــت الأحـــــزاب ســيــطــرتــهــا عــلــى الأهــالــي 
المشاعات  فــي  الــبــنــاء  وقــف  عبر سيطرتها على 
أو السماح بــه. وســهّــل غــيــاب مــؤسّــســات الــدولــة 
الفقراء وجــود الأحــزاب وتحكّمها  وتخلّيها عن 
وعبر  بل  فقط،  مؤسّساتها  عبر  ليس  بالناس، 
رمــــــوز طـــوائـــفـــهـــا والــــرفــــض الاجـــتـــمـــاعـــي لمــــن لا 
يــــرضــــخ لــــهــــا. وقـــــد أصـــبـــحـــت المـــنـــاطـــق «الـــغـــيـــر 
لناحية  الأحـــزاب،  على  كلياً  معتمدة  الشرعية» 
الـــســـمـــاح بـــالـــبـــنـــاء أو عــــدمــــه وتــــأمــــين شــبــكــات 
والمـــدارس  الوظيفة  لناحية  أو  التحتية،  البنى 
والــجــامــعــات والمــســاعــدات المـــاديـــة. تمكّنت هــذه 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة إذاً مـــن تــوســيــع الـــهـــوة بين 
الــــفــــقــــراء والــــــدولــــــة (وهـــــــي هــــــوة تـــعـــمـــل الــــدولــــة 
الــدولــة  فتمتنع  خــلــقــهــا)،  عــلــى  وهــمّــة  بحماسة 
لهم، وتظهر  الحياة  أبسط متطلّبات  تأمين  عن 
الأحــــزاب كــالمــخــلّــص. والــنــتــيــجــة هــي فــصــل هــذه 
المناطق أكثر، سياسياً واجتماعياً، عن محيطها، 
لتصبح معتمدة كلياً على الأحــزاب، تستعملها 
متى أرادت لأهداف خاصة بها. وقد ظهر استياء 
عـــدد مـــن الــشــبــاب فـــي المـــشـــاعـــات، عــنــدمــا بـــدأوا 
يشتمون رؤســــاء هـــذه الأحــــزاب فــي الــعــلــن. فما 
ظهر خلال الأحداث الأخيرة، هو تخلّي الأحزاب 

عن الناس ومصالحهم، أمام الجيش والدرك. 
فيما يتقاسم الأثرياء الأراضــي والمشاعات دون 
رادع لأنّ الملكية إله عادل، وفيما يبعد الفقراء عن 
القانون والشارع والسياسة والمجتمع، وتتعالى 
صـــرخـــات الـــبـــورجـــوازيـــة لــفــرض الــقــانــون كلّما 
حـــاول أحــد عــمّــال وعــامــلات مصنع مــا المطالبة 
والمعدومات  المعدومين  بيوت  تنمو  بحقوقهم، 
فــي مــشــاعــات الأوزاعـــــي والمــســاكــن الشعبية في 
صور والقرى الجنوبية. كذلك، يستمرّ حكم من 
يعيش خارج هذه المناطق بعيداً عن معاناتهم 
الـــيـــومـــيـــة وتـــحـــكّـــم الأحــــــــزاب بـــهـــم، وبـــعـــيـــداً عــن 
ظــلــم الـــقـــانـــون لــهــم وتـــعـــدّي الــجــيــش والــشــرطــة 
لأنّــه  ظــالمــاً،  جــافــاً،  عابساً،  قاسياً،  يبقى  عليهم، 
يــــرى مـــشـــروعـــيّـــة وجــــودهــــم فـــي حـــــدود المــلــكــيــة 

وشرعيتها.
* كاتبة لبنانية

غــطــى حـــدث الإرهــــاب عــلــى خــبــر الاعــتــقــال، وبــدأ 
الــبــحــث عـــن المــتــهــمــين، ثـــم تــمــكــنــت الــشــرطــة من 
اعــتــقــال المشتبه فــيــه الــرئــيــســي. وقـــد ســبــق طــرد 
الــعــراق،  المشتبه مــن ليبيا وهــو فــي طريقه إلــى 
وطرد من البرتغال وهو في طريقه إلى الشيشان. 
كذلك حاول الهجرة سراً، واعتقل وقضى سنتين 
ســجــنــاً. لــو تــركــتــه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة يــهــاجــر في 
الله، لكان انفجر في أفغانستان. لما بقي  سبيل 

وقرر أن ينفذ في المغرب. 
اعتقل ثلاثة أشخاص حتى الآن، بخلاف الحملة 
في  إسبانيا  دار  مطعم  تفجير  بعد  جــرت  التي 
اعــتــقــل مئات  فــي ٢٠٠٣. حينها  الــبــيــضــاء  الــــدار 

السلفيين، وتعرّض الكثير منهم للتعذيب.
هـــذا مـــا ركـــز عــلــيــه الــصــحــافــي رشــيــد نــيــنــي في 
مقالاته الأخيرة، وتسبب في اعتقاله، وقد طالب 

بإلغاء قانون الإرهاب.
الــضــروري  مــن  ليس  الحالية،  للظروف  بالنظر 
إلـــغـــاء قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، لأنّ الإرهـــــاب 
مــــوجــــود، وتــــهــــديــــدات الانـــتـــقـــام بـــعـــد مــقــتــل بــن 
القانون  تطبيق  هــو  المطلوب  لكن  تتزايد.  لادن 
واحــــتــــرام الــســلامــة الــبــدنــيــة لــلــمــعــتــقــلــين، وغــيــر 
مسموح خرقه من الأجهزة الأمنية بدعوى أنّها 

تحمي سلامة المواطنين. 
بالمثل،  المعاملة  مــبــدأ  على  الادعــــاء  هــذا  يعتمد 
يــســتــبــيــح  بــــــالإرهــــــاب  المـــتـــهـــم  دام  مـــــا  أنّــــــــه  أي 
بالمقابل  فــإنّــه  المجتمع،  لأفـــراد  البدنية  السلامة 

ستستبيحه الشرطة. العين بالعين.
تنبع هذه المعادلة من  منطق شخصي انتقامي، 
ولا تــتــنــاســب مـــع دولـــــة الـــحـــق والـــقـــانـــون الــتــي 
تطالب بها القوى الحيّة في المجتمع. فالإرهابي 
المحتمل هو مواطن أيضاًَ. تلك القوى هي التي 
عــلــى شيوخ  لـــذا  أركـــانـــة،  أربــكــهــا تفجير مطعم 
السلامة  أنّ  يعلنوا  بــأن  يساعدوها  أن  السلفية 

البدنية لمخالفيهم خط أحمر.
دون هذا فإنّ حجج المطالبين بتليين التحقيقات 
لــن تــســمــع، وكـــل جــريــمــة تــرتــكــب ســتــدعــم منطق 
أجــــهــــزة الأمـــــــن وســـتـــعـــدهـــا دلــــيــــلاً عـــلـــى صــحــة 
مــــوقــــفــــهــــا... وكـــلـــمـــا زاد الــــخــــوف شـــعـــر الـــنـــاس 
بـــأنّ الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــلــى حـــق. لــقــد تــرتــب عن 
أنّ  الغريب  كثيرة.  ضربات  والاعتقال  الانفجار 
التفجير والاعتقال حدثا في وقت جد متقارب. 
ومـــن بـــاب الــســلامــة ســنــحــمّــل مــســؤولــيــة تــزامــن 
الحدثين للصدفة وحدها، لأنّ الصدفة مثل السر 
تــقــبــع فــي قـــاع الــبــحــر، وتــحــتــاج إلـــى تسونامي 
لتتجلى على الشاطئ. لكن لا يمنع ذلك حساب 
الربح والخسارة، فالصدفة أيضاً تخلّف رابحين 
وخاسرين. من ربح وماذا ربح؟ من خسر وماذا 

خسر؟ 
فبراير»   ٢٠» لحركة  الاولـــى  الــضــربــة  كــانــت  لقد 
الضربة  الأنــظــار.  عنها  الــتــي صــرفــت  الشبابية 
الرقابة  مــن  التي ستزيد  الــحــرة  لــلأقــلام  الثانية 
الذاتية. فإذا كانت السلطة قد اعتقلت صحافياً 
يصنفه خصومه بأنّه موال لجناح في السلطة، 
فـــإنّ الــصــحــافــيــين المــســتــقــلّــين، الــذيــن لا يملكون 
تــغــطــيــة ســـيـــاســـيـــة، ســـيـــكـــونـــون عـــرضـــة ســهــلــة 

للمتابعة. 
لماذا نعدّ الخسائر؟ من يسكر لا يعدّ الأقداح. 

كذلك وُجهت ضربة للسياح الشباب الذين قتلوا 
ما  وهــذا  متزوجون حديثاً،  المطعم، وجلّهم  في 
خــلــف حــالــة عــاطــفــيــة شــديــدة مــن الــتــضــامــن مع 
الضحايا. وهي ضربة للسياحة، إذ ألغى ١٥ ألف 
تفجير  بعد  المــغــرب  إلــى  للسفر  سائح خططهم 

مراكش.
وهي ضربة لعيد العمال الذي مرّ بارداً، وقد كان 
للتفجير والاعتقال والأمطار مجتمعة، دور في 
ذلك. تحالفت الطبيعة مع  الإرهاب ضد التغيير. 
كذلك هي ضربة للمزاج التعبوي الذي كان سائداً 
بين الشباب. تبددت الحماسة وسيطر مزاج عكر. 
أنّ  قوية، مفادها  السياسيون رسالة  تلقى  وقد 
بينما  بالاحتجاجات  الشرطة  الخطر شغل  من 

مهمتها حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب.
بــعــد الانــفــجــار فــي مـــراكـــش، غــيّــرت قــــوات الأمــن 
طــريــقــة تــعــامــلــهــا مـــع الاحـــتـــجـــاجـــات، فــصــارت 

تضرب. 
لــت «مـــــاذا عن  مـــن ربــــح؟ فـــي مــقــال ســابــق تــســاء
مستقبلهم  أنّ  واضــــح  لــصــوصــنــا؟».  مــســتــقــبــل 
مربح، فاللهم بارك في رزقهم وضاعف أرباحهم 
وأصبح  الآن،  الــســؤال  تغيّر  وخسائرنا سنوياً. 

«ماذا عن مستقبل صحافيينا المستقلّين؟».
بعضهم سيقلّل من كتاباته، وكثيرون سيتزايد 
مــنــســوب الــرقــابــة الــذاتــيــة فــي جــمــاجــمــهــم. ومــن 
عــــلامــــات ذلـــــــك، تــحــمــيــل مـــســـؤولـــيـــة مــــا يــجــري 
مملوء  بفم  التضامن  وأيــضــاً  وحــدهــا،  للصدفة 
بـــــالمـــــاء مـــــع المـــعـــتـــقـــل الـــــــذي قـــضـــى شــــهــــراً وراء 
القضبان. تضامن حذر يخمن تصفية حسابات 
لاحقة، سواء بالتعرض للعصا أو بالحرمان من 

الجزرة. 
* صحافي مغربي

ما دام المتهم 
با;رهاب يستبيح السلامة 

البدنية Aفراد المجتمع، 
فستستبيحه الشرطة 

Fهو أيض

احتلال، شرعية وحقوق حرب المشاعات في الجنوب

رأي
ضربتان في قلب المغرب
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بـــــهـــــذه الــــتــــهــــمــــة هـــــم الـــــذيـــــن عـــــوّضـــــوا 
عــلــى أصـــحـــاب المـــحـــال الــتــجــاريــة غــيــر 
ليرة سورية،  مليونَيْ  بمبلغ  المرخّصة 
فــيــمــا عــــوّضــــوا عــلــى أصـــحـــاب الأرض 
مئة  بمبلغ  المحال  فوقها  شُــيّــدت  التي 
ثمة  لكن  فــقــط.  لــيــرة ســوريــة  وخمسين 
أزمــــة ولا وقــــت لــتــمــيــيــز الــصــحــيــح مــن 

الصحيح.  غير 

والورم المبضع 
وضـــــــعـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــة جــــــانــــــبــــــاً المــــــبــــــدأ 
الـــســـيـــاســـي الـــقـــائـــل: خــصــمــك تــكــســبــه، 
تــحــيّــده أو تــكــســره. تــجــاهــلــت الــكــســب 
والــتــحــيــيــد، واخـــتـــارت الــكــســر. وحــتــى 
تقسيم  مبدأ  السلطة  تــراعِ  لم  ذلــك،  في 
عمدت  بــل  لا  كــســره.  لتسهيل  الــخــصــم 
إلــــــى وضــــــع المـــحـــتـــجّـــين ـــــــــــــــــ صــالــحــهــم 
سلفيون  واحــدة:  سلّة  في  ـــــ  وطالحهم 
ـــ عـــمـــلاء الــصــهــايــنــة  ـــ ـــ ـــ ـــ مـــدســـوســـون ـ ـــ ـــ ـــ ـ
والأمـــيـــركـــيـــين. ومــــن مــشــكــلــة مــفــتــرضــة 
ض مـــذهـــبـــيّ إلـــى  مــــع ســـلـــفـــيّ أو مــــحــــرِّ
مــشــكــلــة مـــع عــائــلــتــه وأقـــربـــائـــه وحــيّــه 
هناك  الحصار».  «استراتيجية  نتيجة 
الـــعـــشـــوائـــي  يــعــتــقــد أن الاعــــتــــقــــال  مــــن 
أنّ تأنيب مؤيّد  يفيد، هناك من يعتقد 
سيردعه  تجاهها،  محايد  أو  للسلطة 
مــســتــقــبــلاً عــــن مــــعــــاداة الـــســـلـــطـــة ولـــن 

يحوّله إلى خصم لها.
العمليات  فــي  الــحــل  إن  الــســلــطــة  تــقــول 
السلفية.  الجراحية لاستئصال الأورام 
تــمــرّ ســتّــة أســابــيــع عــلــى عــمــلــيــة درعـــا، 
كذلك.  الــورم  وانتشار  مستمرّ  المبضع 
تـــــمـــــرّ أربــــــعــــــة أســـــابـــــيـــــع عــــلــــى حـــمـــص 
وبــانــيــاس، المــبــضــع مــســتــمــر وانــتــشــار 
السلطة:  الورم كذلك. كل خميس تقول 
الجمعة،  تلو  وجمعة  حاسم.  يــوم  غــداً 
تزداد رقعة الاحتجاج. لهاث المحتجّين 
فـــي الأحـــيـــاء المــحــيــطــة بــدمــشــق يُــســمــع 
فـــي المــديــنــة الــتــي يُــمــنــع دخــولــهــا يــوم 
الثالثة فجراً حتى  الساعة  الجمعة من 
الـــواحـــدة ظــهــراً. يــتّــضــح أن «المــريــض» 
العسكرية  العمليات  غرفة  أدخل  الذي 
بـــــــتـــــــســـــــرّع، قـــــبـــــل إجــــــــــــــراء الـــــفـــــحـــــوص 

غسان سعود

فـــي  المـــــحـــــتـــــجـــــين  أن  صـــــحـــــيـــــح  غــــــيــــــر 
المعضمية ـــــ ضاحية دمشق ـــــ سلفيّون. 
الــدولــة  هــم أصــحــاب حــقــوق استملكت 
يجدوا  ولــم  منطقتهم؛  أراضـــي  مــن   ٨١
وسط  فــي  الحقوق  كأصحاب  تماماً  ـــــ 
إليه  يلجأون  مستقلاً  قضاءً  ـــــ  بيروت 
وغير صحيح  تنصفهم.  مرجعيات  أو 
ـــــــــــــ ضــاحــيــة  أن المـــحـــتـــجـــين فــــي داريـــــــا 
ـــــ مــتــآمــرون أو مــتــأمــركــون؛ هم  دمــشــق 
مــــواطــــنــــون اســتــمــلــكــت الـــســـلـــطـــة ٩٠٪ 
أن  وغــيــر صحيح  بلدتهم.  أراضـــي  مــن 
ـــــ  ـــــ ضاحية دمشق  المحتجّين في عدرا 
استملاك  على  شهود  هم  مدسوسون. 
الـــدولـــة أراضــيــهــم بــمــبــلــغ تــســع عــشــرة 
المــتــر لاحقاً  للمتر، وبــيــع  لــيــرة ســوريــة 

بتسعة عشر ألف ليرة سورية. 
فــــي المـــعـــضـــمـــيـــة قـــبـــل أســــبــــوعــــين: غــيــر 
صــحــيــح أن المــحــتــجــين هــتــفــوا لإســقــاط 
باستعادة  النظام؛ هم هتفوا مطالبين 
كـــل مـــا اســتــمــلــكــتــه الــــدولــــة، مـــن حــقــهــم 
فـــي انـــتـــخـــاب مــمــثّــلــيــهــم عــلــى مــخــتــلــف 
المـــســـتـــويـــات، مـــــــروراً بـــكـــرامـــتـــهـــم الــتــي 
يـــهـــيـــنـــهـــا مــــتــــى شـــــــاء عــــنــــصــــر أمــــنــــي، 
وصـــولاً إلــى أراضــيــهــم. وغــيــر صحيح 
الـــــوتـــــر  عـــــلـــــى  عــــــزفــــــوا  المــــحــــتــــجــــين  أن 
معهم  التحقيق  يُفترض  مــن  المــذهــبــيّ؛ 

السياسة  أبواب  الشارع  يشرّع  كانت، 
لــلــمــجــتــمــع، يــفــتــحــه عـــلـــى مــصــراعــيــه: 
المتنقّلة  بــالأحــداث  الــســوريــون  يُــشــغَــل 
بـــــــــين مـــــنـــــاطـــــقـــــهـــــم عـــــــــن كـــــــــل شــــــاغــــــل، 
واحداً،  رأياً  لا  متعدّدة  آراء  يتبادلون 
ــــلــــون مــســتــنــتــجــين  يــــعــــرضــــون ويــــحــــلّ

تــــيــــرة مــــعــــلا. وأفـــــــــاد المـــــرصـــــد الــــســــوري 
العمليات  حصيلة  أن  الإنــســان  لحقوق 
الأمــنــيــة فـــي تــلــبــيــســة والـــرســـتن وصــلــت 
إلى ١٥ قتيلاً منذ فجر الأحد. وقال مدير 
المـــرصـــد رامــــي عــبــد الــرحــمــن إن «هــنــاك 
فــي مستشفيات  الجرحى  مــن  الــعــشــرات 
حمص ومشفى خاص في مدينة حماة 
المــــجــــاورة، لـــم يــتــســنّ لــلــمــرصــد التحقق 
من أرقــامــهــم». وشــدّد عبد الرحمن على 
أن «قـــــوات الأمــــن الــســوريــة شــنــت حملة 
اعـــتـــقـــالات فـــي قــريــتــي المــلــيــحــة الــغــربــيــة 
والمـــلـــيـــحـــة الـــشـــرقـــيـــة بــمــحــافــظــة درعـــــا، 
وحصل المرصد على أسماء ١٣ معتقلاً». 
وقال ناشط إن من بين القتلى فتاة تُدعى 

هاجر الخطيب. 
السورية (سانا) قد  وكانت وكالة الأنباء 
إرهــابــيــة مسلحة  «مــجــمــوعــات  أنّ  أعلنت 
قــتــلــت أربـــعـــة عــســكــريــين بــيــنــهــم ضــابــط، 
وجــــرحــــت ١٤ آخـــــريـــــن»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
«عـــمـــلـــيـــات المـــلاحـــقـــة والـــتـــعـــقـــب أدت إلـــى 

خـــــلاصـــــات مــــتــــنــــوعــــة. يُــــســــمــــع الــــيــــوم 
رأيـــان أو أكــثــر فــي ســوريــا، مهما كــان 
المــــوضــــوع. الــنــقــاشــات «زنـــكـــة زنـــكـــة»، 
الــتــجــار الــذيــن يــخــافــون عــلــى أمــوالــهــم 
السنوات  في  حققوها  التي  والمكاسب 
جــزء  حــال  يعكسون  المــاضــيــة،  القليلة 

ســـقـــوط عــــدد مـــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى في 
صــفــوف المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة، وإلــقــاء 
القبض على عدد منهم ومصادرة كميات 
المتنوعة».  والذخائر  الأسلحة  من  كبيرة 
وأوردت «سانا» خبر تشييع العسكريين 
الأربعة من المشفى العسكري في حمص، 
ذاكــرةً أسماءهم، مؤكدة أن الطفلة هاجر 
الخطيب قتلتها العصابات عندما أطلقت 

النار على طلبة مدارس ومدنيين. 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــحـــدث نـــاشـــطـــون عــن 
تدعو  حماة  في  ليلية حصلت  تظاهرات 
إلـــى إســقــاط الــنــظــام، وكــذلــك فــي ســراقــب 
وإدلـــب (شــمــال غـــرب)، إضــافــة إلــى خــروج 
مئات المتظاهرين في بلدتين في ضواحي 
دمــــشــــق هـــمـــا دومــــــــا وجـــــديـــــدة عــــرطــــوز، 
لحقوق  السورية  الرابطة  رئيس  بحسب 

الإنسان عبد الكريم ريحاوي. 
ســيــاســيــاً، هــاجــم نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـوري فــيــصــل المــــقــــداد، خــــلال لــقــاء مع 
الكبرى،  الغربية  القوى  الصيني،  نظيره 

أمام تحدياتهاسوريا
النظام يهرب إلى الأمام ودمشق تسأل عن  الرئيس

لا منتصر بعد أي 
جولة عنف. البعض في 
الحكم قال إنّ الحوار مع 

المعارضة السورية أفضل بعد 
الإمساك بالأرض. لكن الصورة 

اليوم معاكسة. فيصبح 
السؤال: هل تقوم قريباً طاولة 

للحوار الوطني في سوريا؟

الــــضــــروريــــة وتــــحــــديــــد مـــكـــمـــن المــــرض 
وغـــيـــرهـــا، لا يــتــمــاثــل لــلــشــفــاء، ولــيــس 
بــقــريــب يــوم الــجــمــعــة الـــذي تــرتــاح فيه 
الــســلــطــة. رغـــم ذلــــك، تــســتــمــرّ المــكــابــرة. 
الـــشـــارع فــي الـــشـــارع، الــعــنــف مــســتــمــرّ، 

ولا حل سياسيّاً يلوح في الأفق.
أحــــرقــــت الـــســـلـــطـــة الـــتـــمـــيـــيـــز الـــشـــعـــبـــيّ 
بـــين الـــرئـــيـــس والـــنـــظـــام، رمــــت خــلــفــهــا 
تــوصــيــات الــفــرنــســيــين والأتــــراك الــذيــن 
مــثّــلــوا مــع قــطــر مــعــبــراً لــخــروج دمشق 
مــــن الـــعـــزلـــة الــــدولــــيــــة. وحّــــــدت بــالــنــار 
خـــصـــومـــهـــا رغـــــم كـــثـــرة تــنــاقــضــاتــهــم، 
السياسيّ  الــحــوار  فرصة  تحرق  والآن 
بوصفه مدخلاً إلى الحل عبر تمييعه. 
ويــقــول المــعــارض الــســوري لــؤي حسين 
بثينة  الرئيس  مستشارة  التقى  الــذي 
شــعــبــان إن الــســلــطــة تــقــصــد بــالــحــوار، 
الاســــتــــمــــاع إلـــــى وجـــهـــة نـــظـــر مـــغـــايـــرة 
لوجهة نظرها. وبالتالي، «لم يبدأ بعد 
حوار بالمعنى الفعلي للكلمة، أي بحث 
مـــشـــتـــرك عـــن حــــل، ولا حـــــوار بــالمــعــنــى 
الــشــكــلــي لــلــكــلــمــة نــتــيــجــة عـــدم تــوجــيــه 
الــســلــطــة دعــــوة رســمــيــة لــلــمــتــحــاوريــن 
ورفــضــهــا تــســجــيــل مــحــضــر لــنــقــاش لا 

يحصل».
وبــحــســب مــعــلــومــات «الأخـــبـــار»، هناك 
نـــــقـــــاش داخــــــــــل الــــســــلــــطــــة فــــــي إمــــكــــان 
فيه  يــشــارك  كبير  حـــواري  لــقــاء  تنظيم 
فعاليات متعددة لينتج منه توصيات 
تــأخــذ الــســلــطــة الــســيــاســيــة جــديــاً بــهــا، 
لــكــن الــتــفــاصــيــل لـــم تــتــبــلــور بـــعـــد. مــن 
اعــتــقــد نــفــســه آمــنــاً مــن الــعــاصــفــة الــتــي 
هــبّــت عــلــى المــنــطــقــة، يــعــتــقــد أن الــوقــت 
لمـــصـــلـــحـــتـــه. تـــســـيـــر «الـــفـــتـــنـــة» بــســرعــة 
السلحفاة. بسرعة  والعلاج  الصاروخ 

دمشق قلق 
يـــضـــغـــط الـــقـــلـــق فــــي دمـــشـــق الــخــائــفــة 
عــلــى مــســتــقــبــلــهــا والـــبـــلاد، حــتــى تــكــاد 
الـــخـــشـــيـــة تــحــتــكــر المـــشـــهـــد الـــدمـــشـــقـــيّ 
بـــالـــقـــلـــق وحـــــده  لــــيــــس  لــــكــــن لا،  كــــلــــه. 
ففيما  الدمشقيّ.  الربيع  فصل  يتزيّن 
تـــتـــمـــسّـــك الـــســـلـــطـــة بـــــالـــــوقـــــوف حــيــث 

تـــتـــواصـــل الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــلــجــيــش 
والرستن،  تلبيسة  مدينتي  على  السوري 
تـــــقـــــاريـــــر عــــــن مــــقــــتــــل ١٥ مـــدنـــيـــاً  وســــــــط 
مـــنـــذ فـــجـــر يـــــوم الأحـــــــد، قـــالـــت الــســلــطــات 
إنّ مــعــظــمــهــم مــن  الــــســــوريــــة وإعــــلامــــهــــا 
الــعــســكــريــين الــــذيــــن ســـقـــطـــوا عـــلـــى أيــــدي 
«عـــصـــابـــات إرهــــابــــيــــة». فـــي هــــذا الـــوقـــت، 
افــتُــتــحــت أعــمــال مجلس حــقــوق الإنــســان 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة فــي فــيــيــنــا، بــإدانــة 
«وحـــشـــيـــة» الــتــعــاطــي الـــســـوري الــرســمــي 
مـــع المــتــظــاهــريــن، بــيــنــمــا أطــلــقــت الــقــيــادة 
الــســوريــة حملة مــضــادة لإدانـــة الــولايــات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا لعملها على 
إعادة الاستعمار، عبر السعي إلى إدانتها 

في الأمم المتحدة. 
وكشفت تقارير أعلامية عن مقتل ثلاثة 
مدنيين برصاص قــوات الأمــن السورية، 
أمـــس، فــي مــديــنــة تلبيسة الــواقــعــة قــرب 
حـــمـــص، والـــتـــي يــطــوقــهــا الــجــيــش منذ 
الأحـــــد، مــثــلــمــا هـــي حـــال الـــرســـتن وقــريــة 

الحدث

سوريا تهاجم عودة الاستعمار الغربي من بوّابة مجلس الأمن 
بدأت أعمال مجلس

حقوق الإنسان بكلمات تدين 
«وحشية» التعاطي الأمني 
مع المتظاهرين السوريين، 

بانتظار بدء مناقشة مشروع 
قرار إدانة سوريا في مجلس 
الأمن الدولي، الخميس، في 
ظل حملة سورية سياسية 
«عودة الاستعمار  مضادة لـ

الغربي» 

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤

من تظاهرة مناهضة للنظام السوري في باريس (أ ف ب)



اســتــبــقــت الــحــكــومــة الــســوريــة المــســاعــي 
الأمــيــركــيــة الــهــادفــة إلـــى زيــــادة الضغط 
عــلــى دمــشــق مــن بــوابــة الــوكــالــة الــدولــيــة 
ــلــطــاقــة الــــذريــــة، فــأعــلــنــت اســتــعــدادهــا  ل
التحقيق  الوكالة في  الكامل مع  للتعاون 
بصدد موقع دير الزور الذي استهدفته 

إسرائيل في عام ٢٠٠٧. 
وبــعــد ســاعــات قليلة عــلــى نــشــر وكــالــة 
«فـــــــرانـــــــس بـــــــــرس» مــــــســــــودة مــــشــــروع 
أميركي تظهر أن واشنطن تعتزم الطلب 
مــن الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة رفــع 
مــســألــة «الــنــشــاطــات الــنــوويــة الــســوريــة» 
المــفــتــرضــة إلــــى مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 
قـــال دبــلــومــاســيــون إن دمــشــق عرضت 
الــتــعــاون كــامــلاً مــع الــوكــالــة الــدولــيــة التي 
تــطــالــب بــتــفــقــد مـــوقـــع ديــــر الـــــزور الـــذي 
رجــحــت أن يــكــون مــفــاعــلاً نـــوويـــاً قبل 
ر يأتي في توقيت دقيق،  استهدافه. تطوُّ
بــمــا أنّ الــضــغــط الأمــيــركــي يــهــدف إلــى 
قـــرار مــن مجلس محافظي  اســتــصــدار 
الــــوكــــالــــة الـــــــذي يــجــتــمــع بــــين الــــســــادس 

والعاشر من حزيران المقبل. 
وفــــي خـــطـــوة قـــد تــعــرقــل هــــذا المــســعــى، 
عرضت سوريا، في خطاب بعثت به إلى 
أمانو  يوكيا  الدولية  للوكالة  العام  المدير 
(الـــــصـــــورة) أواخــــــر الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
القضايا  لحل  الوكالة  مع  كاملاً  تعاوناً 
المعلقة الخاصة بموقع دير الزور. وقال 
دبــلــومــاســي بـــــارز «ســيــجــعــل (الــتــعــهــد 
الـــســـوري) الأمـــر أكــثــر صــعــوبــة، مــا من 
شــك فــي ذلـــك. إنــهــا خــطــوة ذكــيــة جــداً». 
لـــكـــن مـــنـــدوبـــاً غـــربـــيـــاً تـــوقـــع أن يــكــون 
تأثير الرسالة الإيجابية السورية «شبه 
مـــنـــعـــدم». وتـــابـــع: «أعــتــقــد أنــــه سينظر 
للخطاب ـــــ باستثناء الأصدقاء المقربين 
جداً من سوريا ـــــ على أنه إهدار للوقت». 
ولــفــت دبــلــومــاســي غــربــي آخـــر إلـــى أن 
الخطاب السوري يتعهد فقط «بالتعاون 
الإحــالــة على  قــرار  لتفادي  فــي محاولة 
مــجــلــس الأمــــــن. عــرقــلــت ســـوريـــا عمل 
ثلاثة  لمدة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
أعوام، وما يحدث الآن يندرج في الخانة 
نــفــســهــا». وتـــســـاءل دبــلــومــاســي آخـــر: 
«هــــل الــقــضــيــة جـــديـــرة بـــالإحـــالـــة على 

مجلس الأمن حقاً بسبب أمر حدث في 
الماضي؟». 

وكــانــت وكــالــة «فــرانــس بــرس» قــد أكــدت 
ـــقـــرار الأمـــيـــركـــي ســتــدعــو  أن مـــســـودة ال
حــكــام الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
إلــى  المــقــبــل،  خـــلال اجتماعهم الأســبــوع 
رفع المسألة السورية إلى مجلس الأمن. 
وقـــــال الــقــائــم الأمـــيـــركـــي بـــالأعـــمـــال في 
فــي رســالــة وزعــت  فيينا، روبــــرت وود، 
على الدول الأعضاء يوم الجمعة الماضي: 
السورية بعثت  الحكومة  أن  «نحن نعلم 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إلى  رسالة 
تقديم  سوريا  من  الوكالة  بطلب  تتعلق 
الــتــعــاون الـــتـــام». وأضــــاف أن «مــثــل هــذا 
بــه بالتأكيد،  الــتــعــاون ســيــكــون مــرحــبــاً 
ــه أي أثـــر عــلــى النتيجة  لــكــن لــن يــكــون ل
التي أفــادت بعدم الالــتــزام (الــســوري) أو 
بهذه  الخاصة  المجلس  على مسؤوليات 
النتيجة». ويتهم القرار الأميركي سوريا 
الدولية،  بمسؤولياتها  الالــتــزام»  «عــدم  بـــ
ويــدعــو أمــانــو إلــى رفــع تقرير بذلك إلى 
مجلس الأمن الدولي في نيويورك، علماً 
الوكالة  إيــران كانت آخر عضو في  بأن 
الدولي  مجلس  إلــى  بشأنه  تقرير  يُرفع 
الــرســالــة  أيـــلـــول ٢٠٠٥. وجـــــاء فـــي  فـــي 
تــحــرك المجلس  الأمــيــركــيــة: «نــعــتــقــد أن 
مـــهـــم لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــدقـــيـــة الـــوكـــالـــة 
ونظام الضوابط فيها نظراً إلى استمرار 

سوريا في عرقلة تحقيقات الوكالة». 
(أ ف ب، رويترز) 
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مــن دمــشــق، تــلــك الــتــي تــمــتــلــئ بــأبــنــاء 
الـــريـــف والمــــدن الــبــعــيــدة؛ الــدرعــاويــين 
والــــــديــــــريــــــين والــــــلاذقــــــيــــــين والألـــــــــوف 
الآخـــــــريـــــــن الـــــنـــــازحـــــين مــــــع هـــمـــومـــهـــم 
الـــتـــي  تـــلـــك  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة (لا  والـــــصـــــورة 
الــتــلــفــزيــون  تــعــرضــهــا «الـــجـــزيـــرة» أو 

الـــســـوري) عــمّــا يــحــصــل فـــي بــلــداتــهــم. 
وهؤلاء هم أهل الشام الفعليون: عرق 
شوارعها  في  الزحمة  وصناع  المدينة 
ومــــدارســــهــــا وجـــوامـــعـــهـــا وأســـواقـــهـــا 
نعم،  قلق  هناك  ومقاهيها.  وملاعبها 
تعيد  نقاشات  هناك  موازاته  في  لكن 
الـــــــروح: مـــنـــدس أو غــيــر  إلـــــى المـــديـــنـــة 
السلطة  سلفي،  غير  أو  سلفي  مندس، 
قــادرة على الإصــلاح أم عــاجــزة، رامــي 
مــخــلــوف فــاســد أم ظــاهــرة اقــتــصــاديــة 
التخوين  مــفــردات  الاحــتــرام؟  تستحق 
و...  تأخذ  تناقش،  المدينة  لكن  كثيرة، 

أربعين عاماً. تعطي لأول مرة منذ 
دمـــشـــق ومـــــدن أخـــــرى تــفــتــقــد الــرئــيــس 
بــشــار الأســـد. مــرت أســابــيــع ولــم يفاجأ 
لتناول  فجأة  صاحب مطعم بحضوره 
«ســـنـــدويـــش» شــــاورمــــا، ولــــم تــصــادف 
مــجــمــوعــة شـــبـــاب مــــــروره عــلــى دراجــــة 
هـــوائـــيـــة، ولــــم يــلــتــقِ بـــه عـــمّـــال لــيــشــرب 
الــــشــــاي وســـطـــهـــم. بــعــيــد أم قــــريــــب؟ لا 
أحـــــد يـــعـــلـــم. يــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الــــوفــــود، 
ويـــفـــتـــرض أنـــــه يــكــتــشــف الــتــغــيــيــر فــي 
لـــهـــجـــة بــــعــــض الــــضــــيــــوف ومـــضـــمـــون 
كــلامــهــم. دمــشــق ومـــدن أخـــرى تــعــلــم أن 
حــــزب الـــبـــعـــث وأجــــهــــزة الأمـــــن تــســتــمــد 
قــوتــهــا مـــن الــرئــيــس الأســــد لا الــعــكــس، 
الــجــمــيــع أن لا أحـــــد يــســتــطــيــع  ويـــعـــلـــم 
مـــــســـــاعـــــدة الأســـــــــــد أكــــــثــــــر مـــــــن نـــفـــســـه. 
تتلاقى  الــرئــيــس  أن مصلحة  والأرجــــح 
مــا يعده شــروطــاً عليه. فبعد عجز  مــع 
الوسيلة القمعية عن حل المشكلة، تبدو 
الشعبية  لــلــمــطــالــب  الــنــظــام  اســتــجــابــة 
الأســــاســــيــــة أفــــضــــل الــــوســــائــــل لــســحــب 
الــتــداول: تعددية  مــن  النظام»  «إســقــاط 
حزبية تلهي المحتجين بعضهم ببعض 
وتسلّيهم ببرامج اقتصادية ومشاريع، 
السلطة  قلب  على  النظام  يحافظ  فيما 
(الــجــيــش والــقــضــاء والأكــثــريــة الــقــادرة 
عــــلــــى تــــعــــديــــل الـــــدســـــتـــــور) بــــعــــيــــداً عــن 
الـــــتـــــجـــــاذبـــــات. دمــــشــــق بــــمــــا فـــيـــهـــا مــن 
شــعــوب المـــدن الــســوريــة الأخــــرى تتّسم 
بــالــشــاعــريــة والـــرهـــان الـــدائـــم عــلــى حل 

الأمور بالتي هي أحسن.

تمرّ ستّة أسابيع 
على عملية درعا. 

المبضع مستمرّ، 
وانتشار الورم كذلك

النظام يهرب إلى الأمام ودمشق تسأل عن  الرئيس

دمشق تستبق الضغط النووي: 
مستعدّون لتعاون كامل 

الأســاســيــة». ومـــن المــقــرر أن تــرفــع البعثة 
الأمـــمـــيـــة تـــقـــريـــرهـــا الأولـــــــي عــــن الأحــــــداث 

السورية في ١٥ حزيران المقبل. 
في هذا الوقت، تحدث الكاتب البريطاني 
روبـــرت فيسك، عــن إعـــداد جــنــرالات أتــراك 
لــعــمــلــيــة إرســـــال كــتــائــب عــــدة مـــن الــقــوات 
التركية إلــى ســوريــا لإقــامــة مـــلاذات آمنة 
لــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين داخـــــــــل الأراضـــــــــي 
الــــســــوريــــة. وكــــتــــب فـــيـــســـك فــــي مــــقــــال فــي 
صــحــيــفــة «إنـــدبـــنـــدنـــت» الــبــريــطــانــيــة أن 
«الأتـــــراك مــســتــعــدون للتقدم إلـــى مــا وراء 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة، وصــــــولاً إلــــى مــديــنــة 
الــقــامــشــلــي، وحـــتـــى مــحــافــظــة ديــــر الــــزور 
لإقامة ملاذات آمنة للفارين من القمع في 
المدن السورية لمنع وصولهم إلى الأراضي 

التركية». 
وقال إنّ «الحكومة التركية، بعدما شاهدت 
مئات اللاجئين يتدفقون من سوريا عبر 
الحدود الشمالية للبنان، تخشى الآن من 
الكبير للاجئين من  النزوح  تكرار تجربة 

أكــــراد الــعــراق الــذيــن غــمــروا حــدودهــا في 
أعقاب حرب الخليج ١٩٩١». وأشار فيسك 
إلى أن الحكومة التركية «وضعت نتيجة 
تــلــك المــــخــــاوف خــطــطــاً ســـريـــة لمــنــع أكــــراد 
ســوريــا مــن التحرك بـــالآلاف إلــى المناطق 
الــكــرديــة فــي جــنــوب شــرق تــركــيــا». وتابع 
قــــائــــلاً إن «تـــركـــيـــا غـــاضـــبـــة مــــن الــرئــيــس 
بــشــار الأســـد، لأنــه وعــدهــا مــرتــين بتنفيذ 
الديموقراطية،  والانتخابات  الإصلاحات 

لكنه فشل في الوفاء بوعوده». 
ومـــن نــاحــيــة الــجــهــود الــســوريــة لاحــتــواء 
الأزمـــــة، أعــلــنــت الــحــكــومــة وضـــع مــشــروع 
قــانــون الانــتــخــابــات الــعــامــة عــلــى المــواقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــرئـــاســـة مــجــلــس الـــــــوزراء 
والإدارة  والــــداخــــلــــيــــة  الــــعــــدل  ووزارات 
المــحــلــيــة «بـــهـــدف إطــــلاع المـــواطـــنـــين عليه 
وإبـــــداء مــلاحــظــاتــهــم ومــقــتــرحــاتــهــم على 
مواده للاستفادة منها في إغناء مشروع 
القانون وتطويره واستكمال صياغته». 

(سانا، أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

وفرنسا  المتحدة  الولايات  مقدمتها  وفي 
«إلــى  بالسعي  إيــاهــا  متهماً  وبريطانيا، 
إعـــــادة الاســتــعــمــار» إلــــى ســـوريـــا. واتــهــم 
المــــقــــداد «مـــجـــمـــوعـــات مــتــطــرفــة مــدفــوعــة 
مــن الــخــارج بــمــمــارســة الــعــنــف والإرهــــاب 
والتدمير والترويع بموازاة حملة إعلامية 
مــضــلــلــة هــدفــهــا زرع الــفــتــنــة والــتــشــجــيــع 
ونقلت  الــحــقــائــق».  وتــشــويــه  العنف  على 
وكــالــة «ســـانـــا» عــنــه قــولــه إن «مـــا يجري 
مــن مــحــاولات فــي مجلس الأمـــن الــدولــي، 
هــــو وســـيـــلـــة لإعـــــــادة عـــهـــود الاســـتـــعـــمـــار 
والانـــتـــداب وتــبــريــر الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الداخلية للدول»، وذلك عشية بدء مجلس 
الأمــــــن الـــــدولـــــي، يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، دراســـــة 
مــشــروع قــــرار يــحــذر ســوريــا مــن «جــرائــم 
ارتكبت،  قد  تكون  ربما  الإنسانية»  بحق 
لكنه امتنع عن تهديدها بفرض عقوبات 

بعد الرفض الروسي. 
ويندد مشروع القرار المذكور، الذي حرّرته 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا والــبــرتــغــال، 

«الــعــنــف  بـــ المـــاضـــي،  يـــوم الأربـــعـــاء  ع  ووُزِّ
الذي يمارسه نظام بشار الأسد»، ويطالب 
«بــالــســمــاح لــفــرق المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
بالدخول إلى المدن السورية». كذلك يعتبر 
مـــشـــروع الـــقـــرار أن «الــهــجــمــات الــواســعــة 
الــســلــطــات في  الــتــي ترتكبها  والمــنــهــجــيــة 
إلى  ترقى  أن  الشعب يمكن  ســوريــا بحق 

جرائم بحق الإنسانية». 
وفي السياق، ندّدت مفوضة الأمم المتحدة 
«وحشية»  لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بـ
قمع المتظاهرين من القوات الحكومية في 
ليبيا وســوريــا، لافــتــة إلــى أن ذلــك «يثير 
الصدمة» لازدرائــه حقوق الإنسان، وذلك 
في افتتاح الدورة السابعة عشرة لمجلس 

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. 
وقــالــت بــيــلاي أمـــام الـــدول الــــ٤٧ الأعــضــاء 
المـــجـــلـــس إن «وحـــشـــيـــة الإجــــــــــراءات الــتــي 
اتــــخــــذتــــهــــا حــــكــــومــــتــــا لـــيـــبـــيـــا وســـــوريـــــا 
وحــجــمــهــا تــثــيــر صــدمــة كــبــيــرة مــن حيث 
ازدرائــــــهــــــمــــــا المــــطــــلــــق لــــحــــقــــوق الإنــــســــان 

روبرت فيسك: 
الحكومة التركية أعدت 

خطة لدخول اHراضي 
السورية لاحتواء النازحين 

ومنعهم من دخول 
تركيا 

أنباء عن سقوط ١٥ 
قتيلاً في تلبيسة منذ 

يوم اHحد وافتتاح 
مجلس حقوق ا_نسان 

بمهاجمة سوريا 

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤

من تظاهرة مناهضة للنظام السوري في باريس (أ ف ب)



اليمنية  تعز  مدينة  أن  يبدو 
عـــــلـــــى مــــــوعــــــد مــــســــتــــمــــر مـــع 
مــــجــــازر الـــنـــظـــام كــلــمــا اشــتــد 
الخناق من حوله، في مشهد 
لا تتبدل تفاصيله، باستثناء 
عـــدد الــضــحــايــا الـــذي يتحكم فــيــه مــزاج 
الــلــه صالح.  عبد  علي  اليمني  الــرئــيــس 
وهـــــو مــــــزاج تـــبـــينّ أن «الـــبـــيـــان رقـــــم ١» 
الــذي أصــدره كبار الضباط في الجيش 
الكامل  تأييدهم  فيه  وأعــلــنــوا  اليمني، 

للثورة، عكّره إلى أقصى الحدود. 
وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان صــــالــــح مـــجـــتـــمـــعـــاً بــعــد 
ســـــاعـــــات مـــــن إصـــــــــدار الــــبــــيــــان مـــــع مــن 
بـــقـــي مــــن قــــيــــادات الــــقــــوات المــســلــحــة لــه 
لـــيـــدعـــوهـــم إلـــــى «الــــصــــمــــود ومـــواجـــهـــة 
الــتــحــدي بــالــتــحــدي»، فــي تــأكــيــد جديد 
لــعــزمــه عــلــى الــتــمــســك بــالــســلــطــة مهما 
كلف الأمر، كانت قواته تستعد لاقتحام 
ساحة التغيير في تعز، وارتكاب مجزرة 
بحق المعتصمين امتدت لعشر ساعات، 

وأسفرت في نهاية المطاف عن مقتل ٥٧ 
مــحــتــجّــاً، فــضــلاً عــن ســقــوط قــرابــة ألــف 

جريح. 
أمـــــا المــعــتــصــمــون فـــكـــانـــوا، جـــريـــاً عــلــى 
عـــادتـــهـــم مـــنـــذ انــــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات، 
يــفــتــرشــون ســـاحـــة الـــحـــريـــة فـــي أعــقــاب 
عـــودتـــهـــم مــــن مـــســـيـــرة طـــالـــبـــت بـــإطـــلاق 
سراح سجناء احتُجزوا في أمن مديرية 
الــقــاهــرة، قبل أن يــفــاجــأوا بــقــوات الأمــن 
المنتشرة  الجمهوري  والــحــرس  المــركــزي 
على أســطــح المــنــازل، عند الــســادســة من 
مساء أول من أمس، تستفزّهم من خلال 
رمــي الــحــجــارة وإطـــلاق الــرصــاص، قبل 
اقــتــحــام الساحة  إلــى مــحــاولــة  أن تعمد 

مستعينةً بجرافات. 
ومع إصرار المعتصمين على الثبات في 
العنف،  من  السلطات  أماكنهم، صعّدت 
ففتحت الــنــار بــاتــجــاهــهــم مــن أكــثــر من 
اتــجــاه، مــن الــحــارات المطلة على ساحة 
الاعـــــتـــــصـــــام، مـــســـتـــخـــدمـــةً الــــرشــــاشــــات 
الــثــقــيــلــة مــن عــيــار ١٢٫٧ وقــنــابــل الــغــاز، 
الساحة،  اقتحام  محاولة  تــكــرر  أن  قبل 
كان  الــذي  الميداني  المستشفى  وتحديداً 

يؤوي ٢٠٠ مصاب في داخله. 
ـــت مــجــمــوعــات أخـــرى  وبـــالـــتـــزامـــن، تـــولّ
إطلاق النار بكثافة في الشوارع المجاورة 
الــذيــن حــاولــوا  المــواطــنــين  للساحة، لمنع 
الــقــدوم لإنــقــاذ المحتجين، مــن الــوصــول. 
كذلك تولّت القوات الأمنية التي نجحت 
فـــــي الــــــوصــــــول إلــــــى خـــيـــم المــعــتــصــمــين 
وإضرام النيران فيها، ملاحقة المحتجين 
الذين اضطروا إلى الفرار، واعتقال عدد 
منهم، إضافة إلى اعتقال عدة صحافيين 
بالقرب  يقع  فندق  في  كانوا موجودين 
من الساحة، بينهم مصوّر قناة العربية 

محمود طه. 
ومع انتهاء جولة العنف غير المسبوقة 
ضـــــد المــــحــــتــــجــــين، بـــــــدأ حــــجــــم المــــجــــزرة 
يـــتـــكـــشّـــف، بـــعـــدمـــا أكـــــد الــطــبــيــب أحــمــد 

الميداني  المستشفى  أطــبــاء  أحــد  عــقــلان، 
فــي تــعــز، أن عــدد القتلى وصــل إلــى ٥٠، 
إن «عــدد  إذ  ارتــفــاع الحصيلة،  مــرجّــحــاً 
الــجــرحــى وصـــل إلـــى نــحــو ألـــف جــريــح، 

بينهم المئات في حالات حرجة». 
ولــــفــــت إلــــــى أن عــــشــــرات المـــحـــتـــجـــين لــم 
الأمنية  القوات  اقتحام  نتيجة  يُسعَفوا 
لــلــســاحــة، فــيــمــا نــقــل مـــوقـــع «الــتــغــيــيــر» 
تأكيدها  متطابقة  مــصــادر  عــن  اليمني 
قيران،  الله  أمــن تعز عبد  إشـــراف مدير 
إلى جانب عدد من كبار ضباط المدينة، 

على عملية اقتحام ساحة الحرية. 
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، ذكــــر شــهــود عــيــان أن 
الدبابات والمدرعات انتشرت في الساحة، 
بــعــدمــا طُـــــرد المــحــتــجــون المــعــتــصــمــون، 
فــيــمــا تــجــمــع المـــتـــظـــاهـــرون عــلــى أســطــح 
البنايات المجاورة، مؤكدين أن «الحركة 

الاحتجاجية لن تتوقف أبداً». 
المـــدنـــي  الـــتـــحـــالـــف  أدان  الـــســـيـــاق،  وفـــــي 
للثورة الشبابية استمرار النظام اليمني 
بــانــتــهــاج الـــعـــنـــف، داعـــيـــاً إلــــى تصعيد 
ســلــمــي فــــي مــخــتــلــف ســــاحــــات الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر فــي المــحــافــظــات، مــشــدداً على 
أن «المـــســـيـــرات الــســلــمــيــة هـــي الــوســيــلــة 
مستبد  نظام  لإسقاط  والمثلى  الوحيدة 
لا مجد له ولا بقاء إلا بالفتن والحروب». 
اللقاء المشترك  بدورها، أصــدرت أحــزاب 
«استمرار  لـ استنكارها  فيه  أكــدت  بياناً 
الـــــرئـــــيـــــس صــــــالــــــح، ومــــــــا بــــقــــي لــــــه مــن 
قــــــوات عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة ومــيــلــيــشــيــات 
مــســلــحــة، بـــارتـــكـــاب مـــزيـــد مـــن الــجــرائــم 
ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة، المـــســـتـــهـــدفـــة شـــبـــاب 
ســاحــات  فــي  السلمية  الشعبية  الـــثـــورة 
من  والآمنين  الحرية،  وميادين  التغيير 
منازلهم  في  والشيوخ  والأطفال  النساء 

وقراهم». 
ونــــاشــــدت المـــعـــارضـــة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ومجلس الأمــن «اتخاذ قــرارات ومواقف 
حــاســمــة تــحــمــي أبـــنـــاء الــيــمــن مـــن هــذه 

العالم

صنعاء ــ جمال جبران 

مــع بــدايــة دخــول الرئيس علي 
عــــبــــد الـــــلـــــه صـــــالـــــح فــــــي لــعــبــة 
الـــجـــيـــش والـــتـــلـــويـــح بـــالـــورقـــة 
لــم يكن أمــام مجموعة من  الأمنية بــشــدة، 
التحرك خطوة  اليمني غير  الجيش  قــادة 
إلــى الأمـــام، وذلــك بإعلان «البيان رقــم ١»، 
وخصوصاً مع خطوة صالح التي قام بها، 
مسلحة  لمجاميع  زنجبار  مدينة  بتسليم 
رغم  «الــقــاعــدة»،  لتنظيم  تابعة  إنــهــا  قيل 
تأكيدات لمواطنين هناك قالت إنهم ليسوا 
سوى مسلحين اعتادوا السير في شوارع 
زنجبار بسلاحهم الشخصي تحت أنظار 

السلطات المحلية هناك. 
ويـــمـــكـــن قـــــــراءة أهـــمـــيـــة الـــبـــيـــان مــــن حــيــث 
الأســــمــــاء، الـــتـــي وقّـــعـــتـــه واعـــتـــبـــاره نقطة 
قـــوة كــبــيــرة، بــســبــب انــتــمــاء هــــؤلاء الــقــادة 
الــعــســكــريــين لمــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة، 
الذي  التنوع  هــذا  اعتبار  يمكن  وبالتالي 
لليمنيين في  حمله بمثابة رسالة طمأنة 
مسألة  إن  والــقــول  الجنوبية،  المحافظات 
الــتــفــرد المــنــاطــقــي بــكــيــان الــقــوات المسلحة 
يكون  لــن  قائماً،  كــان  مــا  اليمنية، بحسب 
له مجال في الأيام المقبلة بعد رحيل نظام 
صــالــح. فنجد الــلــواء الــركــن عبد الله علي 
عــلــيــوه، وزيــــر الـــدفـــاع الــســابــق، مستشار 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، من منطقة 
أبــــــين بـــقـــي وزيـــــــــراً لــــلــــدفــــاع نـــحـــو خــمــس 
ســـنـــوات وفــــي عــهــد وزارتــــــه بــــدأ الــتــحــايــل 
على مستحقات المسرحين الجنوبيين من 

الخدمة، من دون علمه. 
كـــذلـــك، وقّـــــع الــبــيــان الـــلـــواء الـــركـــن حسين 
محمد عرب، وزير الداخلية الأسبق، وهو 
من أبناء منطقة أبين، وقد تحدث يوم أمس 
عن اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس يطلب 
منه تسلّم مهمات محافظ المحافظة، لكنه 
رفض ذلــك. كذلك يبرز اللواء الركن سيف 
العسكرية  المنطقة  قائد  الضالعي  محسن 
المــــركــــزيــــة، مــنــتــمــيــاً إلـــــى مــنــطــقــة الــضــالــع 

المشهورة بتصدير الثوار ونصرتهم. 
أما اللواء الركن الظاهري الشدادي، رئيس 
الغربية، فينتمي  الشمالية  المنطقة  أركــان 
إلى محافظة البيضاء الواقعة في مساحة 
فاصلة بين المناطق الجنوبية والشمالية، 
أثناء الصراع  وقــد شهدت حــوادث كثيرة 
المــســلــح بـــين قـــــوات الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
الديموقراطية  اليمن  وجمهورية  اليمنية 
الـــشـــعـــبـــيـــة. ويـــنـــتـــمـــي الـــــلـــــواء عـــبـــد المـــلـــك 
السياني، وزير الدفاع الأسبق إلى منطقة 
الــرئــيــس صـــالـــح، وقــــد تـــعـــرض لــصــفــعــات 
كــثــيــرة مــن نــاحــيــتــه، وذلــــك بــدايــة مــن عــام 
يد  فــي  ١٩٩٥ بعدما سقطت جــزر حنيش 
الــقــوات الأريــتــريــة أيــام كــان وزيـــراً للدفاع. 
قام الرئيس بعدها، وفي نوع من الإهانة 
الشخصية له، بعزله من الوزارة وتعيينه 
وزيــراً للنقل التي لم يستمر فيها طويلاً، 
لــيُــنــحّــى ويُـــعـــينَّ مــســتــشــاراً بــغــيــر وظــيــفــة. 
لــكــن الـــلافـــت تـــعـــرض الــســيــانــي لـــعـــدد من 
مـــحـــاولات الاعـــتـــداء فــي فــتــرات مــتــبــاعــدة، 
وخصوصاً في مسكنه الشخصي القريب 
لعلاقة  اعتبار  دونما  السبعين  ميدان  من 
هــذا  بينهما. وربــمــا  الــتــي تجمع  الــقــرابــة 
إعـــلان انضمامه مبكراً إلى  إلــى  مــا دفــعــه 
ثــورة الشباب، ومــن ثــم ظــهــوره فــي قائمة 

الموقعين البيان رقم واحد. 
كــــذلــــك نـــجـــد الـــــلـــــواء الــــركــــن صــــالــــح عــلــي 

حمل «البيان رقم ١»، الذي أعلنته مجموعة من القيادات العسكرية 
اليمنية، في طياته رسائل عديدة، بعضها داخلي مرتبط بالصراع مع 

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، فيما بعضها الآخر خارجي يشير إلى 
وجود ضوء أخضر إقليمي سمح بولادته 

نجحت قوات الأمن 
اليمنية في فضّ اعتصام 
ساحة الحرية في مدينة 
تعز، بعد ارتكاب مجزرة 

أودت بحياة ٥٧ من 
المعتصمين، من دون أن 
تتمكن من كسر عزيمة 

الثوار على مواصلة 
الاحتجاج حتى رحيل علي 

عبد الله صالح 
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البيان رقم ١: 
رسائل داخلية وإقليمية 

الــصــمــود فــي وجـــه الاســتــفــزازات المــتــكــررة 
للرئيس  تابعون  عناصر  بها  يقوم  التي 
علي عبد الله صالح من خلال مهاجمتهم 
لمــــوقــــع المـــعـــســـكـــر، وهـــــي الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
بين  وقعت  التي  الاشتباكات  بعد  تكثفت 

بــعــد انــســحــابــهــا، وبـــهـــذا لـــن يــكــون هــنــاك 
تعارض مع مفهوم سلمية الثورة. ويظهر 
العسكرية  القوة  قــدرة  يقول بمدى  ســؤال 
الــتــابــعــة لــلــفــرقــة أولــــى مــــدرع، ومـــن انضم 
للبيان،  الــقــوات الأخــرى الموقعة  إليها من 

للقوات  الأعــلــى  القائد  مستشار  الضنين، 
المسلحة، الذي ينتمي إلى منطقة الرئيس 
أيضاً، وكان إلى قبل ثلاث سنوات يُعَدّ يد 
بقيادته  تعز  مدينة  فــي  اليمنى  الــرئــيــس 
لـــلـــمـــحـــور الـــعـــســـكـــري هــــنــــاك، لــكــنــه عــزلــه 
تــورط الضنين في اشتباك مسلح  نتيجة 
الـــعـــرب  راح ضــحــيــتــه أحـــــد المــســتــثــمــريــن 
الــلــواء  فــي صــنــعــاء. ويمكن ملاحظة اســم 
المنطقة  قائد  المقدشي،  علي  محمد  الركن 
العسكرية الوسطى، وهو من أبناء مدينة 
ذمـــار (جــنــوبــي صــنــعــاء) المــشــهــورة بقدرة 
المــنــحــدريــن مــنــهــا عــلــى الـــوقـــوف فــي وجــه 
الــرئــيــس صـــالـــح، وهـــي مـــن المــنــاطــق الــتــي 
طالما أعلن خشيته منها، لذلك سعى إلى 
الارتباط بها أسرياً من طريق نجله أحمد 
المتزوج بواحدة من قبائل ذمار الكبيرة. 

وبــمــجــرد ظــهــور الــبــيــان ومـــا يــعــكــســه من 
سيطرة تامة على مفاصل القوات المسلحة، 
ظهرت العديد من التساؤلات، ولعل أولها 
لماذا لا يستعيد أصحاب البيان رقم واحد 
مدينة زنجبار، حيث لم يعد هناك احتمال 
لنشوء صدام مع قوات الحرس الجمهوري 

اليمن

الموالين  القبليين  والعناصر  قــوات صالح 
للشيخ صادق الأحمر. 

لكن في اتجاه آخــر، وفي ضوء ما يترتب 
على إعلان مثل هذا البيان، ظهرت أسئلة 
عــــن مـــــدى اســــتــــفــــادة ثــــــورة الـــشـــبـــاب مــنــه 

٥٧ قتيلاً في مجزرة جديدة للنظام في تعز 

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  20١٤٢٤

محتجون يسعفون 
احد الجرحى في تعز 

أول من أمس 
(أ ف ب) 

النظام 
اليمني حول 
ليل تعز إلى 
نهار من خلال 
احراق خيم 
المعتصمين 
(محمد 
حويس - 
أ ف ب) 
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وقـــدرتـــه عــلــى حــمــايــة ثــورتــهــم الــســلــمــيــة، 
وعـــــــدم جــــرهــــم لأتـــــــون صـــــــراع مـــســـلـــح قــد 
يــنــشــب فـــي أي وقـــــت، وذلـــــك عــلــى اعــتــبــار 
أن قـــدرة الــجــنــدي مــحــدودة عــلــى احتمال 
الاســـتـــفـــزاز، وأنــــه لــن يــبــقــى حــتــى النهاية 
برد  النفس، مكتفياً  الــدفــاع عن  في موقع 
أنه  التي تستهدفه، وخصوصاً  الهجمات 
يـــرى هــشــاشــة تــلــك الـــقـــوات وعـــدم قدرتها 
على الصمود في وجه العناصر القبليين 
المــــوالــــين لــلــشــيــخ صــــــادق الأحــــمــــر، الـــذيـــن 
استطاعوا في ظرف ثلاثة أيام الاستيلاء 
على جميع المباني الحكومية الواقعة في 
صنعاء،  العاصمة  مــن  الشمالي  النصف 

دونما بذلهم لمجهود كبير في ذلك. 
ويبقى السؤال الأبرز في ما يخص الضوء 
الــخــارجــي المــحــتــمــل مـــن أن إعــــلان الــبــيــان 
رقم واحد قد حصل عليه، وخصوصاً من 
الــســعــوديــة، حــيــث لا يمكن اتــخــاذ خطوة 
كهذه من دون حتى التشاور معها، وذلك 
عــلــى قــيــاس حــجــم الــتــقــارب الأخــيــر الــذي 
حــدث بــين الــلــواء علي محسن الأحــمــر مع 
أبناء الشيخ الأحمر، والذي أدى إلى إعلان 
تكتلهم ضــد الــرئــيــس صــالــح ودعـــم ثــورة 
الشباب. كذلك يمكن تأكيد هذا من خلال 
حــالــة الــفــتــور الــتــي وصــلــت إلــيــهــا عــلاقــة 
صالح بالمملكة، بعدما أعلن الأخير أنه لم 
يعد على علاقة جيدة بغير الملك عبد الله، 
فــيــمــا يــقــف الآخـــــرون فــي مــوقــف مــعــارض 
لـــه. لــكــن الأنـــبـــاء الأخـــيـــرة الــتــي وردت عن 
اتصال هاتفي جرى بينه وبين الملك عبد 
الله، أفادت بأن هذا الأخير طالبه بأنه قد 
السلطة،  التنحي عن  الوقت لإعلانه  حــان 
لنفسها  قــد وضــعــت  المملكة  أن  يعني  مــا 
مــوطــئ قـــدم فــي مــســاحــة جــهــة أخـــرى غير 
جهة علي عبد الــلــه صــالــح، الـــذي لــم يعد 
صالحاً لــقــادم الأيـــام. ولــعــل إعـــلان البيان 
رقـــــم واحــــــد يــنــبــئ بـــهـــويـــة أصــــحــــاب تــلــك 

الجهة الجديدة. 

الــدم وإحباط  الهستيريا، وإيــقــاف نــزف 
مــخــطــطــات صــالــح الـــرامـــيـــة إلــــى إحــــداث 
فوضى عارمة وإشعال الفتن والحروب»، 
في وقت طغت فيه أنباء المجزرة في تعز 
على ســاحــة التغيير فــي صــنــعــاء، حيث 
إلــى  بــالــلــجــوء  اتــهــم المعتصمون صــالــح 
العنف في محاولة لترويعهم، متوعدينه 

بالبقاء حتى تحقق مطلب رحيله. 
فــي غــضــون ذلــــك، اســتــمــرت المـــعـــارك في 
مــديــنــة زنــجــبــار الــتــي أحــكــمــت عناصر 
مــســلــحــة، يُــعــتــقــد أنـــهـــا تــتــبــع لــتــنــظــيــم 
الــــقــــاعــــدة، الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا. وواصـــــل 
التصدي  ميكانيكي   ٢٥ الــلــواء  عناصر 
للمسلحين بالتعاون مع عدد من رجال 
الــقــبــائــل، فيما أوضـــح مــصــدر أمــنــي أن 
أربـــعـــة عــســكــريــين، بــيــنــهــم عــقــيــد، قتلوا 
فــي كــمــين نصبه عــنــاصــر الــقــاعــدة على 
وقُتل  زنجبار.  مــن  واحــد  كيلومتر  بعد 
جـــنـــديـــان يــمــنــيــان فــــي انـــفـــجـــار قــذيــفــة 
صــــاروخــــيــــة أطـــلـــقـــهـــا مـــســـلـــحـــون عــلــى 
في  المحاصر  ميكانيكي   ٢٥ اللواء  ثكنة 

المدينة. 
كذلك أفــاد مصدر أمني آخــر بــأن أربعة 
مسلحين من القاعدة قتلوا خلال المعارك 
مع جنود اللواء ٢٥ الذين يدعمهم قرابة 
مئتي مسلح من قبائل أبين، فيما تحدث 
سكان عن قصف السلاح الجوي اليمني 
منطقتي باجدار والخلا، شرق زنجبار، 
الــقــاعــدة  مــن  مسلحين  أن  يعتقد  حــيــث 

يتحصّنون في هاتين المنطقتين. 
إلى ذلك، كثّفت قوى الأمن اليمنية أعمال 
الـــبـــحـــث عــــن ثـــلاثـــة فـــرنـــســـيـــين اخــتــفــوا 
فـــي جـــنـــوب شــــرق الــــبــــلاد. ونـــفـــى وكــيــل 
محافظة حضرموت عمير مبارك عمير، 
حيث اختفى الفرنسيون الثلاثة، وجود 
إلى  مشيراً  اختطافهم»،  على  دليل  «أي 

أنهم «فُقدوا بين عملهم وسكنهم». 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

أسطول كسر الحصار 
عن غزّة مستمر 

أكّد منظمو أسطول المساعدات 
الإنسانية الدولية في إسطنبول، 

أمس، تصميمهم على كسر 
الحصار الإسرائيلي لقطاع غزّة 

قبل نهاية حزيران رغم فتح 
الحدود بين مصر والقطاع. وقال 
منسق الأسطول الناشط اليوناني 
فانغليس بيسياس «نرحب من 
صميم القلب بقرار الحكومة 
المصرية بتشغيل معبر رفح 

بين مصر وقطاع غزة بصورة 
منتظمة، لكن حصار إسرائيل 
غير المشروع لا يزال سارياً». 
وأضاف إن «إسرائيل لا تزال 

تمنع الفلسطينيين من استخدام 
بحرهم، وتفتّش وتضيّق القيود 
على السلع التي تخرج من غزة 
وتدخل إليها». وأشار الى أن 
«١٥سفينة من مرافئ البحر 

المتوسط ستبحر بعد ٢٠ يوماً». 
(أ ف ب)

 
أميركا تتوسّط بين إسرائيل 

وتركيا 
أفادت صحيفة «حرييت» التركية، 
أمس، أن الولايات المتحدة تسعى 
إلى وقف تدهور العلاقات بين 
حليفيها الإقليميين إسرائيل 

وتركيا. وقالت إنها تحاول ذلك 
«عشية الذكرى الأولى للهجوم 

الإسرائيلي على أسطول السفن 
التي كانت تنقل مساعدات إلى 
قطاع غزة، ومقتل ٩ ناشطين 
أتراك يومها». وأضافت إن 

«واشنطن متخوفة من احتمال 
الرد التركي على إسرئيل 

اليوم، على هامش إحياء ذكرى 
الناشطين الذين قتلوا، عبر إنهاء 
عملية تعيين كريم أوراس، التي 
طال انتظارها، سفيراً لتركيا 

لدى تل أبيب». ورجحت مصادر 
دبلوماسية أن يكون أوراس قد 

عُينّ في فيينا. 
(يو بي آي) 

استقالة كاميرون من 
الصندوق القومي اليهودي 

أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون (الصورة) 

استقالته من منصبه كأحد رعاة 
الصندوق القومي اليهودي، في 
خطوة رأى ناشطون مؤيدون 

للفلسطينيين أنها جاءت نتيجة 
لضغوطهم. وقالت صحيفة «ذا 

غارديان»، أمس، إن مكتب رئاسة 
الحكومة البريطانية أصر على 

أن قرار الاستقالة جاء في سياق 
مراجعة كاميرون لنشاطاته 

الخيرية. وقد تأسس الصندوق 
القومي اليهودي لشراء الأراضي 
في فلسطين لبناء مستوطنات 
يهودية عليها قبل إنشاء دولة 

إسرائيل، لكنه تحوّل إلى جمعية 
خيرية عالمية تصف نفسها بأنها 
«راعية لأرض وشعب إسرائيل»، 
وتستولي على أراضي فلسطين. 
(يو بي آي) 

عربيات
دوليات
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نابلس ـــ فادي أبو سعدى 

بدأت مجريات الأمور تتغير على الأرض 
الضفة  نابلس شمال  مدينة  محيط  فــي 
الــغــربــيــة، مــنــذ ســـاعـــات المـــســـاء، حينما 
الفلسطينية  الــســلــطــة  إســرائــيــل  أبــلــغــت 
بنيتها القيام بما اصطلح على تسميته 
«نشاط أمني» في المدينة، فعمدت قوات 
الاحـــتـــلال الــــى نــصــب حـــواجـــز عــســكــريــة 
عـــدة، وصـــولاً إلــى إغـــلاق حــاجــز حـــوارة، 
وهـــو الــحــاجــز الــرئــيــســي لمــديــنــة نابلس 
عند انتصاف الليل، وتحويل السير إلى 

طرق أخرى فرعية للمدينة. 
الفلسطينية، وكذلك سكان  السلطة  لكن 
 ١٦٠٠ من  أكثر  بوصول  فوجئوا  المدينة 
مـــســـتـــوطـــن يــــهــــودي إلــــــى مـــحـــيـــط «قــبــر 
يـــوســـف» الــــذي يــتــوســط خــمــس مـــدارس 
فــلــســطــيــنــيــة ومــخــيــمــين لـــلاجـــئـــين، هــمــا 
عــســكــر وبــــلاطــــة، وكــــذلــــك مــــواقــــع لــلأمــن 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، تـــحـــت حـــراســـة 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  مشددة من جيش 

وقوات من الشرطة. 
مــا إن انــتــشــر خــبــر وصـــول المستوطنين 
الــيــهــود إلـــى المــديــنــة، حــتــى تجمع مئات 
الشبان الفلسطينيين لمراقبة تحركاتهم، 
وســـرعـــان مــا انــدلــعــت مــواجــهــات عنيفة 
بــــيــــنــــهــــم وبـــــــــين مــــجــــمــــوعــــة أخـــــــــــرى مـــن 
المستوطنين اليهود وصلوا إلى نابلس، 
الفلسطينية  الأحـــيـــاء  إلـــى  وبــالــتــحــديــد 
القريبة من القبر من دون التنسيق حتى 
الأجــواء  زاد  ما  الإسرائيلي،  الجيش  مع 

توتيراً. 
إسرائيلية،  عسكرية  مــصــادر  وبــحــســب 
فإن ٢٠٠ مستوطن وصلوا مدينة نابلس 
التنسيق  دون  من  يوسف،  قبر  ومنطقة 
مع جيش الاحتلال، الذي أعطى تصريحاً 

بحمايته،  بــالــدخــول  مــســتــوطــن   ١٦٠٠ لـــ 
نــــقــــلــــوا بــــحــــافــــلات إلـــــــى المــــــكــــــان. جــيــش 
نيرانهم  فتحوا  ومستوطنوه  الاحــتــلال 
تــجــاه الــشــبــان الــفــلــســطــيــنــيــين، وأطــلــقــوا 
الـــــرصـــــاص الــــحــــي والمــــطــــاطــــي وقـــنـــابـــل 
المتطرفون  كـــان  بينما  والـــصـــوت،  الــغــاز 
عنصرية ضد  بعبارات  يهتفون  اليهود 
عــلــى حــد ســـواء،  والــعــرب  الفلسطينيين 

بحسب شهود عيان في المكان. 
ـــــ إسرائيلية  مواجهات أخرى إسرائيلية 
انــدلــعــت فــي المـــكـــان، بــعــد رفـــض عــشــرات 
المستوطنين من المتطرفين إخلاء المنطقة، 
وقرروا البقاء في القبر. وبحسب الإذاعة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــإن الـــيـــهـــود المــتــشــدديــن 
تـــحـــصّـــنـــوا داخـــــــل الــــضــــريــــح، ورفــــضــــوا 
مــــــغــــــادرتــــــه ودخــــــــلــــــــوا فـــــــى مـــــواجـــــهـــــات 
مــــــع الــــجــــيــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، وهــــــــؤلاء 
من  مجموعة  كــانــوا ضمن  المستوطنون 
٢٠٠ مستوطن دخلوا نابلس سيراً على 
الأقـــــــدام مـــن دون الــتــنــســيــق المــســبــق مع 

الجيش الإسرائيلي. 
هــذه الأحــــداث وقــعــت قــرابــة الــواحــدة من 
الخامسة  واستمرت حتى  الاثــنــين،  فجر 
فجراً بعد إخــلاء جميع المستوطنين من 

الــقــبــر، ومــــغــــادرة نــابــلــس، وإعــــــادة فتح 
حـــاجـــز حـــــــوارة والــــحــــواجــــز «الـــطـــيـــارة» 
الأخـــــــرى، الـــتـــي وضـــعـــت عــلــى الــطــرقــات 
القريبة خصيصاً لحماية المستوطنين. 

وهذه هي المرة الأولــى التي تسمح فيها 
إســرائــيــل لــهــذا الــعــدد الــكــبــيــر بــالــدخــول 
إلــــى مــديــنــة نــابــلــس، بــعــد حـــادثـــة مقتل 
مستوطن يهودي وإصابة خمسة آخرين 
قــبــل نــحــو شــهــر ونـــصـــف شـــهـــر، بــعــدمــا 
حاولت مجموعة من المستوطنين دخول 
المــنــطــقــة مـــن دون تــنــســيــق، مـــا أدى إلــى 
مقتل أحــد هــؤلاء المستوطنين برصاص 

فلسطيني. 
يــذكــر أن إســرائــيــل كــانــت قــد ألــغــت زيــارة 
لخمسة عشر عضواً من أعضاء الكنيست 
الإسرائيلي من اليمين المتطرف، خططوا 
الاســـــتـــــعـــــدادات  أن  إلا  الــــقــــبــــر،  لــــــزيــــــارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــتــصــدي لـــهـــذه الــــزيــــارة 
دفـــعـــت بــجــيــش الاحـــتـــلال إلــــى إلــغــائــهــا، 
وخصوصاً أنها تزامنت مع زيارة رئيس 
نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي  الـــــوزراء 

للولايات المتحدة في ذلك الوقت. 
يذكر أن اليهود الذين يدخلون إلى «قبر 
يــوســف» يــنــتــمــون إلـــى مــجــمــوعــة دينيّة 
وقتل  برسلب»،  «جماعة  تدعى  متطرفة 
أحـــدهـــم قــبــل نــحــو شــهــر بــعــد دخــولــهــم 
المــنــطــقــة مـــن دون تــنــســيــق مـــع الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة. أعـــضـــاء هــــذه المــجــمــوعــة 
الـــذيـــن يــســعــون إلــــى إعـــــادة الــيــهــود الــى 
نابلس، قالوا إن نشطاء من مجموعتهم 
الفلسطينية فــي نابلس  دخــلــوا الأحــيــاء 
مـــن دون الــتــنــســيــق مـــع جــيــش الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، رداً عــلــى عــــدم فــتــح «قــبــر 
نحو  على  الإسرائيليين  بوجه  يوسف» 

دائم. 
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، فــــــرضــــــت قـــــــــــوات الاحــــــتــــــلال 
الإسرائيلي منع التجول على قرية عراق 
بورين القريبة من نابلس، بعد مواجهات 
عنيفة مع الشبان الفلسطينيين، اندلعت 
إثـــــر اقـــتـــحـــام قــــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة راجـــلـــة 
ومـــحـــمـــولـــة لـــلـــقـــريـــة، وحــــوّلــــت عــــــدداً مــن 
مـــنـــازلـــهـــا إلـــــى نـــقـــاط عـــســـكـــريـــة. وخــــلال 
المــواجــهــات، أصيب الشاب ذيــب قــادوس 
الــــبــــالــــغ مـــــن الــــعــــمــــر ٢٠ عـــــامـــــاً، بـــعـــيـــار 
مــعــدنــي فـــي الـــوجـــه، حــيــث نــقــل بــســيــارة 
الــعــلاج،  لــتــلــقّــي  إلـــى المستشفى  إســعــاف 
فــيــمــا أصـــيـــب عـــــدد آخـــــر مــــن المـــواطـــنـــين 

بالاختناق.

أكد رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، خـــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع لـــلـــجـــنـــة 
للكنيست  الــتــابــعــة  والأمـــــن  الــخــارجــيــة 
امـــس، إن لا أحـــد يمكنه مــنــع الاعــتــراف 
الــــدولــــي بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــــذي 
يـــتـــوقـــع أن يـــتـــم الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه فــي 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــي 
«بالإمكان  أنه  اعتبر  لكنه  المقبل.  أيلول 
العالم مسطح».  بــأن  قــرار  اتــخــاذ  أيضاً 
العامة لا يمكنها  الجمعية  أن  واضــاف 
دائــم  كعضو  الفلسطينية  الــدولــة  قبول 
الدولي  الأمــن  مــن دون توصية مجلس 
بالفشل»،  كهذه  خطوة  على  «ومحكوم 
إمكانية لمنع قرار  أيــة  لكن «ليس لدينا 
في الجمعية العامة ونتوقع أن نحصل 

على تأييد عدة دول فقط». 
وعن زيارته للولايات المتحدة الأسبوع 
المــــــاضــــــي، قــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو إنــــهــــا كـــانـــت 
بـــهـــدف طــــرح الأفــــكــــار الــســيــاســيــة الــتــي 
تــحــظــى بــإجــمــاع فـــي إســـرائـــيـــل، وإبــــداء 
قــلــقــه مـــن الأحـــــداث فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
لا  أنها  رأى  التي  فــي مصر  وخصوصاً 
تــطــبــق ســيــادتــهــا عــلــى ســيــنــاء. ونقلت 
نتنياهو،  عن  إسرائيلية  إعــلام  وسائل 
قــولــه خـــلال اجــتــمــاع للجنة الــخــارجــيــة 
والأمن التابعة للكنيست، إن «المهمة في 
دعامات توحد  المتحدة وضع  الولايات 
معظم الأحــزاب» في إسرائيل، لافتاً إلى 

أن «موضوع الدولة اليهودية، والوجود 
الــعــســكــري عــلــى طـــول نــهــر الأردن، وألا 
تُــــحَــــلّ قــضــيــة الـــلاجـــئـــين فـــي إســـرائـــيـــل، 
بين  الفلسطينية  (المصالحة  وموضوع 
حــركــتــي) حــمــاس وفـــتـــح، وعــــدم الــتــزام 
الأولــــى شــــروط الــربــاعــيــة الــدولــيــة، هي 

الدعامات التي توحد الجميع». 
وعن المحادثات التي أجراها مع الرئيس 
الأمــيــركــي بــــاراك أوبـــامـــا، قـــال نتنياهو 
إنها «كانت محترمة، وقد قلت للرئيس 
المــوافــقــة عــلــى خطوط  إنــنــا لا نستطيع 
«وُضــــعــــت  أنــــــه  مـــضـــيـــفـــاً   ،«١٩٦٧ عــــــام 
الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لأقـــــوال أوبـــامـــا قبل 
الخطاب بيوم واحد، وثمة تأييد واسع 

من الشعب الأميركي لإسرائيل». 

وأعرب نتنياهو عن قلقه مما يحدث في 
مصر، موضحاً أنه «لدى مصر صعوبات 
فــي تطبيق ســيــادتــهــا فــي ســيــنــاء، وقــد 
اللذين وقعا  التفجيرين  فــي  ذلــك  رأيــنــا 
وأضاف  الغاز)».  أنابيب  (تفجير  هناك 
أن «قــوة حماس تتزايد فــي مصر، وقد 
نقلت نشاطها الأكبر إلى القاهرة بسبب 
الهزات في سوريا. والإخــوان المسلمون 
هم عامل ليس غير مهم في مصر». من 
جهته، حذّر عضو «الكنيست» عن حزب 
نتنياهو  هرتسوغ،  يتسحاق  «العمل»، 
من احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية 
ثالثة، داعياً إلى منع ذلك من خلال دعم 
إسرائيل لاعتراف دولي متوقع بالدولة 
الفلسطينية في الأمم المتحدة في أيلول 

المقبل. 
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــوقـــــــــت، بـــــحـــــث الـــــرئـــــيـــــس 
رئيس  مــع  عباس  محمود  الفلسطيني 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسين 
طــنــطــاوي، فــي الــقــاهــرة، حــشــد التأييد 
الدولي للحصول على موافقة الجمعية 
العامة للأمم المتحدة على إعلان الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي أيـــلـــول المـــقـــبـــل. وقـــال 
مـــصـــدر عــســكــري إن عـــبـــاس نـــاقـــش مع 
لتحقيق  المطلوبة  «الخطوات  طنطاوي 
الــــدولــــة، ومـــــدى الـــدعـــم الـــــذي ســتــقــدمــه 

مصر». 
(يو بي آي، أ ف ب) 

عباس يبحث في القاهرة 
حشد التأييد للدولة 

الفلسطينية 

تحوّلت مدينة نابلس فجر 
أمس إلى ساحات مواجهة، 
إسرائيلية ـــ فلسطينية، 

وإسرائيلية ـــ إسرائيلية، إثر 
دخول مجموعة من اليهود 

إلى المدينة لزيارة «قبر 
يوسف» 

نتنياهو: لا يمكن منع الاعتراف بفلسطين
تقرير

نابلس ساحة مواجهة 
«قبر يوسف»  بعد زيارة إسرائيليّة لـ

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤

(عبد  نابلس  في  تركض  فلسطينية  طفلة 
عمر كوسيني ـ رويترز)



على الغلاف

العالم

يوميّات ثورة لم تنتهِ 
مئة يوم هزّت عرش القذافي 

لم يكن أحد من المراقبين يتوقع أن تستنسخ الثورتان المصرية والتونسية ثورة جديدة بينهما، 
ظلت طوال أربعين عاماً حلماً يختبئ في أقبية ثورة الفاتح من سبتمبر منذ أن حوّلها العقيد 

معمر القذافي إلى مزرعة على قائمة ممتلكاته الخاصة، ولم يكن أحد ليتوقع أن العقيد الذي 
ساند الرئيسين التونسي والمصري، سيكون الهدف الثالث لربيع الثورات العربية 

معمر عطوي 

ربما استطاع الزعيم الليبي معمر القذافي 
التي  الــجــديــدة،  الشعبية  الــثــورة  تــحــويــل 
بزغت في ١٥ شباط، إلى حرب أهلية دخل 
فــيــهــا الــعــامــل الــقــبــائــلــي عــنــصــراً أســاســيــاً 
لتقسيم ليبيا إلى شطرين: الأول في الغرب 
تحكمه السلطة من طرابلس، والثاني في 
الـــشـــرق تــحــكــمــه المـــعـــارضـــة مـــن بــنــغــازي. 
الخامس عشر  في  تكمن  الحقيقة  أن  بيد 
التي  من شباط، تاريخ بدء الاحتجاجات 
قــــادهــــا المــــحــــامــــون والــــشــــبــــاب الــجــامــعــي 
مــن بــنــغــازي، ثــانــيــة كــبــرى المـــدن الليبية، 
مـــا أســــس لــتــنــظــيــم يــــوم لــلــغــضــب فـــي ١٧ 
شـــبـــاط، لــلــمــطــالــبــة بـــالإصـــلاح الــســيــاســي 
والاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي ومـــزيـــد من 
الــــحــــريــــات. وبـــحـــكـــم الـــعـــلاقـــة الــتــاريــخــيــة 
الفاترة بين الشرق والنظام، كانت بنغازي 
أول مـــديـــنـــة تــعــلــن تـــحـــررهـــا مــــن هــيــمــنــة 
الــســلــطــة فـــي طـــرابـــلـــس، وتـــســـلّـــم أمـــورهـــا 
للمعارضة المتكونة حديثاً، لتصبح معقل 

الثوار الليبيين. 
ومـــــــع انــــشــــقــــاق الــــعــــديــــد مــــــن الــــقــــيــــادات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة 
عـــــن نــــظــــام الـــعـــقـــيـــد الـــــقـــــذافـــــي، تـــوســـعـــت 
البيضاء  على  لتستولي  المعارضة  دائـــرة 
والبريقة وأجدابيا وطبرق وباقي المناطق 
الـــشـــرقـــيـــة. وتـــطـــور الأمـــــر فـــي ٢٤ شــبــاط، 
حـــين ســقــطــت مــنــاطــق عـــديـــدة فـــي محيط 
العاصمة الليبية طرابلس بيد الثوار ومن 

بينها منطقة الزاوية. 
في هذه الأثناء، كانت قوات الزعيم الليبي 
القصف  فيها  بما  الــوســائــل  كــل  تستخدم 
الــجــوي لقمع المــعــارضــة، مــا حــفّــز مجلس 
حــقــوق الإنــســان فــي جنيف، فــي الخامس 
والعشرين من شباط، لإصدار قرار يقضي 
بــتــألــيــف لــجــنــة لــتــقــصــي الــحــقــائــق بــشــأن 
جــرائــم الــقــذافــي بحق الإنــســانــيــة، موصياً 
بتعليق  المــتــحــدة  لــلأمــم  الــعــامــة  الجمعية 

عضوية ليبيا في المجلس. 
المعارضة الليبية التي وجدت نفسها أمام 
واقـــــع جـــديـــد فـــي ظـــل عــــدم وجـــــود تــصــور 
المعارضة  الــتــيــارات  كــل  واحـــد، استوعبت 
فــــي إطــــــار «المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الانــتــقــالــي 
الليبي المؤقت»، وولد هذا المجلس في ٢٧ 
شــبــاط بـــنـــاءً عــلــى الــتــوافــق بـــين المــجــالــس 

البلدية في مختلف المناطق المُحرّرة. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كـــانـــت الــــــدول الــكــبــرى 
مــشــغــولــة فــــي كــيــفــيــة امـــتـــصـــاص غــضــب 
الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي أمـــــــام مــــجــــازر الـــنـــظـــام، 
وخصوصاً في ظل تــردد العديد من هذه 
الـــــدول فـــي مــســاعــدة المـــعـــارضـــة. ورغــــم أن 
فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا كـــانـــتـــا أولــــــى الـــــدول 
المعترفة بالمجلس الوطني، كانت الولايات 
المتحدة تماطل في إصدار قرار دولي يحد 
من قمع قوات القذافي للمتظاهرين. لذلك، 
كــــان تــنــفــيــس الاحـــتـــقـــان مـــن خــــلال الـــقـــرار 
١٩٧٠ الذي صدر في ٢٧ شباط عن مجلس 
الـــ١٥. قرار  الأمــن الدولي بإجماع أعضائه 
قضى بفرض عقوبات قاسية على الزعيم 

يــكــون مفيداً وســيــكــون محفوفاً  لــن  ليبيا 
بالمخاطر. 

لــكــن الــتــدخــل الــعــربــي مـــهّـــد لــظــهــور قـــرار 
جـــديـــد، واجـــتـــمـــع وزراء خــارجــيــة  دولـــــي 
آذار.  القاهرة في ١٣  العربية في  الجامعة 
وطــالــبــوا بــانــعــقــاد مجلس الأمـــن لإصـــدار 

قرار بفرض حظر جوي على ليبيا. 
تبنى  حـــين  آذار،   ١٧ فـــي  كـــانـــت  الــنــتــيــجــة 
مجلس الأمــن الــقــرار (١٩٧٣) الــذي يقضي 
الليبية  بفرض حظر طيران فوق الأجــواء 
واتخاذ كل الإجــراءات الضرورية لحماية 

المدنيين. وامتنعت كل من روسيا والصين 
وألمانيا والبرازيل والهند عن التصويت. 

الــــــرد الــلــيــبــي الـــرســـمـــي جـــــاء عـــلـــى لــســان 
فـــي ٢٠ آذار، حــيــث أعــلــن  الــلــيــبــي  الــزعــيــم 
الــلــيــبــي، وقــــال إن ليبيا  تــســلــيــح الــشــعــب 

أصبحت «جمراً». 
وفي اليوم نفسه، أعلن رئيس هيئة أركان 
الجيوش الأميركية، الأميرال مايكل مولن، 
أن الـــــقـــــوات المــــشــــاركــــة فــــي عــمــلــيــة «فــجــر 
الأوديــــســــا» بـــــدأت فــعــلــيــاً تــطــبــيــق منطقة 
بقيادة  وذلـــك  ليبيا،  فــوق  الــجــوي  الحظر 

شهدت التطورات 
العسكرية تحولات لافتة 

حملت رسائل دموية 
مباشرة للقذافي 

مصراتة أصبحت 
المعقل اPخير للمعارضة 

في المناطق الغربية 

رسم يمثل الثورة على القذافي في أحد شوارع بنغازي (محمد سالم ـ رويترز) 

الـــلـــيـــبـــي وعـــائـــلـــتـــه ومـــقـــربـــين مــــن نــظــامــه 
إلى  السفر  مــن  مُنِعوا  ١٦ شخصاً  شملت 
أراضي الدول الأعضاء، وفرض حظراً على 

بيع الأسلحة والذخائر لليبيا. 
وفيما كان العديد من أركــان النظام، بمن 
وضـــبـــاط  ودبـــلـــومـــاســـيـــون  وزراء  فـــيـــهـــم 
كــبــار قـــد انــضــمــوا إلـــى المـــعـــارضـــة، اخــتــار 
آذار،  مــن  الــخــامــس  فــي  الانتقالي  المجلس 

وزير العدل المنشق مصطفى عبد الجليل، 
رئـــيـــســـاً، وعـــبـــد الــحــفــيــظ غـــوقـــة، نــائــبــاً له 

وناطقاً رسمياً باسم المجلس. 
فــي ليبيا  الغربي  التدخل  يــكــون  ولــكــي لا 
شــبــيــهــاً بـــاحـــتـــلال الــــعــــراق، عـــمـــدت الــــدول 
إلى إنشاء غطاء عربي يسوّغ أي  الكبرى 
تـــحـــرك عــســكــري فـــي الــهــضــبــة الأفــريــقــيــة، 
فـــكـــانـــت قـــطـــر وإلــــــــى جـــانـــبـــهـــا الإمـــــــــارات 
والأردن، في طليعة الدول المطالبة بفرض 

منطقة حظر جوي فوق البلاد. 
هذه المحادثات المكثفة التي سبقت اتخاذ 
قـــرار فــي مجلس الأمـــن بــهــذا الخصوص، 
آذار،  من  الثامن  في  الليبي  الزعيم  دفعت 
إلى التحذير من فرض حظر جوي، مهدّداً 
بـــــأن الـــشـــعـــب كـــلـــه ســـيـــقـــاتـــل، وأن انــهــيــار 
الاســــتــــقــــرار فــــي لــيــبــيــا ســيــنــعــكــس عــلــى 
أوروبا وعلى منطقة الشرق الأوسط، ومن 

ضمنها إسرائيل. 
وعــــمــــد الــــقــــذافــــي إلــــــى تـــوظـــيـــف عــنــاصــر 
أجــنــبــيــة فـــي حــربــه ضـــد مــعــارضــيــه، ففي 
١٢ آذار، كان اعتقال أول دفعة من المرتزقة 

الأفارقة. 
المــــواقــــف الـــدولـــيـــة كـــانـــت مــتــفــاوتــة لجهة 
التدخل الغربي في ليبيا، ولا سيما الموقف 
التركي، ففي ١٣ آذار، أعلن رئيس الــوزراء 
التركي، رجب طيّب أردوغان، أن قيام حلف 
شمالي الأطلسي بأي عملية عسكرية في 
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قال الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي، 
أندرس فوغ راسموسن، إن حملة الحلف 
العسكرية في ليبيا تحقق أهدافها، وإن 
حكم الزعيم الليبي معمر القذافي يقترب 
من النهاية. وتزامن هذا الإعلان مع مقتل 
١١ شــخــصــاً فــي ضــربــات شــنّــهــا الحلف 
في  مدنية وعسكرية  أهـــداف  على  أمــس 
العاصمة  كيلومتراً شرقي   ١٥٠) الزليتن 

طرابلس). 
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن 
مواقع مدنية وعسكرية في منطقة وادي 
كعم فــي الــزلــيــتن تعرضت أمــس لــغــارات 
«الـــعـــدوان الاســتــعــمــاري الصليبي»،  مــن 
لافــتــة الــى «ســقــوط ١١ شهيداً» وإصــابــة 

عدد آخر. 
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة 
الفرنسي الأسبق، رولان دوما، أنه بصدد 
إعــداد دعــوى قضائية لرفعها نيابة عن 
ضــحــايــا قــصــف حــلــف شــمــالــي الأطلسي 
الفرنسي  المحامي  جانب  الــى  ليبيا،  في 
يعدّ  إنــه  وقـــال  فيرجيس.  جــاك  الشهير، 

القذافي،  معمر  الزعيم  عن  للدفاع  نفسه 
إذا ما أرسل للمحكمة الجنائية الدولية 

في لاهاي. 
وقــال دومــا، الــذي عمل وزيــراً للخارجية 
الأسبق،  الاشتراكي  الرئيس  حكم  خــلال 
فـــرنـــســـوا مـــيـــتـــران، إنــــه رأى الـــعـــديـــد من 
الــضــحــايــا المــدنــيــين جـــراء قــصــف الحلف 
فـــي مــســتــشــفــى، وإن طــبــيــبــاً أبــلــغــه بــأن 
هناك ما يصل الى عشرين ألفاً آخرين. 

وأضــــاف فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده في 
فــــنــــدق بـــطـــرابـــلـــس أول مــــن أمـــــس «هــــذا 
وحــشــي. اعــتــداء وحــشــي ضــد دولـــة ذات 

سيادة». 
وقال دوما «كلنا في هذه اللحظة فوّضنا 
نــيــابــة عـــن ضــحــايــا الــقــصــف الــعــســكــري 
يـــقـــوم بعمليته  الـــــذي  لــحــلــف الأطـــلـــســـي 
العسكرية ضد المدنيين تحت غطاء زائف 

ـــ زائف للغاية ـــ من الأمم المتحدة». 
وعند سؤاله هل تلقّى أموالاً من حكومة 
القذافي، قال دوما «لا. لا لم أحصل على 
كـــان سيقبل  إذا  ومـــا  الآن».  حــتــى  شـــيء 

أمــوالاً في المستقبل من حكومة القذافي، 
قـــــال «نـــعـــمـــل كــمــحــامــيــين مـــثـــل المــحــامــي 

الانكليزي أو الأميركي». 
أما المحامي فيرجيس، فقال من جهته، إن 
هدفه هو «رفع القناع عن هؤلاء القتلة» 
المسؤولين عن غارات الأطلسي الجوية. 

المستشفى عندما  فــي  أنــه بكى  وأضـــاف 
الذين أصيبوا «فقط لأنهم  المدنيين  رأى 
ليبيون»، منتقداً «دولة فرنسية يقودها 

مارقون وقتلة». 
وخــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي طــرابــلــس، 
أشار ممثل وزارة العدل الليبية، إبراهيم 
الفرنسيين  المــحــامــيــين  أن  الـــى  بـــوخـــزام، 
«تــــــطــــــوّعــــــا» لمـــــســـــانـــــدة تــــقــــديــــم شـــكـــوى 
مــــن عــــائــــلات «ضـــحـــايـــا غـــــــارات الــحــلــف 
الأطــــلــــســــي» بـــحـــق الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
نــيــكــولا ســـاركـــوزي، الـــذي تــرأســت بــلاده 

عمليات الائتلاف الدولي في ليبيا. 
وقــــــال بـــــوخـــــزام بـــحـــضـــور نـــحـــو ثــلاثــين 
ممثلاً عن العائلات الذين وقّعوا وكالات 
للمحاميين «المحاميان سيرفعان شكوى 

بـــاســـم الـــعـــائـــلات الــلــيــبــيــة أمـــــام المــحــاكــم 
الفرنسية». 

من جهة ثانية، قال الأمين العام للأطلسي 
في منتدى للحلف في فارنا، إن «عمليتنا 
في ليبيا تحقق أهدافها... أضعفنا كثيراً 

قدرات القذافي لقتل شعبه». 
وتــــابــــع راســـمـــوســـن «الـــحـــكـــم الإرهــــابــــي 
لـــلـــقـــذافـــي يـــقـــتـــرب مــــن الـــنـــهـــايـــة. أصــبــح 
مــعــزولاً جــداً في الــداخــل والــخــارج، حتى 
المــقــربــون مــنــه يــرحــلــون أو يــنــشــقّــون أو 

يتخلون عنه». 
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، نــــــشــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
«إيــزفــيــســتــيــا» الـــروســـيـــة مــقــالــة لــرئــيــس 
لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
يعبّر  كــوســاتــشــوف،  الــدومــا، قسطنطين 
فيها عن اقتناعه بأن الغرب اتخذ قراراته 
عــلــى نــحــو مــتــســرّع أثــنــاء مــقــاربــة الأزمـــة 

الليبية. 
إزاء  مواقفُها  «اتسمت  روســيــا،  أن  ورأى 
النظر.  وبــعــد  بالمسؤولية  القضية  هــذه 
ولـــهـــذا، وبــعــدمــا وجــــد الأطــلــســي نــفــسَــه 

راسموسن: حكم الزعيم الليبي يقترب من النهاية 
تقرير

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤
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غداة ذلك، تبدّل الموقف التركي تجاه نظام 
الـــقـــذافـــي، فــحــثّ الــرئــيــس عــبــد الــلــه غـــول، 
حمام  لوقف  التنحّي  على  الليبي  الزعيم 
الدم في بلاده ومنع تحوّل ليبيا إلى عراق 
آخــر، فيما أكّــد رئيس الـــوزراء رجــب طيّب 
أردوغــــان، أن تركيا «لــن تــكــون إطــلاقــاً من 
يــســدّد فــوهــة ســلاح إلــى الشعب الليبي». 
تزامن هذا الموقف مع إعلان رئيس الوزراء 
الكويت  أن  كاميرون،  دايفيد  البريطاني، 
لــوجــســتــيــاً»  «دعــــمــــاً  ســـيـــقـــدّمـــان  والأردن 

للعمليات الدولية في الجماهيرية. 

الليبية مــكــبــوتــة منذ  الـــثـــورة  لــطــالمــا كــانــت 
ارتــكــبــت  حـــين   ،١٩٩٦ عــــام  حــــزيــــران   ٢٩
ــقــذافــي، مــجــزرة  ســلــطــات الــزعــيــم مــعــمــر ال
بحق المعتقلين في سجن أبوسليم بإحدى 
سقط  حيث  طرابلس،  العاصمة  ضواحي 
من سجناء  معظمهم  معتقل  نحو ١٢٠٠ 

الرأي. 
وعلى خلفية هذه القضية نفسها انطلقت 
الثورة الليبية الحديثة، لتكون ثورة الشعب 
عــلــى «ثـــــورة الــفــاتــح مـــن ســبــتــمــبــر». فقد 
اعــتــقــل مــنــســق لــجــنــة الــــدفــــاع فـــي قضية 
سجن أبو سليم، المحامي فتحي تربل (٣٩ 
يــوم ١٥ شــبــاط، واعتقل  عــامــاً) بعد ظهر 
معه عضو رابطة الدفاع عن أهالي ضحايا 
سجن أبو سليم، فرج الشراني. نتيجة هذا 
الاعتقال تنادى المحامون والشباب لتنظيم 
بالإفراج  للمطالبة  واعتصامات،  مسيرات 
عنهما. ومنذ ذلك الحين بدأت الاعتصامات 
والاحـــتـــجـــاجـــات فــــي الـــوســـطـــين الــطــلابــي 
الأقــوى  الــشــرارة  أن كانت  إلــى  والقضائي 
في ١٧ شباط، أي بعد يومين مع انضمام 
جـــمـــاهـــيـــر مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي لــلــتــظــاهــرات 
السلمية التي تحولت إلى مواجهات واسعة 

تطالب بإسقاط النظام. 

الانطلاق 

باكستان ستشنّ عمليّة في 
وزيرستان الشماليّة 

ذكرت صحيفة «نيوز» 
الباكستانية، أمس، أن باكستان 
ستشن هجوماً عسكرياً على 

وزيرستان الشمالية، حيث معقل 
الإسلاميين. وقالت الصحيفة إنه 
جرى التوصل الى تفاهم بشأن 

شن هجوم على وزيرستان 
الشمالية الملاذ الرئيسي في 

باكستان للإسلاميين الذين 
يقاتلون في أفغانستان، حين 
زار كل من وزيرة الخارجية 
الأميركية، هيلاري كلينتون 

(الصورة) ورئيس هيئة الأركان 
الأميركية المشتركة، الأميرال 

مايك مولن، باكستان الأسبوع 
الماضي. ونقلت «نيوز» المحلية 
عن مصادر «رفيعة المستوى» 

قولها إن طائرات حربية 
باكستانية ستقصف أهدافاً 

تابعة للمتشددين لتمهيد الطريق 
قبل بدء العمليات البرية. 

(رويترز) 

روسيا تدمّر نصف أسلحتها 
الكيميائيّة 

أعلن رئيس الوكالة الفدرالية 
لتدمير الأسلحة الكيميائية، 

فاليري كاباشين، أمس، أن روسيا 
دمرت نصف مخزونها من 

الأسلحة الكيميائية والبالغ ٤٠ 
ألف طن، وذلك قبل عام من انتهاء 
مهلة وفائها بالتزاماتها الدولية 

على هذا الصعيد. وقال كاباشين 
«في ٣٠ أيار ٢٠١١، تجاوزت 
كمية الأسلحة الكيميائية التي 
دمرت في روسيا عشرين ألف 
طن من المواد السامة، ما يوازي 
أكثر من خمسين في المئة من 

المخزون» البالغ ٣٩ ألفاً و٩٦٦ طناً. 
وتملك روسيا والولايات المتحدة 
مخزوناً ضخماً من الأسلحة 
الكيميائية ينبغي أن تتخلصا 

منه بحلول نيسان ٢٠١٢، التزاماً 
بشرعة ١٩٩٧ بشأن حظر 

الأسلحة الكيميائية. 
(أ ف ب) 

... وألمانيا تقرّر إغلاق آخر 
مفاعلاتها النوويّة عام ٢٠٢٢ 

قررت ألمانيا، أمس، إغلاق آخر 
مفاعلاتها النووية عام ٢٠٢٢ إثر 
الكارثة النووية في فوكوشيما، 
لتصبح بذلك أول قوة صناعية 
تتخلى عن الطاقة النووية. وبعد 
مشاورات استمرت ساعات عدة، 
توافق أعضاء الائتلاف الحكومي 
على وقف تشغيل القسم الأكبر 

من المفاعلات الـ ١٧ بحلول 
نهاية عام ٢٠٢١. وأوضح وزير 
البيئة الألماني، نوربرت روتغن، 
أن المفاعلات الثلاثة الأحدث 

ستستمر في العمل حتى نهاية 
عام ٢٠٢٢، مؤكداً أن «لا عودة» 

عن هذا القرار. 
(أ ف ب) 

عربيات 
دوليات

الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا، 
فــيــمــا قــــررت قــطــر نــشــر أربــــع طـــائـــرات في 
الأجـــــواء الــلــيــبــيــة. وغــــداة هـــذه الــتــطــورات، 
الروسي، فلاديمير  الــوزراء  وصف رئيس 
بـــــوتـــــين، الــــــقــــــرار الــــــدولــــــي بــــأنــــه «نـــاقـــص 
ومعيب»، وقال إنه «يشبه دعوات العصور 

الوسطى لحملات صليبية». 
المعارضة بدورها سرّعت من وتيرة تنظيم 
صفوفها للحد من الفوضى الحاصلة في 
الميدان، فقامت في ٢٢ آذار، بتعيين محمود 

جبريل رئيساً لحكومة مؤقتة. 

وبــــعــــد نـــحـــو شـــهـــر مــــن تــــولــــي الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا وبــــريــــطــــانــــيــــا قــــيــــادة 
الــعــمــلــيــات، تــولــى حــلــف الأطــلــســي فــي ٢٠ 
آذار قـــيـــادة كـــل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 

ليبيا. 
عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة، كــانــت الانــشــقــاقــات 
على مستوى المسؤولين والقبائل تتوالى 
أعــلــن  آذار،   ٣١ فـــفـــي  الـــعـــقـــيـــد.  نـــظـــام  عــــن 
موسى  الليبية،  الحكومة  باسم  المتحدث 
إبراهيم، استقالة وزير الخارجية، موسى 

كوسا. 

وكانت الــدول الغربية تحاول جسّ نبض 
المــــعــــارضــــة لـــجـــهـــة الــــتــــعــــاون مـــعـــهـــا ضــد 
الــنــظــام، فأرسلت فــي بــدايــات أيـــام الــثــورة 
دبلوماسيين للتفاوض مع قيادة بنغازي 
الوحدات  إرســال ضباط من  بالتزامن مع 
الـــخـــاصـــة ألــــقــــى الـــــثـــــوار الـــقـــبـــض عــلــيــهــم 
ــلــوا. وجــاء تأكيد هــذه الــتــطــورات في  «نــيــويــورك ورُحِّ نــقــلــت صحيفة  حــين  آذار،   ٣١
تــايــمــز» عــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين، قولهم 
إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
(ســي آي إيـــه)، أدخــلــت عناصر سرية إلى 
لــيــبــيــا لــجــمــع مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عن 
الهجمات العسكرية والاتصال بمناهضي 

القذافي. 
وتــبــايــنــت المـــواقـــف الــدولــيــة تــجــاه طريقة 
منطقة  قصف  بعد  القذافي،  مع  التعاطي 
الليبي،  العقيد  فيها  التي  العزيزية  بــاب 
بين من يدعو إلى التخلص منه ومن يدعو 
إلـــى تــرحــيــلــه. فــفــي الــخــامــس مــن نــيــســان، 
حسمت باريس موقفها تجاه هذه المسألة، 
حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان 
جوبيه، أن هدف التدخل العسكري الدولي 
في ليبيا «ليس قتل القذافي»، بل إضعاف 
غــارات  لوقف  يستخدمها  التي  القمع  آلــة 

حلف شمالي الأطلسي في أقرب وقت. 
وفــيــمــا كـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة تــحــاول 
إظـــهـــار نــفــســهــا أنــهــا بــمــنــأى عـــن الــتــدخــل 
الـــعـــســـكـــري فـــــي لـــيـــبـــيـــا، رفــــــض الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي، بــــاراك أوبـــامـــا، فــي ١٦ نيسان، 
دعــــوات حلفائه الــعــرب والأوروبـــيّـــين إلــى 
غـــزو ليبيا. لــكــن رغـــم هـــذه الــتــصــريــحــات، 
ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «الــــــغــــــارديــــــان» فـــــي ١٨ 
نيسان، أن الاتحاد الأوروبي وضع خططاً 

لعمليات نشر قوات عسكرية في ليبيا. 
وفــي ٢٢ نــيــســان، بـــدأت الــولايــات المتحدة 
اســـتـــخـــدام طــــائــــرات مــــن دون طــــيــــار، فــي 
خطوة رحّبت بها المعارضة الليبية، آملة 
أن تــحــمــي المـــدنـــيـــين. فــــي خـــضـــم المـــعـــارك 
الــدمــويــة الــشــديــدة فــي مناطق الــغــرب بين 
كتائب السلطة والثوار، تمكنت المعارضة 
مدينة  على  السيطرة  مــن  نيسان،   ٢٤ فــي 
مـــصـــراتـــة الـــتـــي أصــبــحــت المــعــقــل الأخــيــر 
للمعارضة في المناطق الغربية من البلاد. 
وعــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، كــانــت نتائج 
مـــحـــادثـــات «مـــجـــمـــوعـــة الاتـــــصـــــال» حـــول 
لــنــدن، قــد تمخضت عــن اتــفــاق  ليبيا فــي 
على عقد اجتماع في قطر في ٢٧ نيسان، 
المــالــيــة للمجلس  المــســاعــدة  بُحثت خــلالــه 

الانتقالي. 
وفــــــي مـــطـــلـــع أيـــــــــار، شــــهــــدت الــــتــــطــــورات 
رسائل  تحمل  لافــتــة  تــحــولات  العسكرية 
دمـــويـــة مـــبـــاشـــرة لــلــزعــيــم الــلــيــبــي، حيث 
قتلت قوات الأطلسي نجل القذافي سيف 
الــعــرب وثــلاثــة مــن أحـــفـــاده بــغــارة جوية 
تعرضت  المقابل،  في  العزيزية.  بــاب  على 
بــعــثــات دبــلــومــاســيــة غــربــيــة فــي طرابلس 
لعمليات تخريب، ردت عليها لندن بطرد 

السفير الليبي. 
في غضون ذلك، تابعت مجموعة الاتصال 
عملها واجتمعت في الخامس من أيار في 
رومـــــا، حــيــث نــتــج مــنــهــا إنـــشـــاء صــنــدوق 

خاص لمساعدة الثوار. 
المتزامنة  السياسية  التطورات  وتلاحقت 
مـــع أعـــمـــال حــربــيــة، إلــــى أن كــانــت نــهــايــة 
الــشــهــر الــثــالــث مــن عــمــر الـــثـــورة قضائية 
بـــــامـــــتـــــيـــــاز، حــــــين أعـــــلـــــن المــــــدعــــــي الــــعــــام 
لــلــمــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، لــويــس 
ـــــ أوكامبو، في ١٦ أيار، أنه طلب  مورينو 
إصـــــــدار مــــذكــــرات تـــوقـــيـــف بـــحـــق الــعــقــيــد 
الـــقـــذافـــي وابـــنـــه ســيــف الإســــــلام ورئــيــس 
الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي، 

بتهمة ارتكاب جرائم بحق الإنسانية. 
الـــســـيـــاســـيـــة بــعــد  الـــــتـــــطـــــورات  تــــــــزال  ولا 
الانتقالي  الــدول بالمجلس  اعتراف بعض 
مــــمــــثــــلاً لـــلـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي مــــثــــل فـــرنـــســـا 
وإيــــطــــالــــيــــا وقـــــطـــــر، تـــــواكـــــب الــتــصــعــيــد 
الميداني، وخصوصاً بعد استقدام الحلف 
مـــروحـــيـــات مـــن نــــوع «أبـــاتـــشـــي» هــدفــهــا 
السلطة  قــوات  على  القضاء  فــي  التسريع 
الليبية، رغم الانتقادات التي تتعرض لها 
الدولية بسبب عدم تمييزها بين  القوات 

العسكر والمدنيين أحياناً. 
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يسير في طريق مسدود، قرر الاستعانة 
بــروســيــا. ولــقــد تجلى ذلــك بــوضــوح في 
قــمــة «الـــثـــمـــانـــي الـــكـــبـــار» الـــتـــي انــعــقــدت 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــــي مـــديـــنـــة دوفـــيـــل 
مهمة  لروسيا  أوكــلــت  والــتــي  الفرنسية، 

إيجاد مخرج من المأزق الليبي». 
وأشار الى أن «روسيا لم تكُن تقف موقف 
المتفرج على ما يجري في ليبيا. ذلك أنه 
ميدفيديف  (ديــمــيــتــري)  للرئيس  ســبــق 
أن أوفــــــد مـــبـــعـــوثـــه الــــخــــاص مــيــخــائــيــل 
بــنــغــازي للتباحث مع  إلـــى  مــارغــيــلــوف، 
المستبعد  مــن  وليس  الليبية.  المــعــارضــة 
أن يــــــزور مـــارغـــيـــلـــوف طـــرابـــلـــس قــريــبــاً 
لكنه في  الــقــذافــي،  للتباحث مــع حكومة 
هـــذه الــحــالــة لــن يــمــثــل روســيــا فــقــط، بل 

بقية دول مجموعة الثماني». 
وإلى طرابلس، وصل أمس رئيس جنوب 
أفريقيا، جــاكــوب زومـــا، فــي ثاني زيــارة 
الصراع  بــدايــة  ليبيا منذ  إلــى  يقوم بها 
لمـــحـــاولـــة الـــتـــوصـــل نـــيـــابـــة عــــن الاتـــحـــاد 

الأفريقي إلى وقف لإطلاق النار. 

وفـــي مــديــنــة اســطــنــبــول الــتــركــيــة، حيث 
عــــقــــد مــــؤتــــمــــر لـــلـــقـــبـــائـــل الـــلـــيـــبـــيـــة، قــــال 
بني وليد  قبيلة  باسم مجلس  المتحدث 
«الأخــبــار» إن ســبــب تــأخــر القبيلة في  لـــ
إعــلان موقف داعــم للثورة في بــلاده هو 
أنه «لم نكن نريد حرباً داخل العائلة. في 
الــواقــع، منذ البداية كنا مــع الــثــورة لكن 

أخذنا وقتنا لنقنع كل الأعضاء». 
مــــمــــثــــل ســــــــرت فــــــي المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي 
الانــتــقــالــي، حــســن الــــــدور، أبــلــغ مــراســلــة 
«الأخـــــبـــــار» فـــي تــركــيــا «نــســتــطــيــع فقط 
التفاوض مع دولــة ثالثة تريد أن تأخذ 
أن  لكن ليس معه. لا يستطيع  الــقــذافــي، 
يــتــمــتــع بــحــصــانــة لــجــرائــمــه. يــنــبــغــي أن 

يرحل». 
بـــــدوره، أبــلــغ مــســؤول تــركــي «الأخـــبـــار» 
أنه «مهم بالنسبة إلينا مشاركة الشعب 
الآن بعد مشاركة بن وليد،  لكن  الليبي. 
نــســتــطــيــع الــــقــــول إن مـــعـــظـــم الــلــيــبــيــين 

يدعمون المجلس الوطني. 
(أ ف ب، رويترز، الأخبار، أ ف ب) 

راسموسن: حكم الزعيم الليبي يقترب من النهاية 

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤

المحامي الفرنسي جاك فرجيس 
(لؤافي لاربي ــ رويترز)



رحّلت القاهرة، أمس، الدبلوماسي الإيراني 
الخارجية  وزارة  لــكــن  بالتجسس،  المــتــهــم 
الإيـــرانـــيـــة نــفــت هــــذا الأمــــــر. وقـــالـــت وكــالــة 
الإيراني  «الدبلوماسي  إن  الأوســط  الشرق 
سيد قاسم الحسيني الذي يعمل في بعثة 
رعاية المصالح الإيرانية غادر القاهرة عائداً 
إلـــى بـــلاده عــلــى مــتن طــائــرة تــابــعــة لشركة 
الخطوط الإمــاراتــيــة». رغــم ذلــك، رأى وزير 
أن  أكبر صالحي  علي  الإيرانية  الخارجية 
طــهــران والــقــاهــرة تــســيــران بــاتــجــاه طريق 
وقــال  بينهما.  دبلوماسية  عــلاقــات  إقــامــة 
«ينبغي الصبر في عملية تحسن العلاقات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن». وأضـــــــاف أن «المـــصـــريـــين 
يــــواجــــهــــون ضـــغـــوطـــاً فـــــي ظـــــل الــــظــــروف 
نظر  ولكن وجهة  «يتفهمها  وأنــه  الراهنة»، 
تقوم  العظيم  المــصــري  والــشــعــب  الحكومة 
عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات مــع إيــــران بــصــورة 

إجـــمـــالـــيـــة». وبـــشـــأن اعـــتـــقـــال دبــلــومــاســي 
إيراني في مصر بتهمة التجسس، نفى أن 
يكون قد غادر، وقال إن هذه القضية كانت 
لكنها عولجت بسرعة  فهم،  «مجرد سوء 

ويزاول هذا الشخص مهماته العادية». 
(أ ف ب، يو بي آي) 

وائل عبد الفتّاح 

 I
يــوم تكسير تابوهات عمرها طويل.  كــان 
جــمــعــة غــضــب ثـــانـــيـــة؟ لمــــــاذا؟ وضــــد مــن؟ 
ولـــم لا نــرجــع لــلاســتــقــرار؟ لــم يــكــن المــنــاخ 
يــنــذر قــبــل الــجــمــعــة إلا بــمــذبــحــة أو حفلة 
والليبراليين  للعلمانيين  جماعي  انتحار 
واليساريين، تلك القوى التي لا تضع فوق 
رؤوسها مظلة من النصوص المقدسة، ولا 
تجيّش جمهورها في طريق توعد بالجنة 
فــــي آخـــــــره. الإخــــــــوان غــــابــــوا عــــن الــغــضــب 
الثاني، وهاجموه، وعدّوه «ضد الجيش» 
و«ضـــد الــديــن» وضــد «الشعب والــثــورة»، 
كما ورد في تسريبات الجماعة وبياناتها 
العلنية (رغم لغتها المجتهدة في محاولة 
الحفاظ على الخطاب)، إضافة إلى جولات 
أنــصــارهــا فـــي الــــشــــوارع، وســـيـــارات مــرت 
لــتــحــذر مـــن «طـــوفـــان الـــكـــفـــار» فـــي مــيــدان 
التحرير، ولافتات تقول إن «تأييد المجلس 

العسكري واجب ديني». 
الجيش وشرطته  مــن  تكن  لــم  إن  مذبحة، 
الحربية، فإنها ستكون من قطعان الدفاع 
عــن الإســـــلام، وتــطــهــيــر مــصــر مــن كــفــارهــا 
المــنــاديــن بــالــدولــة المــدنــيــة. يــحــب الإخـــوان 
تعبير الـــدولـــة المــدنــيــة، يــتــعــلــقــون بـــه، من 
أيــام مــبــارك، ليثبتوا أنهم وحــدهــم خــارج 
تنظيمات ما قبل التاريخ السياسي، التي 
الدولة  وفــي  كفراً،  الديموقراطية  في  تــرى 

المدنية هدماً للإسلام. 
الإخوان شاركوا في لعبة اختراع الأوصاف 
لإمــــرار كــلــمــات أصــبــحــت مــلــعــونــة، المدنية 
في  الشيوعيّة  وورثـــت  العلمانية،  أنــقــذت 
الشيوعية  بعد سقوط  العلمانية،  اللعنة. 
عدواً، أصبحت لوحة التنشين لتنظيمات 
ترى وجودها في عملية «تسييس الدين» 
وتحويل السياسة إلى مصنع تربية الفرد 

على الكتالوغ الخفي. 
 II

قبل جمعة  الخفيّ،  كشف  صبحي صالح 
الــغــضــب بـــأيـــام قــلــيــلــة، نــســي المــحــظــورات 
وخرج من كهف التقية، وقال ما يدور في 
أعــمــاق جــمــاعــتــه، «كــيــف يــمــكــن الإخــوانــي 
فاشية  الإخوانية؟». هذه  بغير  يتزوج  أن 
ريفية، أكدتها إجابة القيادي، الذي تصدر 
بالبرلمان  التشريعية  اللجنة  فــي  مــواقــع 
واختاره المجلس العسكري في لجنة إعداد 
التعديلات الدستورية. هو نفسه الذي قال 
بلهجة لم يجتهد في التخلص من لكنتها 
الــفــلاحــيــة، كــمــا يفعل عــــادة: «يــعــنــي إحنا 
نــربــيــلــك الإخـــوانـــيـــة وبـــعـــديـــن تـــــروح أنــت 
الــرصــيــف؟». إلى  تتجوز واحـــدة مــن على 
هذا الحد يمكن تقسيم العالم إلى «جماعة 
تــربــت عــلــى كــتــالــوغ المــلائــكــة» و«رصــيــف 
لــم يكن  الــشــرور، فاشية  تتجمع عليه كــل 
أن يغيب  بــعــد  إلا  الــســهــل خـــروجـــهـــا  مـــن 

سحر الاضطهاد». 
 III

الــــجــــمــــاعــــة ســـلـــطـــويـــة أيـــــضـــــاً. الـــتـــصـــقـــت 
بــالمــجــلــس الـــعـــســـكـــري، قـــدمـــت خــدمــاتــهــا، 
وعدت بالسيطرة على الشارع و«الميدان». 
المجلس بدون جهاز سياسي، تسلم دولة 
انهار جهازها السياسي، وعقليته مثل أي 
الترويض،  إلا  مؤسسة وصــايــة، لا تعرف 
وليس هناك من يصلح مروضاً للشعوب 
محترفة  الجماعة  الإخــــوان.  إلا  الجريحة 
النرجسية  أناشيد  اللعب على  في  قديمة 

العالم

الجريحة: «سنعيد مجد الإسلام». 
ورغم ظهور جماعات وتنظيمات توغلت 
في جروح النرجسية إلى مدى أبعد، إلا أن 
الإخوان بتنظيمهم القديم، ومهارتهم في 
الـــذي تسمح  الــهــامــش  اللعب داخـــل أرض 
السنيد  دور  فــي  واحــتــرافــهــم  السلطة،  بــه 
التي يتركها «شجّيع  الــذي يحتل الأرض 
السيما»، ويمارس فيها نَفَس الشر ولكن 
بإحساس الأضعف، مثل محمود المليجي، 
شـــريـــر لــكــنــه يـــهـــزم فـــي الــــعــــادة مـــن فــريــد 
المستمدة  الــحــاكــمــة  السلطة  رمـــز  شــوقــي، 

شرعيتها من تصفيق الشعب. 
«الإخوان» أظهروا أنهم جناح من النظام، 
رغم أنهم ضحاياه الدائمون. وطوال عصر 
الاضطهاد، توحّدت الجماعة مع الأحزاب 
المـــدنـــيـــة، رغــــم أن لــلــنــظــام هــــوى فـــي عقد 
صفقات معهم، واقتسام السلطة، بمنطق 

أن الشارع لكم والحكم لنا. 
الآن افترق الإخوان عن الظهير المدني، في 
إطار الحفاظ على الموقع أمام قوة جديدة 
تـــتـــحـــرك بـــأفـــكـــارهـــا الـــرافـــضـــة لــلــوصــايــة 
أو الــســلــطــويــة. فـــارق الإيـــقـــاع بــين الثبات 
والحركة، هو ما بشر بالصدام في جمعة 
الــغــضــب الــثــانــيــة. تــكــســرت أذرع مــتــعــددة، 
من خرافة «القوة الكبيرة» للإخوان، وبدت 
لياقتها، حــين نظرت  مــن  عــاريــة  الجماعة 
الـــنـــظـــرة الــســلــطــويــة نــفــســهــا إلــــى الــحــشــد 
«إنهم  وقــال موقعها:  التحرير،  في ميدان 
نفسها  الــســلــطــويــة  الــعــين  آلاف».  بــضــعــة 
الــتــي كــانــت تـــرى فـــي المــعــارضــة «شــرذمــة 
خارجة عن الإجماع» و«قلّة مندسّة»، إلى 
السلطوي  العقل  فيها  يرى  تعبيرات  آخر 

الإجماع عنده والمختلفين معه خوارج. 
هي لحظة فارقة، كانت ذروتها في الميدان، 
«الــتــظــاهــرة مــنــزوعــة الإخـــــوان»، والــلــه مع 
الجمعة،  الــذيــن صلوا  هــؤلاء  العلمانيين، 
بــدون سطوة البطاركة  الــقــداس،  وأقــامــوا 
المطمئنين  المسالمة،  الطيبة،  الوجوه  ذوي 
إلى سلطتهم على الشعب الطيب، الباحث 
عـــن حــاكــم عــنــده أخــــلاق وعـــــدل، وإن كــان 
مستبداً. لكن الميدان في جمعة الغضب لم 
جديد،  لبطريرك  المنتظر  الشعب  من  يكن 

إنه شعب جديد. 
 IV

الــجــيــش ســيــتــحــالــف مــع الإخــــــوان؟ تركيا 
جـــديـــدة؟ الــجــيــش يــقــود مــدنــيــة مـــن أعــلــى 
والإخوان يحصلون على أصوات القاعدة 
إنه خيال مؤامرة  الناخبين؟  الشعبية من 
لـــهـــا عــــلامــــات فــــي الـــــواقـــــع، لــكــنــهــا أيــضــاً 
هــواجــس قــوى تتحرك فــي مــواجــهــة قوى 
ثــابــتــه. حــركــة تــســعــى إلـــى احــتــلال مــواقــع 
انشقت  الأرض  المستقرة.  الكيانات  وســط 
عـــن قــــوى ديـــمـــوقـــراطـــيـــة، خـــــارج المــظــلات 
الــقــديــمــة، والــوصــايــة الــبــاحــثــة عــن شعب 
يــدخــل فـــي نــســخــة جـــديـــدة مـــن جــمــهــوريــة 
مــؤســســات الـــوصـــايـــة. الــتــحــالــف بــاتــجــاه 
إنه  «تــركــيــا مــصــريــة»، مــن دون تاريخها، 
قـــفـــز إلـــــى جـــمـــهـــوريـــة افـــتـــراضـــيـــة تــضــمــن 
الــســيــطــرة لأســاطــيــر الـــدولـــة الــحــديــثــة في 
مصر، والدولة التي لم تكتمل في مراحلها 
من محمد علي مروراً بعبد الناصر وحتى 
الــجــنــرالات. الشعب يكتشف  مــبــارك، آخــر 
نفسه، مشحون بغضب مستمر، لا يتوقف 
أمام حواجز التابوهات القديمة (عسكرية 
وديــنــيــة)، ويــصــنــع جــمــهــوريــة افــتــراضــيــة 
فــي المـــيـــدان، مــتــعــددة الألــــــوان، والأشـــكـــال، 

والوجوه، باتجاه مصر جديدة. 

مصر جديدة: جمعة منزوعة من «ا(خوان» 
مصر.  في  استثنائيّاً  كان  الثانية  الغضب  جمعة  يوم 
من  «مــنــزوع  شعب  جــديــد،  شعب  فيها  ــد  ول جمعة 
المنطقة  في  اللعب  اعــتــادت  فالجماعة  ـــوان».  الإخ
الوسطى بين الشارع والسلطة، واليوم تقف هي في صف 
لعبة  معه  تتقاسم  أنها  يبدو  الذي  العسكري،  المجلس 
الجماعة  تتولّى  فيما  السلطة،  لهم  العسكر  السيطرة. 

اليوم  السابق، لكن  الترويض. هكذا كان الأمر في  مهمّة 
الجماعة  كانت  الــذي  الاضطهاد»،  «سحر  انتهاء  مع 
تحتمي وراءه، بدأت تخرج بوادر الفاشيّة في إعداد الأرضية 
لمواجهة العلمانيين واليساريين، الذين من الممكن القول 
التي  الثانية»،  الغضب  «جمعة  معركة  كسبوا  إنهم 

أكدت أن في مصر الجديد، شعباً جديداً أيضاً 

شعب الميدان الجديد 

العلمانيون صلوا 
الجمعة وأقاموا 

القداس بدون سطوة 
البطاركة 

الجيش يقود مدنية من 
أعلى واJخوان يحصلون 
على أصوات القاعدة 
الشعبية من الناخبين 

مصر ترحّل الجاسوس ا(يراني 

«يعني إحنا نربيلك 
الإخوانية وبعدين 
تروح أنت تتجوز 
واحدة من على 

الرصيف؟» 

يحب الإخوان تعبير 
الدولة المدنية 

ليثبتوا أنهم خارج 
تنظيمات ما قبل 
التاريخ السياسي

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  24١٤٢٤

من جمعة الغضب الثانية في ميدان التحرير في القاهرة (بيدرو كوستا ــ أ ف ب) 



العالم

عبد المهدي يستقيل من نيابة الرئاسة 

فـــي خـــطـــوة مــفــاجــئــة، قــــدم الـــنـــائـــب الأول 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــراقــي، عـــادل عبد 
المــــهــــدي، اســتــقــالــتــه مــــن مــنــصــبــه، مـــبـــرراً 
إياها بعدم رضاه عن أداء مجلس رئاسة 
 ٣ البرلمان على  بعد تصويت  الجمهورية 
واحـــدة،  كسلة  الجمهورية  لرئيس  نـــواب 

واحتجاجه على سوء إدارة الدولة. 
وأكـــــد رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى الإســـلامـــي 
القيادي  استقالة  الحكيم،  عمّار  العراقي، 
في المجلس، مشيراً إلى أنها جاءت تلبية 
لـــــــلإرادة الــشــعــبــيــة، وامـــتـــثـــالاً لــتــحــفّــظــات 
مواقع  اســتــحــداث  على  الدينية  المرجعية 
حـــكـــومـــيـــة غـــيـــر ضــــــروريــــــة. ونــــقــــل مـــوقـــع 
المــجــلــس الأعــلــى الإلــكــتــرونــي عــن الحكيم 

انعكاساً  يمثّل  الاستقالة  «طلب  إن  قوله 
لــرغــبــة المــجــلــس الأعـــلـــى، لــكــونــه لــيــس من 
طــــلاب المــنــاصــب أو مـــن الـــقـــوى المــتــدافــعــة 
نحو السلطة»، مبيّناً أن هذا الموقف لا بد 
أن يقدم صورة للقوى السياسية الأخرى 
أن عليها «أن تتدافع لتحقيق رغبة  تفيد 
لتعزيز  تتدافع  أن  لا  الناس ومصالحهم، 

مواقعها وفرصها وأدوارها». 
وأعــــــرب عـــن أمـــلـــه فـــي أن تـــكـــون اســتــقــالــة 
قــدم استقالة  أن  الـــذي سبق  المــهــدي،  عبد 
مـــمـــاثـــلـــة قـــبـــل أشــــهــــر رفــــــض الـــطـــالـــبـــانـــي 
الحكومة  التصديق عليه، حافزاً لترشيق 
وتـــقـــلـــيـــل المـــــواقـــــع وزيـــــــــادة الــــدعــــم لأبـــنـــاء 
لهم،  المناسبة  الــخــدمــات  وتــوفــيــر  الشعب 
مــشــدّداً على ضـــرورة العمل كفريق واحــد 
والمحسوبية،  المحاصصة  عــن  والابــتــعــاد 

وعدم التدافع على الكراسي والمواقع. 
كـــذلـــك، أعــــرب الــحــكــيــم عـــن أســفــه لمـــا حــدث 
أخـــيـــراً فـــي إطــــار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة من 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى ثــــلاثــــة نــــــــواب لــرئــيــس 
لـــلإرادة  واحــــدة، خــلافــاً  بسلة  الجمهورية 

الــشــعــبــيــة الــســاخــطــة والــرافــضــة لمــثــل هــذا 
الأمـــــر، مــنــوهــاً بــــأن كــتــلــة شــهــيــد المــحــراب 
على  تصوت  لم  الأعلى  للمجلس  التابعة 
هـــذا الأمــــر. مــن جــهــتــه، أكـــد نــائــب الرئيس 
الــعــراقــي طـــارق الــهــاشــمــي، حــاجــة الــعــراق 
الـــــى رجــــــال دولــــــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى وحـــدتـــه 
وســـــلامـــــة أراضــــــيــــــه، مـــشـــتـــرطـــاً أن يـــكـــون 
ولاؤهم لوطنهم، مشيداً بموقف العشائر 
عن  بيان صحافي صــادر  ونقل  العراقية. 
مــكــتــب الــهــاشــمــي قـــولـــه، أثـــنـــاء اســتــقــبــالــه 
وفـــداً مــن شــيــوخ ووجـــهـــاء مــنــاطــق شمال 
نطمح  الـــذي  «التغيير  إن  بــابــل،  محافظة 
التقاليد  عــن  الجميع  يبعد  ألاّ  يجب  إليه 
والأعـــــــــراف الـــتـــي تـــمـــيّـــز الـــــعـــــراق». وأثـــنـــى 
العراقية  العشائر  مواقف  على  الهاشمي 
التي قال إنها «وقفت بوجه الفتن وقاومت 
جميع التحديات». في غضون ذلك، بحث 
رئيس الــوزراء العراقي نــوري المالكي، في 
بــغــداد مــع وفــد فرنسي يضم ممثلين عن 
وزارة الدفاع وشركات التسليح الفرنسية 
سبل توسيع التعاون الثنائي بين العراق 

وفــرنــســا فــي جــمــيــع المـــجـــالات، ولا سيّما 
فيما  والعسكري،  الصناعي  المجالين  فــي 
سلم الوفد المالكي رسالة خطية من رئيس 
الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون، تضمنت 
دعــــوة رســمــيــة لـــزيـــارة بـــاريـــس. إلـــى ذلـــك، 
نــجــا مــحــافــظ نــيــنــوى أثــيــل الــنــجــيــفــي من 
محاولة اغتيال بعبوة انفجرت في موكبه 
في تلول الباج جنوبي الموصل، فيما لقي 
مـــعـــاون مــديــر شــركــة الإســمــنــت الشمالية 
العراقية أركــان جهاد، حتفه وأصيب أحد 
موظفي الشركة في هجوم شنه مسلحون 
مجهولون على سيارته غرب الموصل. أما 
فــي مــحــافــظــة ديـــالـــى، شــمــال شـــرق بــغــداد، 
وإصابة  مدني  مقتل  أمني  مصدر  فأعلن 
شــقــيــقــتــه بـــجـــروح فـــي انــفــجــار اســتــهــدفــت 
المحافظة،  سيارتهما شمال بعقوبة مركز 
الـــدفـــاع  فــــي وزارة  فــيــمــا أصـــيـــب ضـــابـــط 
انفجار عبوة لاصقة  لــدى  بــجــروح خطرة 
أثناء سيرها في حي الأمــين في  بسيارته 

منطقة بغداد الجديدة، شرق العاصمة. 
(يو بي آي، أ ف ب) 

إسبانيا: اللاعبون الثلاثة الكبار بعد أسبوع من التأمّل 
بول ا$شقر 

قــبــل الــهــزيــمــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــلــقــوهــا 
المناطقية والــبــلــديــة منذ  الانــتــخــابــات  فــي 
أســــبــــوع، كـــانـــت الـــكـــرة بــيــد الاشــتــراكــيــين 
لاختيار خليفة خوسيه لويس رودريغيز 
ثاباتيرو، بين نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية المحنك ألفانسو بيريز روباكالبا، 
وهو في الأساس عداء سريع، وبين وزيرة 
الدفاع الشابة كارمي تشاكون، لاعبة كرة 
ثاباتيرو  يبقى  أن  الاتــفــاق  وكـــان  الــســلــة. 
لــنــهــايــة الـــولايـــة، بــعــد عــشــرة أشــهــر، على 
يــحــافــظ  وأن  الــتــنــفــيــذيــة،  الــســلــطــة  رأس 

مؤقتاً على أمانة الحزب العامة. 
لكن وقــع الــخــســارة حــرك المستنقع. بــدأت 
أصـــــــوات الــــقــــيــــادات الـــحـــزبـــيـــة المــنــاطــقــيــة 
تــعــلــو لــتــطــالــب بـــإجـــراء مــؤتــمــر عــــام، بــدلاً 
مـــن الانــتــخــابــات الأولـــيـــة الــتــي قـــد تــقــسّــم 
الـــحـــزب وتُــســهــم فـــي انــكــشــاف الــحــكــومــة. 
أمـــــام الــهــجــمــة، فــضــلــت شـــاكـــون الــتــريــث، 
تـــاركـــةً لــروبــاكــالــبــا شـــرف خـــوض المعركة 
الأساس بعد ١٠ أشهر، وبرّرت انسحابها 

بأن استمرارها في السباق هدّد استقرار 
انــتــخــابــات مسبقة،  إلـــى  الــحــكــومــة، وأدى 
وهـــــذا مـــا يـــريـــد الاشـــتـــراكـــيـــون تــحــاشــيــه. 
وخرج الاشتراكيون بعدها على وئام بعد 

إيجاد صفقة زمنية تناسب الجميع. 
وفــــي المــحــصــلــة، روبـــاكـــالـــبـــا هـــو المــرشــح 
لانتخابات ٢٠١٢. وشاكون سيأتي دورها 
لا مـــحـــالـــة. أمـــــا ثـــابـــاتـــيـــرو فـــيـــشـــرف عــلــى 
وأول  الانتخابات.  قبل  والحزب  الحكومة 
ما قاله روباكالبا، رجل المهمة المستحيلة، 
أن «الحزب ليس حزب الهزائم المشرفة بل 
الانتصارات الديموقراطية». وقد اختارته 
قال  كما  السبب،  لهذا  الاشتراكية  القيادة 
الــذي ركضت ١٠٠ متر  لــه ثاباتيرو «أنــت 
بـــــ١٠ ثــــوان قــــادر عــلــى تحقيق الــفــوز بـــ١٠ 
أشهر». ورد له هذا الأخير التحية بأجمل 
منها «أنت عداء المسافات الطويلة والزمن 
سيبرهن أنــك كنت على حــق»، فــي إشــارة 
إلـــى الإصـــلاحـــات الــبــنــيــويــة الــتــي يــشــرف 
عــلــيــهــا ثـــابـــاتـــيـــرو لــلــتــغــلــب عـــلـــى الأزمـــــة 

الاقتصادية. 
أمــــا الـــلاعـــب الـــثـــانـــي فــهــو الـــفـــائـــز الــكــبــيــر 

فـــي الانـــتـــخـــابـــات، زعــيــم الـــحـــزب الشعبي 
اليميني المعارض، ماريانو راخوي. عيّنه 
لــه. رجــل يفتقر  أثنار خلفاً  خوسي ماريا 
إلــــى كـــاريـــزمـــا الـــقـــيـــادة الــتــقــلــيــديــة. خسر 
الانتخابات في ٢٠٠٨. بعد هزيمته، تحرّر 
مـــن عــــرّابــــه وابـــتـــعـــد عـــن فـــكـــره الــعــقــائــدي 
لمصلحة «وســطــيــة بــاهــتــة»، لأنّـــه يـــرى أن 
إســبــانــيــا «يــســاريــة فـــي تــركــيــبــتــهــا»، وأن 
اليمين لا يستطيع أن يفوز إلا عندما يمرّ 

الاشتراكيون في حالة إحباط. 
الــتــاريــخــي، أخــذ اليمين يقتنع  فـــوزه  بعد 
بـــخـــطـــتـــه الــــتــــي تـــتـــلـــخـــص بــــتــــرك الأزمـــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة تــعــمــل فــعــلــهــا بــــــدلاً عــنــهــم. 
والتدقيق في النتائج يؤكّد نظريته، إذ لم 
يكسب حزبه إلا نصف مليون صوت، فيما 
خسر الاشتراكيون مليوناً ونصف مليون 

من الأصوات. 
الحذر، العناد، التروي، هذه خطة راخوي. 
يفضل ألا يقول شيئاً كي لا يرتكب خطأً. 
تتكلم  ألا  يفضل  تقليدياً،  سياسياً  ليس 

عنه إيجاباً أو سلباً. 
فــــي المــــقــــابــــل، لــــم يـــقـــل راخـــــــوي شــيــئــاً عــن 

الشبابية  الحركة  الجديد،  الثالث  اللاعب 
الــتــي تــحــتــل ســـاحـــات الــبــلــد والـــتـــي بـــدأت 
تــنــتــشــر فـــي دول أخــــرى مــثــل الـــيـــونـــان أو 
فــرنــســا. صــفــحــة جـــديـــدة كــتــبــهــا الــشــبــاب 
الـــــذيـــــن ألـــهـــمـــتـــهـــم الـــــــثـــــــورات الـــتـــونـــســـيـــة 
والمصرية ليقولوا بدورهم «كفى» للأزمة 
الــتــي تــســتــنــزف إســبــانــيــا. حـــاولـــوا نهاية 
هـــذا الأســـبـــوع أن يـــحـــددوا مــــاذا يــريــدون، 
وبــأي شــروط سينسحبون مــن الــشــوارع، 
لكن سرقتهم  المسيرة؟  وكيف سيتابعون 
الساحرة. وبعد محاولة  مباراة برشلونة 
إخــراجــهــم بــالــقــوة مــن شــــوارع بــرشــلــونــة، 
قـــرروا الاســتــمــرار، على الأقــل حتى اليوم. 
التحرك، حيث  قلب  العاصمة هي  مدريد، 
عُــقــد نــهــايــة هـــذا الأســـبـــوع ١٢١ اجــتــمــاعــاً 
فــي الساحات والأحــيــاء شــارك فيها نحو 
٢٠ ألــفــاً مــن الــغــاضــبــين أو الــحــانــقــين، كما 
يـــســـمـــون أنـــفـــســـهـــم. الــــوقــــت قـــصـــيـــر، لــكــن 
الحماسة كبيرة لاكتشاف نمط جديد من 
التدخل في السياسة. همهم الأساسي ألا 
عندما  ولّدوها  التي  «اليوتوبيا»  تنتهي 

تدق لحظة الخروج من الشارع. 

في وقت تراوح فيه الأزمة السياسية في العراق مكانها في ظل 
عجز الكتل النيابية عن التوصل إلى اتفاق لملء الشواغر في 

عدد من الوزارات، أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية العراقي، 
عادل عبد المهدي، أمس استقالته من منصبه 

وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما، 
أول من أمس، بتقديم الدعم لمدينة 
غوبلين الصغيرة في ميسوري (وسط)، 
إثر الإعصار الذي ضربها، وأدّى إلى 
سقوط ١٤٢قتيلاً، عادّاً ذلك «مأساة 

وطنية». 
وقال أثناء تفقده المدينة النكوبة 
برفقة حاكم ميسوري جاي نيكسون، 
«إنها مأساة وطنية». وتوجّه أوباما 
للقاء المنكوبين ورجال الإنقاذ. 
وخاطب شيخاً مصاباً في كتفه 

«سيستغرق الأمر وقتاً لإعادة الإعمار 
لكننا سنكون الى جانبكم». 

ولا تزال فرق الإغاثة تبحث عن نحو 
مئة مفقود، فيما تتواصل عملية 

التعرف على الجثث. 
(أ ف ب)

ما قل
ودل

عمّان ــ محمد السمهوري 

الــيــوم عند أكــثــر مــن منعطف  الــــوزراء الأردنــــي، مــعــروف البخيت،  تقف حكومة رئــيــس 
سياسي واقتصادي يعصف بها؛ إذ ترزح تحت وطأة المطالب الشعبية التي تدعو إلى 
خــالــد شاهين  الأعــمــال  رجــل  وكــشــف خفايا سفر  السياسي،  الإصـــلاح  لتسريع  إقالتها 

المحكوم عليه بالسجن ٣ سنوات بقضايا فساد بحجة العلاج. 
ومسألة كشف المتورطين في سفر رجل الأعمال تؤرق الحكومة، وخصوصاً بعد استقالة 
وزيري العدل والصحة على خلفية هذه القضية، بعدما برّآ ساحتهما منها، رغم أنهما 
التي سببها سفر  الأزمــة  الحكومة.  العمل وبرنامج  إلــى ظــروف  الاستقالة  أعــادا سبب 
الــهــتــاف الأول  الـــشـــارع، بــل  شــاهــين خلطت الأوراق وأصــبــحــت القضية الأولــــى لــحــديــث 
للمتظاهرين الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن القضية. ودفعت برئيس الوزراء إلى 
عقد مؤتمر صحافي والظهور على التلفزيون الرسمي ثم رفع رسالة إلى الملك لتوضيح 
أيــام عن محاولات الاتصال مع شاهين  الـــوزراء قبل  القضية. وتحدث رئيس  ملابسات 
لحثه على الــعــودة، مشيراً إلــى أن إصــرار شاهين على عــدم الــعــودة يثبت أن نياته غير 
سليمة، وأن الحكومة بدأت بالإجراءات القانونية لإعادته للبلد، بعدما عُدّ فاراً من وجه 
العدالة. وأكد بخيت قائلاً: «سأتابع القضية بنفسي، ولن يكون هناك أي مسؤول فوق 
نقبل  ولــن  قــادرة على استعادة حقوقها،  أننا دولــة كبيرة  الشبهات». وتابع: «سنثبت 
الــســرور،  الداخلية، سعد هايل  وزيــر  استقالة  عــدم  وردّاً على  للطعن».  مــادة  أن نصبح 
على اعتباره من يتحمل المسؤولية عن سفر شاهين، قال البخيت إن التحقيق لم ينته 

حكومة البخيت في مهبّ الريح 

ا,ردن

... وكأن الحكومة ا$ردنية كانت تنقصها أزمة إضافية تزيد من حدّة ضغوط الاحتجاجات الشعبية عليها؛ فإضافة إلى المطالب المستمرة باHصلاح 
واستقالة الحكومة، ظهرت أزمة سفر رجل ا$عمال خالد شاهين المتهم بالفساد، التي أدت إلى استقالة وزيري العدل والصحة 

ونزاهتها  المــؤســســات  كــفــاءة  مــن  للنيل  استُغلت  وإن قضية سفر شاهين  القضية،  فــي 
وأصبحت مدخلاً للتشويش والتشكيك بالأفراد والمؤسسات. 

من جهته، رأى وزير العدل المستقيل أنه أخطأ بدخول الحكومة «ظناً منه أن هناك أردن 
جديداً يمكن أن يبنى على أسس جديدة»، بحسب ما ورد في كتاب استقالته. وقال: «لقد 
الحكومة حكومة تغيير وليست مجرد  أن هــذه  الحكومة تقديراً مني  شاركت في هــذه 
حكومة تبديل». وأضــاف: «وجــدت أن هناك قلباً للأولويات، وأنــه قد اتسع الخرق وأن 
طريق الإصــلاح مسدود». وأشــار إلى أن «السياسة الدولية لــلأردن يجب أن تنبثق من 
ضرورة إدراك أن الولايات المتحدة هي عدو العرب الأول في التحدي الذي يواجه الأردن 
والأمة العربية، وما دامت السياسة تُبنى على جهل أو تجاهل أو مكابرة لهذه الحقيقة، 
الصهيوني يضرب  الأميركي  التحالف  بيد  الأردن خنجراً  في  الحكم  فستبقى سياسة 
المخططات الصهيونية». وأضاف أن المادة ٤٥ من الدستور تنص على أن «يتولى مجلس 
الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية والسؤال المطروح الآن: 

هل يقوم مجلس الوزراء بما يأمره الدستور أن يقوم به؟». 
جاء ردّ البخيت سريعاً على أن استقالة وزيري العدل والصحة تتعلق بقضية شاهين 
الأشخاص  أو  المسؤولية  تحديد  فــي  نــتــردّد  «لــن  وحـــذّر  بالنزاهة.  بتاتاً  لها  ولا علاقة 
الــذيــن قــصــروا، ســواء عــن قصد أو عــن غير قصد، وتحديد مسؤوليتهم في  المسؤولين 
موضوع شاهين». وأضاف أن استقالة الوزيرين كانت بسبب أخطاء حصلت في موضوع 
التعامل مع القضية بدءاً من التقارير الطبية، إضافة إلى أخطاء وآراء متباينة في الرأي 

القانوني الذي أتاح للأجهزة السماح للسجين خالد شاهين بالسفر.

أخطاء سمحت بسفر 
شاهين للعلاج بدءn من 
التقارير الطبية، وصولاً 

إلى آراء قانونية متباينة 

العراق

25 الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤
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 شركة إسرائيليّة تؤكّد الرسوّ في موانئ إيرانيّة
أكــــــــدت شــــركــــة «عـــــوفـــــر بــــــــــرذرز غـــــــروب» 
الــبــحــريــة أن رســو  الإســرائــيــلــيــة للملاحة 
النفط  لــنــقــل  إيــرانــيــة  فــي مــوانــئ  سفنها 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، كــــان بــمــوجــب 
فــي  الـــــعـــــلاقـــــة  ذات  الـــــجـــــهـــــات  تــــصــــديــــق 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. وقــالــت صحيفة 
«يديعوت أحــرونــوت» إنها حصلت على 
تــصــديــق لـــروايـــة شـــركـــة عـــوفـــر، لـــذلـــك لم 
الشركة  انتقد  مــن  إلــى  الصحيفة  تنضم 
في ما يتعلق برسو سفنها في ميناءي 
بندر عباس وخرج الإيرانيين ١٣ مرة منذ 
عام ٢٠٠٢ حتى عام ٢٠١٠، رغم العقوبات 

إيــران، في محاولة لوقف  المفروضة على 
تطوير برنامجها النووي.

الصحيفة عن مقربين من «عوفر  ونقلت 
بـــرذرز غـــروب»، قولهم إن «رســـو ناقلات 
النفط فــي إيـــران لــغــرض شـــراء نفط خام 
كـــــــان بــــمــــوجــــب تــــصــــديــــق وصــــلاحــــيــــات 
الجهات المخولة بذلك في إسرائيل»، فيما 
نــقــلــت صــحــيــفــة «هــــآرتــــس» عـــن مــصــادر 
فـــي مــكــتــب رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بنيامين نتنياهو، نفيها لأقــوال المقربين 

من شركة «عوفر».
بــــــدورهــــــا، أفـــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «يـــديـــعـــوت 

أحـــرونـــوت» أن عــيــدان عــوفــر، وهـــو أحــد 
مالكي «عوفر برذرز غروب»، كان وسيطاً 
بــين الــولايــات المــتــحــدة وشــركــة مــن إمــارة 
دبــــي لـــشـــراء الأخــــيــــرة مـــوانـــئ أمــيــركــيــة. 
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة إن عــوفــر لا يخفي 
نــــشــــاط شــــركــــاتــــه فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
ذلك  يعدّ  وإنــه  عموماً، ودبــي خصوصاً، 
«إســهــامــاً كــبــيــراً لــلــغــايــة فــي دفـــع توقيع 
اتــفــاقــيــات ســـلام بــين إســرائــيــل والــعــالمــين 
الــعــربــي والإســــلامــــي، وإن الـــتـــجـــارة هي 

مفتاح التطبيع السياسي».
ويتوقع أن تعقد لجنة الاقتصاد التابعة 

لبحث  الــيــوم  خــاصــاً  اجتماعاً  للكنيست 
قضية الإخوان عوفر.

ويـــذكـــر أن قــضــيــة شــركــة الإخـــــوان عــوفــر 
تــــفــــجــــرت فـــــي أعـــــقـــــاب إعــــــــلان الـــــولايـــــات 
إلى  الإسرائيلية  الشركة  إدخــال  المتحدة 
«الــقــائــمــة الــــســــوداء»، بــســبــب بــيــع شــركــة 
«ناتكر باسيفيك» التابعة للإخوان عوفر 
بـــارك» إلــى شركة  ناقلة النفط «رافــلــكــس 
المـــلاحـــة الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة «إيــريــســيــل» 
بــصــورة غير مــبــاشــرة، وبــواســطــة شركة 

«كريستال شيبينغ».
ـــبـــت عــلــى  وكـــــانـــــت شــــركــــة عــــوفــــر قـــــد عـــقّ

إعــلان الولايات المتحدة بالقول، «لم نبع 
أبـــــداً ســفــنــاً لإيــــــران، والـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
والمــخــولــة فـــي دولــــة إســرائــيــل بــإمــكــانــهــا 

تصديق أقوالنا».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، حــثــت الــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة فــــي فــيــيــنــا، إيـــــــران عــلــى 
زيادة التعاون في ملفها النووي. وقالت 
الدول  إن  الوكالة في تقرير صدر حديثاً 
جديدة،  معلومات  تلقوا  لديها  الأعضاء 
تدعي أن إيران تعمل بالسر على تطوير 

سلاح نووي.
(أ ب، يو بي آي)

إيران

أرنست خوري

الاقــــتــــصــــادي  الأداء  كــــــان 
الـــفـــصـــل الأهـــــــم فــــي قــصّــة 
نـــــجـــــاح حـــــكـــــومـــــات حــــزب 
«الـــــــعـــــــدالـــــــة والــــتــــنــــمــــيــــة» 
الحاكم في تركيا منذ عام 
٢٠٠٢، وهـــو مــا يــعــلّــق عليه حـــزب رجــب 
طــيــب أردوغـــــــان الآمــــــال لــيــكــون الــرافــعــة 
الخارجية  الأخــرى،  لسياساته  الشرعية 
يعرفون  أنقرة  فحكام  والداخلية؛  منها 
للحكم:  الذهبية  الــقــاعــدة  قلب  ظهر  عــن 
حـــــين يــــكــــون وضـــــــع الاقـــــتـــــصـــــاد جــــيــــداً، 
ســـيـــتـــســـامـــح الــــنــــاخــــب مــــع الـــســـيـــاســـات 

الأخرى.
«الـــعـــدالـــة  والـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة لــــ
والــــتــــنــــمــــيــــة» هـــــي الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة بـــكـــامـــل 
مة  وصفاتها المتفلتة من أي قيود، مطعَّ
المحافظة؛  السياسات  بشيء من سمات 
الدولة، وزيــادة  من خصخصة قطاعات 
الإنــتــاجــيــة فــي مختلف الــقــطــاعــات إلــى 
حـــدهـــا الأقــــصــــى، وتـــوظـــيـــف الــســيــاســة 
الــــخــــارجــــيــــة لمـــصـــلـــحـــة تـــحـــســـين وضــــع 
الـــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــركــيــة. ومــهــمــا 
كـــان تــوصــيــف الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
لــلــحــزب الــيــمــيــنــي المــحــافــظ الــحــاكــم في 
أنـــــقـــــرة، فـــقـــد حــــقّــــق إنــــــجــــــازات وضــعــت 
فـــي خــانــة المــعــجــزة الاقــتــصــاديــة الأبـــرز 
فــــي الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة حـــتـــى الــــيــــوم. هــي 
أولاً، لأن «العدالة  معجزة لأسباب عدة: 
والتنمية» وصل إلى الحكم على صهوة 
 ،٢٠٠١ لعام  الهائلة  الاقتصادية  الأزمــة 
التي أفقدت الليرة التركية الجزء الأكبر 
الــشــرائــيــة، وأورثــــت الحكام  مــن قيمتها 
الجدد اقتصاداً مهترئاً بسبب الوصفات 
الــــكــــارثــــيــــة لـــلـــبـــنـــك الـــــدولـــــي وصــــنــــدوق 
النقد، اللذين كان وزير الاقتصاد كمال 
درويـــــش أشــبــه بــمــنــدوبــهــمــا فـــي أنــقــرة. 
الأكبر  العالمية  المالية  الأزمـــة  لأن  ثانياً، 
الرأسمالية حصلت في عهد  في تاريخ 
أردوغـــــــــان ورفـــــاقـــــه. ثـــالـــثـــاً، لأن أســـعـــار 
الــنــفــط (الــــذي تعتمد عــلــيــه تــركــيــا كلياً 
فــــي كــــل وجــــــوه دورتــــهــــا الاقـــتـــصـــاديـــة) 
كــــســــرت الأرقـــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة فـــــي عــهــد 

أيضاً. الحاكمين  المعتدلين  الإسلاميين 
وبما أنّ المــوضــوع اقــتــصــادي، قــد يكون 
إيـــــراد بــعــض الأرقـــــام كــافــيــاً لــشــرح لمـــاذا 
نجح «العدالة والتنمية» بـ٤ استحقاقات 
تشريعية  منها   ٢ الآن،  حتى  انتخابية 
 ٢٠٠٤) بلدية  محلية  و٢  و٢٠٠٧)   ٢٠٠٢)
باستفتاءين  فــوزه  إلــى  و٢٠٠٩)، إضافة 
و٢٠١٠)،   ٢٠٠٧) الــدســتــور  تــعــديــل  عــلــى 

فــي الــســنــوات الـــــ٧٩ الأولــــى مــن تأسيس 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، إذ تــنــقّــلــت نسبة 
النمو من ٥٫٩ في المئة عام ٢٠٠٣ فـ ٩٫٩٩ 
في المئة في ٢٠٠٤ قبل أن ينخفض النمو 
بنحو صاعق إلى ١٫١ في المئة خلال عام 
الأزمــة المالية العالمية ٢٠٠٨. لكن الشفاء 
بلغ  أيــضــاً، بحيث  حصل بسرعة هائلة 
عـــام ٢٠١٠ ليستقر  المــئــة  فــي  الــنــمــو ٨٫٩ 
المئة حالياً، وهــي نسبة غير  على ٧ في 
مــــوجــــودة فــــي أي مــــن الــــــــــــدول      الــــــ٢٧ 
للاتحاد الأوروبي. وهنا، يحلو للبعض 
تــاريــخ  مــن  مفصلية  بمحطات  الــتــذكــيــر 
«الـــعـــدالـــة  «الإنــــــجــــــازات» الاقـــتـــصـــاديـــة لــــ
والتنمية»، فيشددون على سبيل المثال، 
عـــلـــى أنــــــه، رغـــــم قــــســــاوة الأزمـــــــة المــالــيــة 
الــعــالمــيــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، فـــإنّ 

ولمعرفة لماذا من شبه المحسوم أن يحقق 
فــــوزاً كــبــيــراً فـــي انــتــخــابــات ١٢ حــزيــران 
الحزب  توقع  لفهم سبب  والأهـــم  المقبل، 
عــام ٢٠٢٣  الحكم حتى  في  البقاء  نفسه 

على الأقل.
السلطة  إلــى  والتنمية»  «الــعــدالــة  وصــل 
في تركيا وترتيب بلاده لا يتعدى الـ٢٧ 
مــن نــاحــيــة أكــبــر الاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة، 
اليوم  التركي  الاقتصاد  ترتيب  ليصبح 
عــالمــيــاً،  المــرتــبــتــين ١٧ و١٦  بـــين  يــــــراوح 
والــســادس أوروبـــيـــاً، مــع تسجيله أعلى 
نسبة نمو غير موجودة في أي اقتصاد 
أوروبـــــي (٧ فــي المـــئـــة). جـــرت انــتــخــابــات 
٢٠٠٢ حــين كــان الـــدولار الــواحــد يساوي 
مــلــيــونــاً ونـــصـــف مـــلـــيـــون لـــيـــرة تــركــيــة، 
ليصبح الدولار اليوم يساوي ١٫٦ ليرات 
تــركــيــة (بــعــد اخـــتـــزال الأصـــفـــار وتثبيت 
والتنمية»  «العدالة  تسلم  الليرة).  سعر 
 ٩٫٤ تساوي  النمو  ونسبة  البلاد  قيادة 
لتسجّل   ،(٩٫٤-) الــصــفــر  تــحــت  المــئــة  فــي 
حــكــومــاتــه أرقــامــاً أســطــوريــة جعلت من 
حــزبــهــم يــحــقّــق اقــتــصــاديــاً فـــي غــضــون 
٩ ســنــوات مــن الــحــكــم، أكــثــر مــمــا تحقق 

أيــاً مــن المــصــارف العاملة على الأراضــي 
التركية قد أقفلت بسببها.

بالنسبة إلــى التضخم، انخفض من ٧٠٫٨ 
فــي المئة فــي ٢٠٠٢ إلــى ١٨٫٤ فــي المئة عام 
فــي ٢٠٠٤ و٦٫٤ في  المــئــة  فــي  فـــ ٩٫٣   ٢٠٠٣
المئة عام ٢٠١٠، وصــولاً إلى ٣٫٩٩ في المئة 
في آذار ٢٠١١، وهو ما لم يحصل في تركيا 
منذ نصف قرن. وعام ٢٠٠٩ مثلاً، كان لدى 
أكبر  الأجنبي  النقد  احتياطات من  تركيا 
بثلاثة أضــعــاف عما كــانــت عليه فــي عام 
التركي  الاقــتــصــاد  أن حــجــم  أضـــف   .٢٠٠٢
فــي مجموعه ٢٥٠ مليار  يــتــجــاوز  كـــان لا 
الــيــوم  بــيــنــمــا   ،٢٠٠٢ فـــي  أمـــيـــركـــي  دولار 
السنوي  الإجمالي  المحلي  الناتج  تجاوز 
لتركيا ٨٠٠ مليار دولار. كذلك حال الدخل 
الفردي السنوي الذي يناهز اليوم ١١ ألف 
ى  دولار للفرد الواحد، بينما لم يكن يتعدَّ
٣٣٠٠ دولار عند وصول الحزب الحاكم إلى 

السلطة.
ولأنّ الــحــزب الــحــاكــم يـــدرك أن الاقــتــصــاد 
يأتي أولاً وقبل كل شيء من ناحية هموم 
الــنــاخــب الــتــركــي، فــقــد خــصــص لـــه الــشــق 
الأكــبــر فــي مــشــروعــه الانــتــخــابــي العملاق 
بــــأن تصبح  وعــــد  وفـــيـــه  (١٥٦ صـــفـــحـــة)، 
تركيا في غضون عام ٢٠٢٣ تحتل المرتبة 
الـــعـــاشـــرة اقــتــصــاديــاً فـــي الـــعـــالـــم (الـــيـــوم 
١٦ و١٧)،  المــرتــبــتــين  بــين  ترتيبها  يــــراوح 
 (٢٠٢٣ (فــي غضون  تكون إسطنبول  وأن 
أحد أهم عشرة مراكز اقتصادية في العالم 
(حالياً تحتل المرتبة الـ٢٧ من ناحية المدن 
وأن  العالم)،  في  اقتصادياً  تأثيراً  الأكثر 
 ٥٠٠ إلــى  التركية  الـــصـــادرات  قيمة  تصل 
مــلــيــار دولار ســنــويــاً (الـــيـــوم تــنــاهــز ٢٠٠ 
مليار)، وأن يصبح المعدل السنوي للدخل 

الفردي للمواطن التركي ٢٥ ألف دولار.

(غداً: فصول من جنون السياسة التركية)

المعجزة الاقتصاديّة 
لحزب أردوغان

إقليمية  قوّة  العائدة  تركيا  من  جعل  الذي  الزاوية  حجر 
على  المحسوبة  الهائلة  الاقتصادية  إنجازاتها  هو  عظمى، 
أداء حكومة حزب العدالة والتنمية. هنا عيّنة عن المعجزة 
بنظر  له  تبرر  التي  أردوغان،  لحزب رجب طيب  الاقتصادية 

ناخبه ارتكاب الأخطاء في سياساته الأخرى

تركيا الجديدة

نبوءة كمال درويش وتعويذاته
قبل وصول حزب العدالة والتنمية بفترة وجيزة إلى الحكم 
فـــي تــركــيــا، اســتــشــعــر الـــوزيـــر الأســـبـــق لــلاقــتــصــاد، كــمــال 
درويــــش، مــهــنــدس الاقــتــصــاد الــلــيــبــرالــي الــتــركــي وصــاحــب 
الذائع في الدوائر الاقتصادية العالمية، الذي رشحه  الصيت 
البعض لخلافة دومينيك شترواس ـــــ كان في صندوق النقد 
ينفع  لــم  نـــداءً تحذيرياً  فأطلق  الإســلامــيــين،  الــدولــي، خطر 
لتفادي «الكارثة الإسلامية». قال درويش في حينها، بعدما 
تُحَل الأزمــة الاقتصادية،  لم  إنّــه «إذا  أردوغـــان بهتلر،  شبّه 
السلطة».  إلــى  السياسي)  الإســلام  (أي  الرجعية  فستصل 
ودرويــش شخصية طبعت تاريخ تركيا لفترة طويلة، فهو 
منظّر النيوليبرالية الاقتصادية بأشرس صورها، والقيادي 
فـــي حــــزب «الـــيـــســـار الـــوســـط» الـــتـــركـــي، أي حــــزب الــشــعــب 

الجمهوري. يتحمل الرجل جزءاً كبيراً من مسؤولية الأزمة 
الاقتصادية التركية لعامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢، وعُرف برضوخه 
اللذين أقرضا تركيا  الدولي  النقد والبنك  لشروط صندوق 
١٥٫٧ مليار دولار بشروط باهظة. وهنا يتوقف البعض عند 
الفارق بين الإدارتين الاقتصاديتين لكمال درويش وحقبته 
أخــرى. على  والتنمية» من جهة  «العدالة  من جهة، وسلوك 
سبيل المثال، لم يجد أردوغــان حرجاً في إلغاء مفاوضات 
دامت أكثر من عام كامل مع صندوق النقد الذي كان ينوي 
إقراض تركيا ٦٠ مليار دولار في عام ٢٠٠٩، قبل أن تلغي 
النقد  عندما وضع صندوق  برمّته  المشروع  أنقرة  حكومة 
شــروطــاً وضــعــتــهــا الــحــكــومــة فــي خــانــة «المــــس بــالــســيــادة» 

التركية.

انخفض التضخم من 
٧٠٫٨٪ في ٢٠٠٢ إلى 
٣٫٩٩٪ اليوم، وارتفع 

النمو من -٩٫٤٪ إلى ٧٪ 

ـ رويترز) ح على لوائح «الشعب الجمهوري» (مراد سيزر ـ
ّ
ـ المرش زوجة الجنرال شتين دوغان، المتهم ـ

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤
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مبوب
◄ إعلانات رسمية    ► ◄ وفيات    ►

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١  
فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١

انتقل بالوفاة إلى رحمة الله تعالى المرحوم 
الحاج

مصطفى عبد اللطيف عرابي
أولاده: الحاج محمد، الحاج أحمد والحاج 

علي
صهره: أحمد أيوب

تــقــبــل الـــتـــعـــازي يـــومـــي الـــثـــلاثـــاء ٣١ أيــــار 
والأربعاء ١ حزيران.

المكان: حسينية البرجاوي في منطقة بئر 
حسن.

الزمان: من الساعة الخامسة حتى السابعة 
مساءً.

الآسفون: آل عرابي، آل قبيسي، آل أيوب، آل 
جوني، آل حيدر وعموم أهالي بلدة زبدين.

رابطة آل الحاج بطرس
زوجة الفقيد: سيسيل بهجت حداد

ابناه: طارق والياس وعائلتهما
ابنتاه: رولا وريما

شــقــيــقــتــه: ســـعـــاد أرمـــلـــة إبـــراهـــيـــم شــبــاط 
وأولادها وعائلاتهم

أرمـــلـــة شــقــيــقــه أنــــطــــوان: أولــيــفــيــا صليبا 
وأولادها وعائلاتهم

أرمـــــلـــــة شـــقـــيـــقـــه بــــــشــــــاره: كــــولــــيــــت حـــــداد 
وأولادها وعائلاتهم

الـــيـــاس  لـــيـــنـــدا:  زوج شــقــيــقــتــه المـــرحـــومـــة 
عباس وعائلته

وأنسباؤهم وعموم عائلات ساقية المسك 
وبحرصاف ينعون إليكم فقيدهم الغالي

الياس يوسف سركيس الحاج بطرس
رئيس رابطة آل الحاج بطرس

يــحــتــفــل بـــالـــصـــلاة لـــراحـــة نــفــســه الــســاعــة 
الــرابــعــة بعد ظهر الــيــوم الــثــلاثــاء ٣١ أيــار 
المــعــونــات ساقية  ٢٠١١ فــي كنيسة ســيــدة 

المسك ـــــ بكفيا.
اليوم  الكنيسة  التعازي في صالون  تقبل 
الــثــلاثــاء٣١ أيـــار وغـــداً الأربــعــاء ١ حــزيــران 
ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً 

ولغاية السابعة مساءً.

إعلان 
تجري مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية 
مــــنــــاقــــصــــات عــــامــــة وبـــــواســـــطـــــة الــــظــــرف 
المــــخــــتــــوم حـــســـب الـــــتـــــواريـــــخ والمــــواعــــيــــد 
المـــحـــدّدة تــجــاه اســـم كـــل مــنــهــا وذلــــك في 
ــــــ  ــــــ ريــــاق  الــزراعــيــة  الــعــمــارة  تــل  مــحــطــة 

البقاع: 
اسم المناقصة التاريخ الموعد 

١. تـــلـــزيـــم تـــقـــديـــم مــــفــــروشــــات خــشــبــيــة 
ومعدنية متنوعة لزوم مصلحة الأبحاث 
الــســاعــة   ٢٠١١/٦/٢٨ الــزراعــيــة  الــعــلــمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة ظــــهــــراً مــــن صــــبــــاح يـــوم 

الثلاثاء 
الطرقات  ٢. تلزيم تأهيل وتزفيت بعض 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــي مــــحــــطــــات صــــــــور، تـــربـــل 
والــــعــــبــــدة الـــتـــابـــعـــة لمـــصـــلـــحـــة الأبــــحــــاث 
الساعة   ٢٠١١/٦/٢٩ الــزراعــيــة   العلمية 

العاشرة من صباح يوم الاربعاء. 
٣. تـــلـــزيـــم وضــــــع دراســـــــــة فـــنـــيـــة شــامــلــة 
ومتخصصة والإشراف على ترميم اربعة 
مـــبـــان وتـــصـــويـــنـــة خـــارجـــيـــة فــــي مــحــطــة 
التابعة لمصلحة الابحاث العلمية  الفنار 
الــثــانــيــة  الــســاعــة   ٢٠١١/٦/٢٩ الـــزراعـــيـــة 

عشرة ظهراً من صباح يوم الاربعاء
فعلى من يهمه الامر الحصول على دفتر 
الــشــروط الــخــاص المــودعــة نسخ عنه في 
لدى  البقاع  ــــــ  ريــاق  ــــــ  العمارة  تل  محطة 
ــــــ  السيد فادي النداف وفي محطة الفنار 
جــديــدة المــتن لــدى السيد رفــيــق الــدحــداح 
ضــمــن أوقــــات الـــــدوام الــرســمــي علماً بــأن 
ثــمــن كـــل نــســخــة عـــن دفـــتـــر الـــشـــروط هو 

خمسون الف ليرة لبنانية. 
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة 
تل  العلمية في محطة  الابحاث  مصلحة 
الـــدوام  الــبــقــاع خـــلال  ــــــ  ريـــاق  ــــــ  الــعــمــارة 
الـــرســـمـــي عــلــى ان تــصــل الــــعــــروض قبل 
يــوم عمل  الثانية عشرة من آخــر  الساعة 
يسبق تاريخ اجراء هذه المناقصة وتهمل 

العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في ٢٦ أيار ٢٠١١ 
المدير العام 
ميشال انطوان افرام 
التكليف ٧٨١

إعلان رقم ٢/٥٣
الــعــامــة  المــديــريــة  ــــــ  الـــزراعـــة  وزارة  تــعــلــن 

لـــلـــزراعـــة ــــــــــــــــ عـــن إعــــــادة إجــــــراء اســـتـــدراج 
عــــروض تــلــزيــم تــقــديــم آلات حــلــب تعمل 
عــلــى الــكــهــربــاء الـــعـــامـــة وعـــلـــى المـــولـــدات 
لــــزوم مــديــريــة الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة للعام 
الــكــائــن فــي بئر  ٢٠١١، وذلـــك فــي مبناها 
حسن مقابل ثكنة هنري شهاب، بتاريخ 

٢٠١١/٦/٢٧ الساعة العاشرة. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــــــعـــــــروض هــــــــــذا، الاطـــــــــــلاع عــــلــــى دفـــتـــر 
والحصول  التلزيم  لهذا  العائد  الشروط 
ــــــ  الــديــوان  مــن مصلحة  على نسخة عنه 
المديرية العامة للزراعة، الكائنة في مبنى 

الوزارة، الطابق الثالث، 
المغفل  المضمون  بالبريد  الــعــروض  تقدم 
أو بـــالـــيـــد مـــبـــاشـــرة، عـــلـــى أن تـــصـــل الـــى 
العامة  المــديــريــة  ــــــ  الــديــوان  مصلحة  قلم 
للزراعة، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً 
مـــن الـــيـــوم الــــذي يــســبــق الــتــاريــخ المــحــدد 

لاجراء استدراج العروض. 
بيروت في ٢٠١١/٥/٢٦
مدير عام الزراعة بالانابة 
المهندس سمير الشامي 
التكليف ٧٧٦ 

إعلان بيع بالمعاملة ٢٠١٠/٨٦٣
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــثــلاثــاء في 
الظهر  بعد  الثانية  الساعة   ٢٠١١/٦/١٤
فــرحــان قاسم  المنفذ عليه حسين  ســيــارة 
مـــوديـــل   ٢٠٧  TRENDY بــيــجــو  مــــاركــــة 
الــخــصــوصــيــة  /٣٤٤٨٦٩/ج  رقـــــم   ٢٠٠٨
تــحــصــيــلاً لـــديـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ الــبــنــك 
الكندي ش.م.ل. وكيله المحامين  اللبناني 
ســمــيــر ســـعـــاده وادولــــــف الـــدبـــس الــبــالــغ 
والمــخــمــنــة  الــلــواحــق  عـــدا   $/١٠٤٣٥٫٠١/
بــســعــر  والمـــــطـــــروحـــــة   $/٧٣٣٦/ بـــمـــبـــلـــغ 
/٦٥٠٠/$ أو ما يعادله بالعملة الوطنية 
وإن رســــوم المــيــكــانــيــك قـــد بــلــغــت حــوالــي 

/٢٤٥٫٠٠٠/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المــــحــــدد إلــــــى مـــــــرأب المــــــــدور فــــي بـــيـــروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيكاً 

مصرفياً و٥٪ رسماً بلدياً. 
رئيس القلم 
أسامة حمية

مفقود 

للبيع

◄ مبوب    ►

مطلوب

شــركــة لــبــنــانــيــة بــحــاجــة الـــى مــســاعــد(ة) 
وعـــامـــل   (Diet Aid) تـــغـــذيـــة  اخـــصـــائـــي 
للراغبين،  بــيــروت.  فــي  لفورعها  توصيل 
إرســـــــــال الــــســــيــــرة الــــذاتــــيــــة عـــلـــى فـــاكـــس 
الإلــكــتــرونــي:  الــبــريــد  إلــى  أو   ٠١/٤٩١٧٧٧

recruitment@usmholding.com

للبيع مستودع طابقين بمساحة إجمالية 
1640م2 منطقة الجناح للاستعلام تلفون 

 01/841300

إلى  حاجتها  عــن  بهمن  مستشفى  تعلن 
حَمَلة  من  مجازين  وممرّضات  ممرّضين 
شهادة الـ BS والـ TS. للمراجعة الاتصال 
 .٢٣٦٥ مــقــسّــم   ،٠١/٥٤٤٠٠٠ الـــرقـــم:  عــلــى 

ترسل السيرة الذاتية إلى:
humanresource@bahmanhospital.com

مطلوب سائق لديه رخصة سوق عمومية 
هاتف:  01/644416 أو 01/631002

فقد جواز سفر بإسم عباس علي عواضة 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم : 70/228551 

فقد جــواز سفر بإسم جــان سايد صادق 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم : 03/015217

فــقــد جـــواز ســفــر بــإســم عــبــد الــكــريــم شكر 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم : 03/946886

فقد جــواز سفر باسم عباس محمد نذر، 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة، الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 07/535592

فقد جــواز سفر باسم علي محمد عابد، 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة، الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 03/617348

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤

انــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى فقيد الشباب 
الغالي المرحوم

محمد دياب فرحات
(أبو علي)

زوجته: ابتسام كمال زهر
أولاده: علي، عماد وهبة

أشــقــاؤه: عــلــي، حــســين، مصطفى، حيدر، 
حمزة والمحامي عباس فرحات

 ٣١ الثلاثاء  اليوم  بوفاته  التعازي  تقبل 
أيار في منزله في بلدته النميرية ـــــ قضاء 

النبطية.
كما تصادف اليوم الثلاثاء ٣١ منه ذكرى 
مــــــرور ثـــلاثـــة أيــــــام عـــلـــى وفــــاتــــه، وبـــهـــذه 
الحكيم  الذكر  آيــات من  المناسبة ستتلى 
ومجلس عزاء حسيني عن روحه الطاهرة 
في النادي الحسيني لبلدة النميرية عند 

الساعة الرابعة من بعد الظهر.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الآســفــون: آل فــرحــات، آل عــواضــة، آل زهر 
وعـــمـــوم أهـــالـــي بــلــدتــي الــنــمــيــريــة وعيتا 

الشعب.

بـــمـــزيـــد مــــن الــــرضــــى والــتــســلــيــم لمــشــيــئــة 
الغالية  فقيدتنا  إليكم  ننعى  تعالى  الله 

المرحومة الحاجة 
نازك سامي صدقي 

أرملة المرحوم العميد إبراهيم أصفهاني 
أولادهــــــــــــا: المــــهــــنــــدس ســـــامـــــي، المـــهـــنـــدس 
المهندس  الدكتور  الأستاذ خليل،  مهدي، 

عزيز والمهندس رياض 
بــنــاتــهــا: ســنــيــة زوجـــــة المـــهـــنـــدس سميح 
إدريــــــــــــــس، هــــــــدى زوجــــــــــة مــــحــــمــــد جــــــواد 

أصفهاني وندى 
شقيقها: المرحوم طلعت 

شقيقتها: المرحومة الحاجة عدلات 
ســيــصــلــى عــلــى جــثــمــانــهــا الـــطـــاهـــر ظهر 
الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء الـــواقـــع فــيــه ٢٨ جــمــادى 
لـــ٣١ أيــار ٢٠١١م.  الثانية ١٤٣٢هــــ. الموافق 
فـــي جــامــع الــبــســطــة الــتــحــتــا وتـــــوارى في 

الثرى في جبانة الباشورة. 
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده والثاني 
والثالث للرجال والنساء في منزل الفقيدة 
الكائن في منطقة المصيطبة ـــــ محلة يزبك 
ـــــ شارع رشيد طليع مقابل مدرسة إيليت 

ـــــ بناية الجندول ط. ٥. 
وتصادف يوم الأحد الواقع فيه ٥ حزيران 
٢٠١١م. ذكرى الأسبوع في منزل الفقيدة. 
ــــلــــه الــــفــــقــــيــــدة بـــــواســـــع رحـــمـــتـــه  تــــغــــمّــــد ال

وأسكنها فسيح جناته. 
إنّا لله وإنّا إليه راجعون. 

الراضون بقضاء الله وقدره: آل أصفهاني 
وصدقي البني وأسدية. 

الحزب الشيوعي اللبناني 
النجدة الشعبية اللبنانية 

أهالي بلدة حولا 
أهالي بلدة كفررمان 

وبــمــزيــد مــن الــقــبــول والـــرضـــا، وتسليماً 
لقضاء الله وقـــدره، ننعى المــأســوف على 

شبابه، القائد الشيوعي المناضل 
الدكتور خالد عبد الله فوعاني 

عضو اللجنة المركزية للحزب 
يــجــري الــدفــن الــســاعــة الــرابــعــة مــن عصر 
اليوم الثلاثاء في ٣١ أيار ٢٠١١ في جبانة 

بلدته حولا. 
وســـيـــنـــطـــلـــق مــــوكــــب الـــتـــشـــيـــيـــع الـــســـاعـــة 
أمـــام مستشفى  مــن  الظهر  الــواحــدة بعد 
النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية.



عبد القادر سعد

حــقــق فــريــق الــريــاضــي فـــوزه الثاني 
ضـــمـــن الـــبـــطـــولـــة الآســـيـــويـــة بـــفـــوزه 
المــثــيــر عــلــى مــهــرام الإيـــرانـــي، حامل 
اللقب فــي السنتين الأخــيــرتــين، ٧٦ - 
٧٣ (٢٤ - ١٤، ٣٧ - ٣٩، ٥٩ - ٥٦) ضمن 
المجموعة الثانية. ولم يكن بالإمكان 
الأخيرة،  الثواني  الفائز حتى  توقع 
وخصوصاً أن التقدم تنقّل بين فريق 
الــربــع الأول والثالث  إذ جــاء  وآخـــر، 
لمصلحة الرياضي، فيما أنهى مهرام 
والــلافــت  الــثــانــي لمصلحته.  الــشــوط 
أن الـــريـــاضـــي حـــقـــق الــــفــــوز بــغــيــاب 
المصاب  محمود  علي  ألعابه  صانع 
فـــي ظـــهـــره، لــكــن رودريـــــــغ عــقــل كــان 
خــيــر بــديــل، حــيــث نــجــح فــي مهمته 
مسجّلاً ٥ تمريرات حاسمة من أصل 
٨ للرياضي. واعتمد المدرب فؤاد أبو 
شقرا على سبعة لاعبين فقط بعكس 
لــقــاء الشباب الأول، وهـــم: جــان عبد 
الترك،  أحــمــد، عمر  الــنــور، اسماعيل 
لــوريــن وودز، رودريـــغ  علي كــنــعــان، 
عــقــل وفــــادي الــخــطــيــب، مــع مشاركة 
دقــائــق  طـــوال  الخطيب وودز وعــقــل 

المباراة. 
وتـــــألّـــــق مـــــن الــــريــــاضــــي اســـمـــاعـــيـــل 
أحــمــد دفــاعــيــاً، مــع تسجيله ١٥ كرة 
مـــرتـــدة و١٤ نــقــطــة «دوبــــــل دوبـــــل»، 
متفوقاً على لورين وودز (١٠ نقاط 
و١٠ كـــرات مــرتــدة)، فيما كــان فــادي 
الــخــطــيــب أفــضــل المــســجــلــين برصيد 
٢٥ نقطة وكرتين مرتدتين، لكن دون 
تسجيل أي تمريرة حاسمة. أما جان 
عبد النور، فسجل ١٥ نقطة و٣ كرات 

مرتدة.
ورغـــــــــــم فـــــــــوز الــــــريــــــاضــــــي لـــــــم يـــكـــن 
الإيرانيّون ضيوف شرف، حيث إنّهم 
الدقائق  في  الفوز  قريبين من  كانوا 
الأخـــــــيـــــــرة، مــــــع تــــــألّــــــق كـــريـــســـتـــوفـــر 
ويليامز (٣٢ نقطة) وصمد نيكخيا 

(١٨ نقطة).
الريان  تابع  عينها،  المجموعة  وفــي 
الــقــويــة وفـــاز على الشباب  عــروضــه 
الإماراتي ٧٨ - ٦٠، وكان لاعب الريان 

المــبــاراة  فــي  أفــضــل مسجل  نغومبو 
برصيد ٢١ نقطة مع ١٠ متابعات و٥ 
تــمــريــرات حــاســمــة، وأضــــاف ياسين 
نـــقـــطـــة، وشـــونـــســـي  اســـمـــاعـــيـــل ١٧ 
١٤ نــقــطــة، ومــــن الـــفـــريـــق الإمــــاراتــــي 
ســجــل كــورتــنــي فــيــلــدز ١٩ نقطة و٧ 
متابعات، وأضاف راشد الزعابي ١٥ 

نقطة.
وفــي المجموعة الأولـــى، تلقى دهوك 
على  بفوزه  معنوية  جرعة  العراقي 
بــعــد   ،٧٦  -  ٨٨ المــــالــــيــــزي  دراغـــــونـــــز 
العراقي،  الفريق  تلقاهما  خسارتين 
لـــيـــرفـــع رصــــيــــده إلـــــى ٤ نـــقـــاط مــثــل 
اتحاد جدة، الذي خسر أمام العلوم 
ســتــكــون  لـــــذا   ،٧٩  -  ٦٩ الــتــطــبــيــقــيــة 
تحديد  لجهة  مفتوحة  الاحــتــمــالات 
المــــراكــــز فــــي المــــبــــاريــــات الـــبـــاقـــيـــة مــن 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، الـــتـــي يـــبـــدو أن 
ســـــمـــــارت جــــيــــلاس ســـيـــحـــســـم فــيــهــا 
التطبيقية،  الــعــلــوم  أمــــام  الـــصـــدارة 

الثاني، بفوزين أيضاً.  

مباريات اليوم
يـــخـــوض فـــريـــق الـــريـــاضـــي مــبــاراتــه 
الــثــالــثــة الــيــوم أمـــام الـــريـــان القطري 
عند الساعة ١٣٫٠٠ بتوقيت بيروت. 
وتحمل المباراة عنوان الصراع على 
الــــصــــدارة بـــين الــلــبــنــانــي والــقــطــري، 
فـــيـــمـــا ســـيـــلـــتـــقـــي الـــــجـــــلاء الــــســــوري 
الجريح بعد خسارتين متتاليتين مع 
الشباب الإمارتي (٩٫٠٠)، الذي خسر 
مرتين أيضاً في صراع الفريقين على 
المركز الرابع المؤهل الى ربع النهائي 

عن المجموعة الثانية.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــــى، يــلــتــقــي 
دراغـــــونـــــز مــــع الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة 
عــنــد الــســاعــة ١١٫٠٠حـــيـــث سيسعى 
دراغونز إلى إحراز فوزه الأول، لكن 
مــهــمــتــه ســتــكــون صــعــبــة أمــــام فــريــق 
يبحث عن الفوز الثالث، وعن البقاء 
منافساً على صدارة المجموعة، كذلك 
المتصدر مع  يلعب سمارت جيلاس 
دهـــوك الــعــراقــي عند الــســاعــة ١٥٫٠٠ 
فــــي مــــبــــاراة تــمــيــل كــفــتــهــا لمــصــلــحــة 

أصحاب الأرض.
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الرياضي يتخطى الاختبار 
ويواجه الريان اليوم
تخطى فريق الرياضي الامتحان الصعب أمام 

خصمه مهرام الإيراني، وفاز عليه ٧٦ - ٧٣ ضمن 
منافسات بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة 

المقامة في الفيليبين حتى ٥ الجاري. وسيخوض ممثل 
لبنان اختباره الثاني أمام الريان القطري اليوم

بطولة آسيا لكرة السلة

التايكواندو الكوري في جنوب لبنان
صور ــ آمال خليل

كل يوم ثلاثاء، تضجّ الطبقة الثانية 
من مقرّ البلدية بالمتعلّمين لمجالات 
مختلفة. من فنون الخياطة للنساء، 
الــــى تــعــلــم الــلــغــة الـــكـــوريـــة ومـــبـــادئ 
استخدام الكومبيوتر، فيما اختارت 
مجموعة من الفتيان والفتيات تعلم 

فن رياضة التايكواندو الكورية.
يـــبـــدو مــحــمــد (٩ ســــنــــوات) فـــخـــوراً 
التحاقه  بعد  عــالــيــة،  وبثقة  بنفسه 
بــصــف الـــتـــايـــكـــوانـــدو. فــالــفــتــى ابــن 
الـــــبـــــلـــــدة المـــــحـــــرومـــــة مــــــن الــــــنــــــوادي 
والمــــؤســــســــات والــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة، 
بـــات بــطــلاً فـــي الــتــايــكــوانــدو بنيله 
الــحــزام الأســود من الــدرجــة الثانية. 

أو  مدينتي صــور  يقصد محمد  لــم 
صيدا ليتسجل في ناد، بل إن سيره 
أمتاراً قليلة من منزله وحماسة منه 
كانت كافية بعد ما وفّره الكوريون 
له. يقول محمد إنه كان قبل عامين، 
لا يخطر بباله أن بلدته ستدخل في 
عصر الــريــاضــة، فــي إشـــارة الــى أنه 
مــع عــشــرات مــن أبــنــاء بلدته تــبــاروا 
مــع طــلاب مــن بــلــدات أخـــرى برعاية 

اتحاد التايكواندو اللبناني.   
وخــــــــلال الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري، افـــتـــتـــح 
الــتــايــكــوانــدو  صـــفّ لتعليم ريــاضــة 
فــــي مــــدرســــة قــــدمــــوس فــــي مــنــطــقــة 
صـــــور، فـــي إطـــــار بـــرنـــامـــج الــتــبــادل 
الــثــقــافــي. الــصــف واحـــد مــن صفوف 
افتتحتها الكتيبة قبل أربع سنوات، 

حيث انــتــشــرت فــي بــلــدات شبريحا 
والــعــبــاســيــة والــبــرغــلــيــة وطــيــردبــا 

وبرج رحال. 
حـــالـــيـــاً، هـــنـــاك حــــوالــــى ١٤٣ طــالــبــاً 
وطـــالـــبـــة مــســجــلــين فــــي الـــصـــفـــوف، 
مـــن بــيــنــهــم ٤١ طــالــبــاً نـــالـــوا الــحــزام 
الأســـود مــن الــدرجــة الأولـــى وتسعة 
مـــن الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة. مـــن بـــين ٤٥٠ 
طالباً، ٥٠ منهم نالوا الحزام الأسود 
وتــدرّبــوا على أيـــدي جــنــود كوريين 

في الكتيبة. 
فن التايكواندو عرف في كوريا منذ 
أكثر من خمسة آلاف سنة كوسيلة 
للدفاع بسبب كثرة الحروب الأهلية 
الحيوانات  وسط  الحياة  وصعوبة 

الضارية.

بلدة البرغليّة في قضاء 
صور دخلت عصر الخدمات، 

وسط حرمان مزمن 
وإهمال، ولم توفر الكتيبة 

الكورية العاملة ضمن 
قوات اليونيفيل جهداً 
لتطويرها، وصولاً الى 

الرياضة والثقافة 

نشاط

رياضة

وودز يحاول التسجيل أمام كاماراني (٧) والشيخ سامب.

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤

لقطة من التمارين
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الصداقة يختتم الذهاب بعلامة كاملة وأتلتيكو يطمح للمنافسة إياباً
وصــلــت بــطــولــة كـــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات 
للموسم الجاري الى منتصف الطريق 
مـــع نــهــايــة مــرحــلــة الــــذهــــاب بــتــصــدر 
فــريــق الـــصـــداقـــة بـــفـــارق ٣ نــقــاط أمـــام 

غريمه أتلتيكو بيروت.
وحـــقـــق بـــطـــل «الــــدوبــــلــــيــــه» (الــــــــدوري 
والكأس) في السنوات الثلاث الماضية 
مستغلاً  متتالية،  انــتــصــارات  خمسة 
أفـــضـــلـــيـــتـــه الـــفـــنـــيـــة وثــــبــــات مـــســـتـــواه 
والاســـتـــقـــرار الـــــذي يــنــعــم بـــه عــلــى كل 
المستويات، فانطلق بفوز كاسح على 
الشباب العربي ٩ - ١، ثم حسم القمّة 
وبعدها   ،١  -  ٣ أتلتيكو  على  بتغلبه 
 ،١  -  ٥ طرابلس  العربي  على مضيفه 
ثم اكتسح كلاً من الوافدين الجديدين 
الـــى الــبــطــولــة فــفــاز ١٤ - ١ عــلــى نــادي 

بيروت و٩ - ٠ على شوترز جونية.
هيمنته  فــرض  لبنان  بطل  واستطاع 
مــنــذ المــــبــــاراة الأولــــــى، بــقــيــادة المــــدرب 
عـــــــــــزت خـــــلـــــيـــــل ومـــــــســـــــاعـــــــده أشــــــــرف 
مــــحــــجــــوب، وكــــوكــــبــــة مـــــن الــــلاعــــبــــات 
الـــدولـــيـــات أبـــرزهـــن مــتــصــدرة ترتيب 
الـــهـــدافـــات ســــارة حــيــدر (١٢ إصــابــة) 
وريــــم شــلــهــوب (٩ إصــــابــــات) وســــارة 
بكري (٦) وتغريد حمادة وديما فروخ 

وسحر دبوق ونانسي تشايليان.
وظــهــر أتــلــتــيــكــو الــــذي يـــقـــوده المــــدرب 
جيد،  بمستوى  سركيسيان  فاتشيه 
رغــم يفاعة عــدد مــن الــلاعــبــات، إلا أنه 

كرة السيّدات

رياضة

نتائج اللوتو اللبناني
1172023283441

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب الــلــوتــو اللبناني 
النتيجة على  الــرقــم ٨٨٧ وجـــاءت  لــلإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: ١ ـــ ١٧ ـــ ٢٠ ـــ ٢٣ ـــ ٢٨ ـــ ٣٤ الرقم 

الإضافي: ٤١
¶ المرتبة الأولى (ستة أرقام مطابقة):

ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة: لا شيء.

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء.
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم الإضافي):

ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة:

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

ـــــــ قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
٥٧٫٠٢٨٫٣٢٠ ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: ٢٤ شبكة.
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة:

٢٫٣٧٦٫١٨٠ ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ـــــــ قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
٥٧٫٠٢٨٫٣٢٠ ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: ١٫٠٩٥ شبكة.
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: ٥٢٫٠٨١ ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثلاثة أرقام مطابقة):
ـــــــ قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 

١٣٨٫١١٢٫٠٠٠ ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة: ١٧٫٢٦٤ شبكة.

ـــ الجائزة لكل شبكة: ٨٠٠٠ ل.ل.
والمنقولة  الأولــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ  ـــ 

للسحب المقبل: ٢٫٢٢٧٫٨٨٩٫٣٤٧ ل.ل.
ـــ المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 

للسحب المقبل: ١٢١٫٩٢٩٫١٣٨ ل.ل.

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم ٨٨٧ وجاءت 

النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: ٣١١١٤.

¶ الجائزة الاولى: ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ل.ل.
ـــــ قيمة الجوائز الإجمالية:

٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ل.ل.
ـــــ عدد الأوراق الرابحة: ورقتان.
ـــــ الجائزة الإفرادية لكل ورقة:

١٢٫٥٠٠٫٠٠٠ ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: ١١١٤.

ـــــ الجائزة الإفرادية: ٤٥٠٫٠٠٠ ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: ١١٤.
¶ الجائزة الإفرادية: ٤٥٫٠٠٠ ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: ١٤.

ـــــ الجائزة الإفرادية: ٤٫٠٠٠ ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل:

٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ل.ل.

قــــدم نــتــائــج كــبــيــرة بــعــد الـــفـــوز على 
الــعــربــي طــرابــلــس ٦ - ٠ وعــلــى نـــادي 
بـــيـــروت ١٥ - ٠ وعـــلـــى شـــوتـــرز ٩ - ٠ 

وعلى الشباب العربي ١ - ٠.
ـــم  وبـــــــــرزت مـــــن الــــلاعــــبــــات ديــــمــــا كـــريّ
الـــتـــي ســجــلــت ٧ إصــــابــــات واكـــســـانـــا 
يــــوردانــــوف ٦ إصــــابــــات، إضـــافـــة الــى 
رومـــــــــي يــــحــــشــــوشــــي وكـــــــــــــارول نــــــادر 

وميريام نعيمة.
وكان الشباب العربي ندّاً للمتصدرين، 

إلا أنه عانى أمام الصداقة من ضعف 
اللياقة البدنية نتيجة قلّة التحضير، 
وأحرج أتلتيكو قبل أن يخسر بإصابة 
يتيمة في المرحلة الخامسة، وحيث إن 
مــســتــواه تــطــور تــدريــجــاً وفــــاز بثلاث 
مـــبـــاريـــات عــلــى بـــيـــروت ٤ - ٢ وعــلــى 
العربي طرابلس  ٠ وعلى   -  ٦ شوترز 

.٤ - ٠
وكـــانـــت أبـــــرزت لاعــبــاتــه الــكــابــتن هبة 
الــجــعــفــيــل الـــتـــي ســجــلــت ٧ إصـــابـــات 

وبـــيـــاتـــريـــس   (٤) رشـــــيـــــد  وريـــــــــــان 
عويدات. ويقود الفرق المــدرب بلال 
فليفل. وفي المراكز الثلاثة الأخرى، 
تــقــاســمــهــا الــعــربــي طــرابــلــس الـــذي 
فــوز وحيد على  نجح فــي تسجيل 
نــادي بــيــروت ٨ - ٠ ليتفوق ويحل 
رابعاً في الترتيب (له ٩ وعليه ١٦)، 
وبـــرز مــن لاعــبــاتــه: نـــورا مشحاوي 
(٥ إصــابــات) وألــفــيــرا حـــزوري (٣)، 
وحــل شــوتــرز خامساً بعدما حقق 
فــوزاً وحيداً على العربي ١ - ٠ (له 
الــفــريــق  بــــأن  عــلــمــاً  ٢ وعــلــيــه ٢٧)، 
يضم لاعبات دون عمر الـ ١٥ سنة، 
وســـجـــلـــت الـــهـــدفـــين نـــاتـــالـــي مــطــر، 
وجــاء نــادي بيروت سادساً بثلاث 
نــقــاط أيــضــاً غنمها مــن فـــوزه على 
شوترز ٢ - ١ في المرحلة الأولى (له 
أبــرز لاعباته  ٥ وعليه ٤٢)، وكانت 

رنا عبد الستار ولمى الشدياق.

كأس لبنان
التمهيدي  الــــدور  مــبــاراتــا  تــأجــلــت 
لكأس لبنان للسيدات اللتان كانتا 
مــقــررتــين غـــداً الأربـــعـــاء الـــى الأحـــد 
المـــقـــبـــل بـــســـبـــب ظـــــــروف الـــلاعـــبـــات 
الــــــدراســــــيــــــة. وســـيـــلـــتـــقـــي الـــشـــبـــاب 
الــعــربــي مــع الــصــداقــة وشــوتــرز مع 

نادي بيروت.
(الأخبار)

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤

احــتــضــنــت المــديــنــة الــريــاضــيــة يــومــي السبت 
بيروت  أقامتها جمعية  عمل  ورشـــة  والأحـــد 
ماراتون بإشراف الاتحاد اللبناني لكرة القدم 
الـــذي سيقام في  الــدولــي  اســتــعــداداً لسباقها 
الثاني. وشــارك في الورشة، التي  ٢٧ تشرين 
الــدولــي الألمــانــي رالــف  حاضر فيها المحاضر 
مشبهاني، ٣٥ مدرباً و٢٥ عداءً وعداءة، تابعوا 
مـــحـــاضـــرات نـــظـــريـــة، إضــــافــــةً الــــى تــطــبــيــقــات 
أجريت  حيث  المــلــعــب،  مضمار  على  ميدانية 
جــولات ركــض مع توجيهات وملاحظات من 
التوقيت  لمعدل  تظهير  مــع  مشبهاني  جانب 
الـــزمـــنـــي واحـــتـــســـابـــه مــئــويــاً وفــــق المــســافــات 
عدد  معرفة  للعداء  تتيح  التي  الكيلومترية، 
الكيلومترات التي يقطعها والتوقيت المثالي.
وتـــأتـــي ورشـــــة الــعــمــل ضــمــن ســلــســلــة ورش 
المنسّق مروان  أفاد  الجمعية، كما  ستنظمها 
عــــرابــــي، الـــــذي لــفــت الــــى أن الــــورشــــة المــقــبــلــة 
ســتــكــون فــي ٨ و٩ تــمــوز، والــثــالــثــة فــي ٨ و٩ 
تشرين الأول، أما الرابعة، فستكون في ٥ و٦ 
المشاركون في  الثاني، حيث سيُمنح  تشرين 

ورش العمل شهادات رسمية.
واشــتــمــلــت الــــورشــــة الأولــــــى مـــحـــاضـــرات عن 
كيفية الوصول الى أفضل النتائج للمشاركين 
المــاراتــون عبر تحسين نوعية تدريباتهم  في 
للماراتون  الإعـــداد  وكيفية  المتّبعة  والتقنية 
الــدورات  التمرين. وستشمل  كمية  بعيداً عن 
المــقــبــلــة مــحــاضــرات عـــن الــتــغــذيــة والــنــواحــي 

الطبية وكيفية تفادي الإصابات.

الماراتون

المحاضر مشبهاني
يؤهّل المدربين والعدّائين

كلمات متقاطعة

١- ممثلة سينمائية سويدية راحلة لقبت بالمعبودة كانت من كبار نجوم السينما في الثلاثينات – 
٢- من أنهار العالم الكبرى – من الأشجار – ٣- سحاب السماء – مشيئتي ورغبتي – ٤- خبز يابس 
– قطعة من الأرض ذات جدار وحدّ معلوم – جهاز يستعمل لقياس المسافات خاصة في السيارات – ٥- 
زهر الشجر في بداياته قبل أن يتفتح – طعن بالرمح – ٦- يجذب ويسحب – متتابع ومتواصل – ٧- 
عائلة سياسي ورئيس جمهورية تنزاني راحل إستطاع أن يساعد في توحيد العديد من المجموعات 
العرقية في بــلاده – خاصتك بالأجنبية – ٨- عــدّوا وأحصوا – شتم ولعن – ٩- من يُكثر من الملامة 

– خاصته وملكه – ١٠- جبل يُعتبرالطرف الجنوبي لسلسلة جبال لبنان

أفقيا

١- رائــد فضاء سوفياتي وأول من قــام برحلة فضائية في التاريخ – معظم المــاء – ٢- بلدة لبنانية 
بقضاء بنت جبيل – عائلة شاعر ورســام فرنسي مات في معتقل نــازي – ٣- مدينة يابانية – بلدة 
لبنانية بقضاء بعلبك – ٤- تكثر الصياح والصخب – عاصمة أوروبية – ٥- حرف عطف – مدينة 
يونانية – ٦- من الحيوانات أو خِراف بالغة – قوي بالعامية – برْد – ٧- من فراعنة مصر – ٨- نبات 
حرّيف الطعم يُزرع في لبنان ويُستعمل في المطبخ اللبناني – فاكهة الصحراء – ٩- عاصمة أوروبية 

– ضمير متصل – ١٠- ممثل لبناني قدير

عمودي@

حلول الشبكة السابقة

١- كاظم الساهر – ٢- محافظ – قروش – ٣- ل ت ن ا ي – لي – ٤- ليما – تمجيد – ٥- شا – حريّ – نون 
– ٦- مكس – المسوخ – ٧- عوكر – اس – دل – ٨- وتر – رف – ٩- ني – ميسوري – ١٠- انيس فريحة

أفقيا

١- كميل شمعون – ٢- اح – ياكوتيا – ٣- ظالم – سكر – ٤- مفتاح – مي – ٥- أظن – را – قيس – ٦- 
اتيلا – سف – ٧- سقيم – مسرور – ٨- آر – جنس – فري – ٩- هوليوود – حي – ١٠- رشيد نخلة

عمودي@

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم
مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٤ ٣

٥٣ ٣

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٤٢

مطرب فرنسي من جذور أرمنية وواحد من المطربين الأكثر شعبية. بدأ 
الغناء بعمر التاسعة وجاءت فرصته عند المغنية إديث بياف لتأخذه معها 

في جولاتها الفنية ٩+٤+١٠+٣+٢+٧ = عملة هولندية ■ ٥+١١+٦ = شجر 
خالد ■ ٨+١ = خبز يابس

sudoku

إعداد
نعوم
مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  محيي اسماعيل

٨٤مشاهير ٣

sudoku٨ ٤ ٣

١٠١١

سارة حيدر (١٣) تحتفل بإحدى إصاباتها (أرشيف)



شربل كريّم

هــل يــعــود الفضل فــعــلاً الــى جوسيب 
غوارديولا في الإنجازات الكثيرة التي 
خطّها برشلونة الإسباني هذا الموسم 
وفي الأعوام القريبة الماضية؟ 
الرجل فكراً كروياً  وهــل يملك 
رهيباً جعل أهم مدربي العالم 

يعجزون أمام فريقه؟
ســـــــؤالان يُـــطـــرحـــان بـــقـــوة فــي 
أوساط كرة القدم حول العالم، 
وقــد كــبُــرت عــلامــة الاستفهام 
أكــثــر بــعــد تــفــوّق «بــيــب» على 
شـــــيـــــخ المــــــــدربــــــــين «الـــــســـــيـــــر» 
الاســـــــكـــــــوتـــــــلـــــــنـــــــدي ألـــــيـــــكـــــس 
فيرغيسون، الذي كان قد قال 
يـــومـــاً إنّ من  عــنــه الإســـبـــانـــي 

المستحيل التغلّب عليه.
ومـــــا جـــــرى هـــــذا المـــــوســـــم، أي 
إطــــاحــــة غــــــوارديــــــولا بــأفــضــل 
مــدربــين فــي الــعــالــم، عـــزّز هذه 
كــــان  أن  ســــبــــق  إذ  الأســـــئـــــلـــــة، 
مورينيو  جــوزيــه  الــبــرتــغــالــي 
وفريقه ريال مدريد ضحيتين 
لــــلــــفــــريــــق الـــــكـــــاتـــــالـــــونـــــي فـــي 
الـــــــدوري  بـــطـــولـــتـــين، أي  أهــــــم 
أبــــطــــال  ودوري  الإســـــبـــــانـــــي 
أوروبــــا، فــي الــوقــت الـــذي كان 
«سبيشال  الــــ  مــن  فــيــه  ينتظر 
بــرشــلــونــة  حـــالـــة  إنـــهـــاء  وان» 

المهيمن على «الليغا».
المـــــتـــــابـــــع عـــــــن كـــــثـــــب لمـــســـيـــرة 
غــــــــوارديــــــــولا وطـــــريـــــقـــــة عــمــل 
برشلونة فــي إعـــداد المــدربــين، 
المـــــــــــدرب  أن  تــــــمــــــامــــــاً  يـــــــــــــدرك 
الـــشـــاب لـــم يــســتــنــد فــقــط إلــى 
عـــبـــقـــريـــة شــــافــــي هـــرنـــانـــديـــز 
واندريس إينييستا والموهبة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــلأرجــنــتــيــنــي 
كانوا  فهؤلاء  ميسي،  ليونيل 
مــــــوجــــــوديــــــن عـــــنـــــدمـــــا وصـــــل 
لــتــســلّــم تـــدريـــب الـــفـــريـــق بــعــد مــوســم 
فرض فيه الغريم ريال مدريد سطوته 
مــــحــــرزاً الـــلـــقـــب بــــفــــارق ١٨ نــقــطــة عــن 
بعد  لــكــن   ،(٢٠٠٧-٢٠٠٨) «الـــبـــرســـا» 
أشــهــر قــلــيــلــة انــقــلــبــت الأوضـــــاع رأســـاً 
على عقب، وسار برشلونة نحو إحراز 

الرياضة الدولية

برشلونة وغوارديولا: من صنع الآخر؟
يرى البعض في جوسيب غوارديولا أفضل مدرب في تاريخ برشلونة بفعل

كمّ الألقاب التي أحرزها، بينما يعارض البعض الآخر هذه الفكرة، معتبرين 
أن هالة «بيب» يعكسها لمعان نجوم الجيل الذهبي الذي يلعب بإشرافه

برباتوف للرحيل عن مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ مهتمّ بأغويرو
سوق الانتقالات

أمــا ســرّ نجاحه، فهو تشريبه فلسفة 
يـــوهـــان كـــرويـــف لــلاعــبــيــه، حــيــث كــان 
الــــ «تـــوتـــال فــوتــبــول» الــعــصــري أقــوى 
أســلــحــة بــرشــلــونــة. وهــنــا كـــان «بــيــب» 
مــحــظــوظــاً لأنـــه رُزق نــجــومــاً يــجــدون 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــــتـــــمـــــريـــــرات الـــســـريـــعـــة 
وتـــبـــادل المـــراكـــز مــتــعــة كــبــيــرة، فحلّت 
في  الطائر»  «الهولندي  أيديولوجية 
نــفــوســهــم وســــارت فــي دمــائــهــم بفعل 
إصــــــرار «بـــيـــب» عــلــى اســتــراتــيــجــيــتــه. 
فيها  أدخـــل  الــتــي  الاستراتيجية  هــذه 
اللاعبين،  البسيكولوجي على  تأثيره 

لدرجة أنهم يحفظون كل كلمة يقولها 
لهم قبل المــبــاراة، وســط إدراكــهــم أنها 
ســتــنــعــكــس فـــائـــدة عــلــيــهــم فـــي نــهــايــة 
المــطــاف. وفــي هــذا الــصــدد يــبــدو لافتاً 
ما قاله البرازيلي داني ألفيش لكشف 
مدى تأثير مدربه عليه: «إذا طلب مني 
غوارديولا أن أرمي بنفسي من الطابق 
الثاني في ملعب كامب نو فسأفكر في 
أنه يفترض بي فعلها لأنه ربما يوجد 
شيء جيد في انتظاري في الأسفل».

بفضل  التحدي  غــوارديــولا  كسب  إذاً، 
ومعرفته  الــهــائــلــة،  التدريبية  ثقافته 

بــــتــــوظــــيــــف عـــــنـــــاصـــــره عــــلــــى الـــنـــحـــو 
المـــــطـــــلـــــوب ولـــــعـــــب أوراقـــــــــــــه بـــطـــريـــقـــة 
صــحــيــحــة وبـــحـــســـابـــات دقـــيـــقـــة عــلــى 
النجوم،  هــؤلاء  أمــا  المقامرين.  طريقة 
فــكــان لهم فضل فــي رفــع مدربهم الى 
مـــصـــاف الـــعـــظـــمـــاء، بــفــضــل قـــدراتـــهـــم 
التي ربما لن يكون أي مدرب  الفائقة 

آخر محظوظاً بالتمتع بإحداها.
انـــتـــهـــاء الاحـــتـــفـــالات  أمـــــا الآن وبـــعـــد 
رحيل  قلق  على  برشلونة  فستصحو 
المـــدرب الــرائــع، الـــذي إذا قــرر مواصلة 
المــســيــرة بــعــيــداً عــن إســبــانــيــا فسيقف 

يبدو يوهان كرويف 
بمثابة «عراب» جوسيب 
غوارديولا، وهو يرفض 

فكرة رحيله عن 
برشلونة قريباً، لكن 
بحسب الأول هناك 

مدرب وحيد قادر على 
استكمال ما بدأ الثاني 
في بنائه وهو النجم 

الهولندي السابق ماركو 
فان باستن (الصورة)، 

الذي سبق أن أشرف على 
منتخب بلاده وأياكس 

أمستردام.

فان باستن 
لخلافة 

غوارديولا

ثلاثة ألقاب متتالية. وفي هذه المواسم 
عـــرف غــــوارديــــولا كــيــفــيــة الــعــمــل على 
عناصره،  وبــين  بينه  كيميائية  خلق 
ولم يعمد سوى الى تبديلات ضرورية 
في تشكيلته حفاظاً على تماسكها...

تكهّنت تقارير صحافيّة إيطاليّة بأن 
الهديّة التي سيقدّمها سيلفيو برلوسكوني، 

رئيس ميلان، بطل الدوري، لجماهير النادي 
ستكون التعاقد مع الأرجنتيني غونزالو 
هيغواين مهاجم ريال مدريد الإسباني.

بعدما استبعده المدرب الاسكوتلندي 
«الــــســــيــــر» ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــيـــســـون عــن 
المشاركة  يونايتد  مانشستر  تشكيلة 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي (١-٣) في  أمــــام 
المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال 
أوروبـــــــــا لــــكــــرة الـــــقـــــدم، عـــقـــد المـــهـــاجـــم 
الــبــلــغــاري ديــمــيــتــار بــربــاتــوف الــعــزم 
على مغادرة قلعة «الشياطين الحمر».
وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية 
الــــى أن رصــيــد أهـــــداف بـــربـــاتـــوف في 
المـــســـابـــقـــة الــــقــــاريــــة دفـــــع مــــدربــــه الـــى 
اســـتـــبـــعـــاده، رغـــــم أن هــــــداف الــــــدوري 
إلى  الأقــل  كــان يطمح على  الإنكليزي 
أن يكون موجوداً ضمن قائمة البدلاء. 
وتـــــــــرددت أنــــبــــاء فــــي إنـــكـــلـــتـــرا تــشــيــر 
الــى قــرب انتقال بــربــاتــوف الــى ناديه 
 ١٠ السابق توتنهام هوتسبر، مقابل 

ملايين جنيه استرليني.
وفي ألمانيا، أبدى نادي بايرن ميونيخ 
رغــبــتــه فـــي الــتــعــاقــد مـــع الأرجــنــتــيــنــي 

هدية ميلان
طلب مدرب إنتر ميلانو الإيطالي، 

البرازيلي ليوناردو، التعاقد مع لاعب 
وسط ريال مدريد لاسانا ديارا، بسرعة 

بعد تهافت العديد من الأندية الأوروبية 
على الدولي الفرنسي.

لاسانا 9نتر

اتلتيكو  مــهــاجــم  اغـــويـــرو،  ســيــرجــيــو 
مـــدريـــد، بــحــســب مـــا أشـــــارت صحيفة 

«آس» الرياضية الإسبانية.
تدعيم  إلــى  البافاري  الــنــادي  ويتطلع 
صفوفه بعد موسم مخيّب، خرج فيه 
خالي الوفاض، إذ يطمح الى المنافسة 
أبـــطـــال أوروبـــــــا في  لــقــب دوري  عــلــى 
مباراتها  ستقام  الــتــي  المقبل  المــوســم 
المسابقة  وهــي  ملعبه،  على  النهائية 

التي ينشد اغويرو المشاركة فيها.
ويسعى العديد من الأندية الى التعاقد 
مــع صــهــر مــــارادونــــا، مــن بينها ريــال 
مدريد الإسباني وتشلسي الانكليزي.
وفــــــي ألمــــانــــيــــا أيـــــضـــــاً، عــــــزز بـــروســـيـــا 
دورتــــمــــونــــد بـــطـــل الــــــــــدوري صــفــوفــه 
بــالــدولــي الــكــرواتــي إيــفــان بريسيتش 

قادماً من كلوب بروج البلجيكي.
وقّــعــه دورتــمــونــد  الـــذي  العقد  ويمتد 
مع هــداف الــدوري البلجيكي لخمسة 

أعوام.

رياضة 30

كسب غوارديولا التحدي بفضل ثقافته التدريبية، وكان لنجومه الفضل في رفعه الى مصاف العظماء بفضل قدراتهم الفائقة (غلين كيرك ــ أ ف ب)

الثلاثاء  ٣١  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٤



بــقــي فــيــلــيــز ســارســفــيــلــد فـــي الـــصـــدارة مــؤقــتــاً، رغــم 
بــانــتــظــار مــبــاراة  أمـــام مضيفه تيغر ١-٢،  خــســارتــه 
مـــنـــافـــســـه المـــبـــاشـــر غــــــــودوي كـــــــروز مــــع جــيــمــنــازيــا 
إســـغـــريـــمـــا، فــــي خـــتـــام المـــرحـــلـــة الــــــ ١٦ مــــن الــــــدوري 

الأرجنتيني لكرة القدم. وسجل الفاريز 
الورسي  وستراكو  فيليز،  هــدف   (٦٢)
(٢٥ من ركلة جــزاء) وديــاز (٦٤) هدفي 
تـــيـــغـــر. وفــــــاز بــانــفــيــلــد عـــلـــى راســيــنــغ 
 (١٩) فــــيــــريــــرا  ســـجـــلـــهـــا   ،٣-١ كــــلــــوب 
 (٩٠) وبــوســتــوس   (٢٩) وكــاســيــريــس 
(٧٢ خطأ  لبانفيلد، ودوس سانتوس 
في مرمى فريقه) لراسينغ، واول بويز 

وتغلب   .(٤٣) تــوروســا  ١-٠، سجله  كويلميس  على 
أرجــنــتــيــنــوس جــونــيــورز عــلــى كــولــون ٢-١، سجلها 
ومورينو  لأرجنتينوس،   (٦٥) ونييل   (٢٠) بــلانــدي 
فابيانسي (٧١) لكولون، وبوكا جونيورز على نيولز 
باليرمو  أولــد بويز ١-٠، سجله مارتن 
(٥٠) (الصورة). وخسر استوديانتيس 
سان  وتــعــادل   ،٠-٢ أنديبندينتي  أمـــام 
لــــورنــــزو مــــع أرســــنــــال ١-١ وأولــيــمــبــو 
مــع ريــفــر بــلايــت ٠-٠. ويــتــصــدر فيليز 
سارسفيلد الترتيب العام للبطولة بـ ٣٠ 
نقطة من ١٦ مباراة، يليه غودوي كروز 

(٢٧ من ١٥) ولانوس (٢٦ من ١٥).

ره أمام تيغر
ّ
فيليز يبقى متصدّراً رغم تعث

  الدوري ا'رجنتيني  

برشلونة وغوارديولا: من صنع الآخر؟

قطر وبلاتر ينتفضان ووارنر يبدأ كشف الفضائح
تـــــزداد مــســألــة المـــلـــفّ الــقــطــري الــفــائــز 
حــــمــــاوةً،   ٢٠٢٢ مــــونــــديــــال  بــتــنــظــيــم 
وســط تــراشــق الاتــهــامــات بــين أطـــرافٍ 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وخـــــصـــــوصـــــاً بــــعــــد ربــــط 
انـــســـحـــاب المـــرشـــح الـــقـــطـــري لــرئــاســة 
«الفيفا» محمد بن همام بالاتهامات 
الــــتــــي وجّـــــهـــــت لــــــبــــــلاده، بــخــصــوص 
تمرير رشى تسهيلاً لحصولها على 

شرف استضافة الحدث العالمي.
وبرز أمس نفي لجنة ملف قطر ٢٠٢٢ 
الادّعاءات التي تتعلق بفوزها بشرف 
بياناً  أصــــدرت  إذ  المـــونـــديـــال،  تنظيم 
فــيــه: «نــنــفــي نفياً قــاطــعــاً القيام  جـــاء 
بأي شيء خاطئ في ما يتعلق بملف 
كأس العالم ٢٠٢٢». وأضافت: «نطالب 
الفيفا وعلى نحو عاجل بتوضيحات 
بـــــشـــــأن تــــصــــريــــحــــات الأمــــــــــين الــــعــــام 
لـــلاتـــحـــاد الــــدولــــي فـــي هــــذا الـــصـــدد». 
البيان: «نحن في صدد اتخاذ  وختم 

الإجراءات القانونية المناسبة».

وعــــلــــى خــــط انـــتـــخـــابـــات «الـــفـــيـــفـــا»، 
واصــــل بـــن هــمــام إصـــــدار الــبــيــانــات، 
إذ قــــرر أمــــس اســتــئــنــاف قـــــرار وقــفــه 
عــن الــعــمــل الــريــاضــي. وذكــــر مكتبه 
الإعلامي أن «محمد بن همام يرفض 
الـــقـــرار الـــصـــادر عـــن لــجــنــة الأخــــلاق 
وهو يطالب على نحو عاجل بالنظر 
في الاستئناف في ٣١ أيار والعودة 
عـــن قــــرار وقــفــه مــؤقــتــاً، قــبــل مؤتمر 
الاتــحــاد الــدولــي المــقــرر فــي الأول من 

حزيران».
وفي سياقٍ متصل، بدأ رئيس اتحاد 
الكونكاكاف جاك وارنر الذي أوقفته 
لجنة الاخــلاق شهراً حتى استكمال 
بها،  اتهم  غــش  فــي قضية  التحقيق 
رئيس  على  المستور، مصوّباً  كشف 
جوزف  السويسري  الدولي  الاتحاد 
بلاتر ومواطنه الأمــين العام جيروم 

فالكه.
وجـــاء فــي بــيــان رســمــي وزّعـــه وارنــر 

«أولاً أريد أن أنفي بأنني أدليت بأي 
اتــحــادات  اجتماعات  خــلال  تصريح 
الــكــونــكــاكــاف الــتــي جـــرت فــي بــورت 
أوف ســبــايــن (تــريــنــيــداد وتــوبــاغــو) 
فــي مــا يتعلق بــهــدايــا قــدمــت مــن بن 

همام الى هذه الاتحادات».
وأضــــــاف «مــــن جــهــة أخــــــرى، وخـــلال 
مــؤتــمــر الــكــونــكــاكــاف الــــذي عــقــد في 
مــيــامــي فـــي ٣ نــيــســان المـــاضـــي، قـــدّم 

بلاتر هدية قيمتها مليون دولار الى 
الاتحادات للتصرّف بها كما تشاء».
وأوضـــح وارنـــر أن بلاتر منح أيضاً 
هــــــدايــــــا عــــلــــى شــــاكــــلــــة «حــــواســــيــــب 
وعــــــــــــــوارض فـــــيـــــديـــــو» الــــــــى جــمــيــع 
اتـــحـــادات الــكــونــكــاكــاف فــي الــعــاشــر 
من أيــار الجاري وهــو التاريخ الذي 
صــادف اجتماع الكونكاكاف مع بن 

همام.
وأعـــرب عــن شكه فــي سير التحقيق 
الـــــذي أجـــرتـــه لــجــنــة الأخــــــلاق، وقـــال 
«سئلت خلال الاستماع عما إذا كان 
تنظيم اجــتــمــاع ضــم عـــدة اتــحــادات 
مــــن الـــكـــونـــكـــاكـــاف عـــمـــلاً مــســمــوحــاً 
بــه، فكان جــوابــي أن بلاتر اجتمع بـ 
٣٧ اتـــحـــاداً فــي جــنــوب أفــريــقــيــا قبل 
أســـبـــوعـــين مـــن دون اعــــتــــراض أحـــد. 
على أي حال، إنها أمور روتينية في 
أن تقام اجتماعات  الــدولــي  الاتــحــاد 

مماثلة قبل أي عملية انتخابية».

انتخابات الفيفا 

ديوكوفيتش،  نــوفــاك  الصربي  بــات 
المــصــنــف ثــانــيــاً، أوّل المــتــأهّــلــين الــى 
الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة 
ثــانــيــة  الـــفـــرنـــســـيـــة،  غـــــــاروس  رولان 
الــــــبــــــطــــــولات الأربـــــــــــــع الـــــكـــــبـــــرى فـــي 
كـــــرة المــــضــــرب، لانـــســـحـــاب مــنــافــســه 
الإيــــطــــالــــي فـــابـــيـــو فــونــيــيــنــي الــــذي 
تــعــرض لإصــابــة فــي فــخــذه اليسرى 
خــــــلال المــــــبــــــاراة المــــاراتــــونــــيــــة الـــتـــي 
فــــــاز فـــيـــهـــا عـــلـــى الإســــبــــانــــي ألـــبـــرت 
و٦-٣  و٣-٦  و٦-٤   ٤-٦ مــونــتــانــيــس 

و١١-٩ في ٤ ساعات و٢٢ دقيقة.
ويـــلـــعـــب ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــــي نــصــف 
الفائز  مــع  المقبل،  الجمعة  النهائي، 
مـــــن مــــــبــــــاراة الــــســــويــــســــري روجــــيــــه 
فــيــديــرر والــفــرنــســي غــايــل مونفيس 
الــــذي تــغــلــب فـــي الـــــدور الـــرابـــع على 
٦-٤ و٢-٦  فــيــريــر  دافـــيـــد  الإســـبـــانـــي 

و٧-٥ و١-٦ و٨-٦.
وبـــــلـــــغ الإســـــبـــــانـــــي رافـــــــايـــــــل نــــــــادال 
المــصــنــف أول وحـــامـــل الــلــقــب الــــدور 
الــكــرواتــي  بــفــوزه على  النهائي  ربــع 
إيفان ليوبيسيتش ٧-٥ و٦-٣ و٦-٣.

ولم يبذل نادال جهداً كبيراً لتحقيق 
الـــفـــوز الـــســـابـــع عــلــى لــيــوبــيــســيــتــش 
مــقــابــل هــزيــمــتــين، كــمــا أنـــه لــم يظهر 
وبــدا بعيداً في مستواه  تألقاً كبيراً 
عــن الــلاعــب الـــذي أذهـــل الجميع في 

الــســنــوات الــخــمــس الــتــي أحـــرز فيها 
الـــلـــقـــب. ولــــم تــكــن الــــظــــروف الــجــويــة 
مـــســـاعـــدة فــــي الــــلــــقــــاء، وعــــــزا نـــــادال 
تــواضــع أدائـــه الــى «الــهــواء الشديد، 
وهـــــذا أمــــر مـــرهـــق. لــعــبــت جـــيـــداً في 
بأن  وأشعر  الأخيرتين،  المجموعتين 
مــســتــواي يــتــحــسّــن مـــن مـــبـــاراة الــى 
أخـــــرى». ويــلــعــب نـــــادال، بــطــل رولان 
غــــاروس ٥ مـــرات فــي الأعــــوام الستة 
الأخيرة (باستثناء ٢٠٠٩)، في الدور 
المقبل مع السويدي روبن سودرلينغ 
الخامس والفائز على الفرنسي جيل 
سيمون الثامن عشر ٦-٢ و٦-٣ و٧-٦.
وفــي الـــدور الــرابــع، فــاز الأرجنتيني 
الــدور على  خــوان إيغناسيو تشيلا 
الــكــولــومــبــي ألـــيـــخـــانـــدرو فـــايـــا ٤-٦ 

و٦-٢ و١-٦ و٧-٦ و٦-٢.
ــــــدى الــــســــيــــدات، أصـــبـــحـــت لــــي نــا  ول
لاعبة صينية  أول  المصنفة سادسة 
تـــبـــلـــغ ربـــــع نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة فــرنــســا 
بفوزها على التشيكية بترا كفيتوفا 

التاسعة ٢-٦ و٦-١ و٦-٣.
الــتــي بلغت  لـــي (٢٩ عـــامـــاً)  وتــلــعــب 
المــفــتــوحــة  نــهــائــي دورة أوســتــرالــيــا 
هـــــذا الـــــعـــــام، فــــي الـــــــدور المـــقـــبـــل، مــع 
الـــبـــيـــلاروســـيـــة فـــيـــكـــتـــوريـــا ازارنــــكــــا 
الــــرابــــعــــة والــــفــــائــــزة عـــلـــى الـــروســـيـــة 

إيكاترينا ماكاروفا ٦-٢ و٦-٣.

لي نا أوّل صينيّة في ربع نهائي رولان غاروس

بحسب وارنر، 
قدّم بلاتر هدايا بقيمة 

مليون دولار

صفّ طويل من المدراء التنفيذيين عند 
بــابــه أمــــلاً بــالــحــصــول عــلــى تــوقــيــعــه، 
وســتــفــرز هـــذه المــســألــة ســـــؤالاً جــديــداً 
إذا ما كــان سينجح «بيب» بعيداً عن 
الديار. وهنا تأتي الإجابة على لسان 
شــافــي: «غـــوارديـــولا ذكــي جــداً وأينما 
حلّ يمكنه التأقلم مع ظروف كرة القدم. 
هــو يصبو دائــمــاً الــى الــكــمــال، ويبقى 
مصرّاً حتى حصوله على مــراده، فإذا 
قــرر أن يكون موسيقياً يمكنه إصابة 
يــصــبــح طبيباً  أن  قـــرر  وإذا  الــنــجــاح، 

نفسياً، فإنه سينجح في مهمّاته».

 
ً
لي نا محتفلة
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كرة المضرب

رياضة

ميامي × دالاس بدءاً من الغد

تنطلق سلسلة مباريات نهائي
الدوري الأميركي الشمالي للمحترفين 
في كرة السلة بين ميامي هيت ودالاس 

مافريكس، حيث يستضيف الأول المباراة 
الأولى غداً الساعة الرابعة فجراً بتوقيت 

بيروت.
وستشهد المباريات منافسة حامية بين 
«الثلاثي الحلم» ليبرون جيمس ودواين 

وايد وكريس بوش من جهة ميامي، 
والألماني ديرك نوفيتسكي من جهة 

دالاس. 
وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها 

الفريقان في نهائي الدوري، بعدما أحرز 
هيت لقب الدوري عام ٢٠٠٦ على حساب 
مافريكس، عندما كان يضم في تشكيلته 

العملاق شاكيل أونيل.
وحقق هيت ٥٨ فوزاً هذا الموسم في 

الدوري المنتظم، مقابل ٥٧ لدالاس، كما أن 
الفريقين لم يخسرا سوى ٣ مباريات في 
الـ «بلاي اوف»، لذا يبدو صعباً التكهن 
بالفريق الذي سيحرز لقب البطولة، 

نظراً إلى التقارب الشديد في مستوى 
الفريقين.

شفتشنكو: سأعتزل 
بعد كأس أوروبا 2012

سيضع أندري شفتشنكو حدّاً لمسيرته 
نهائياً في الملاعب عقب نهائيات كأس 
أوروبا التي تستضيفها بلاده وبولونيا 
عام ٢٠١٢، بحسب ما كشف أمس نجم 
الكرة الأوكرانية. وقال شفتشنكو (٣٤ 

عاماً) الذي دافع عن ألوان ميلان الإيطالي 
وتشلسي الإنكليزي سابقاً: «قرّرت 

اعتزال اللعب بعد كأس أوروبا ٢٠١٢»، 
مؤكداً أن قراره نهائي.

وأضاف شفتشنكو الذي عاد عام ٢٠٠٩ 
للدفاع عن ألوان دينامو كييف، الذي بدأ 
معه مسيرته الكروية، «نحن مستعدون 
جميعاً للعب بأفضل ما لدينا في بطولة 
أوروبا التي تقام على أرضنا. وأعتقد 
أنّ بإمكاننا تحدي المنتخبات المرشحة 
لإحراز اللقب، والمنافسة عليه إذا كان 

الحظ الى جانبنا».

«المانشافت» من دون كلوزه
في تصفيات «يورو 2012»

سيفتقد منتخب ألمانيا 
لكرة القدم جهود هدافه 

ميروسلاف كلوزه 
(الصورة) مهاجم بايرن 

ميونيخ في مباراتي 
تصفيات كأس أوروبا 

٢٠١٢ في بولونيا وأوكرانيا 
أمام النمسا وأذربيجان بسبب الإصابة.

ويعاني كلوزه (٣٣ عاماً) كدمة في 
أضلعه تعرّض لها في مباراة الأوروغواي 
الودية التي فازت فيها ألمانيا ٢-١ أول من 

أمس.
وقال مدرب «المانشافت» يواكيم لوف 

إنه سيفكر «في احتمال استدعاء لاعب 
إضافي» للمباراتين المقرّرتين في ٣ و٧ 

حزيران المقبل.
كذلك يحوم الشك أيضاً حول مشاركة 

لاعب الوسط سامي خضيرة بسبب آلام 
في عضلات فخذه.

وفي إطار آخر، ذكرت تقارير إعلامية 
إيطالية أنّ لاتسيو تقدّم بعرض لمدة 

عامين لضم كلوزه، الذي انتهى عقده مع 
بايرن ميونيخ.
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خليل صويلح

«أنــــــا مــــيــــدانــــي»، يــقــولــهــا أحـــمـــد أبـــو 
ســعــدة بــاعــتــزاز. المعنى هنا مـــزدوج، 
فـــــهـــــو يــــنــــتــــســــب إلـــــــــى حـــــــي المــــــيــــــدان 
ميادين  وإلــى  أولاً،  العريق  الدمشقي 
حــركــات الــتــحــرر الــعــالمــيــة ثــانــيــاً. كــان 
في الثامنة حين عمل صبياً في «استديو ملوحي» 
للتصوير في قلب ساحة المرجة. في هذا الاستديو 
ويساريين،  ضــبّــاط،  مختلفة:  بشخصيات  اختلط 
ومثقفين من مشارب مختلفة. كانت نكبة فلسطين، 
قد أرخت بظلالها للتوّ على أرواح هؤلاء المهزومين، 
فـــوجـــد نــفــســه مـــدفـــوعـــاً لـــلانـــخـــراط فـــي هــــذا الــجــو 
الحماسي الصاخب. انتسب إلى «الحزب الشيوعي 
الثانية عــشــرة، ليكون أصغر  فــي  الـــســـوري»، وهــو 
ـــــ المصرية  عضو في الحزب. ريح الوحدة السورية 
قــذفــت بــطــالــب الــبــكــالــوريــا إلـــى ســجــن المـــــزّة، ضمن 
آنــذاك.  الشيوعيين  طاولت  واسعة  اعتقالات  حملة 
قضى سنتين بين القضبان، قبل أن يفرج عنه وزير 
الداخلية عبد الحميد السراج برجاء من والدته التي 
اقتحمت مبنى الوزارة مطالبةً بابنها. عاد المناضل 
الــشــيــوعــي إلـــى اســتــديــو الــتــصــويــر مــجــدداً، وازداد 
أرشــيــفــاً ضخماً  يمتلك  بــه  وإذا  بــالــصــورة،  شغفه 
لكنّ  وأحــداثــهــا،  العاصفة  الحقبة  تلك  لشخصيات 

هذا الأرشيف صودر لاحقاً.
ارتبطت عدسة أحمد أبو سعدة بالمواقع العسكرية، 
والأماكن المضطربة في العالم، إذ كان من القليلين 
الــذيــن وصــلــوا الــجــبــهــة، عــشــيّــة حـــرب حـــزيـــران ٦٧. 
التقط مــئــات الــصــور لانــســحــاب الــجــيــش، وسقوط 
مدينة القنيطرة، ودمار الطائرات الجاثمة في مطار 
المــزّة، إثر غارة إسرائيلية. قبل هذا التاريخ بقليل، 
جه إلــى سجن المــزة، لتوثيق لحظة  كــان عليه أن يتَّ
إعـــــدام ١٧ ضــابــطــاً، مـــن المــنــاهــضــين لـــثـــورة الــثــامــن 
من آذار١٩٦٣، التي أتت بحزب البعث إلى السلطة، 

وسوف تطارده هذه اللحظة مثل كابوس ثقيل. 
لا يحتفظ أحــمــد أبـــو ســعــدة بــأصــول الأفــــلام التي 
للتلفزيون  أو  كــان يسلّمها للجيش،  صــوّرهــا، فقد 
الــرســمــي، بــعــدمــا عُــــينّ مــصــوراً ســيــنــمــائــيــاً، أواخـــر 
أيـــــام الــــوحــــدة، ومــــن ثـــم طُــــــردَ مـــن عــمــلــه بـــأمـــر من 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة آنــــــذاك نــــور الـــديـــن الأتـــاســـي. 
على  مؤتمر صحافي،  خــلال  احتجاجه  أعــلــن  فهو 
مـــبـــررات الــســلــطــة لــهــزيــمــة حــــرب حــــزيــــران، رافــضــاً 
المقاومة  انطلاق حركة  مع  عــابــرة.  نكسة  اعتبارها 
الفدائي  العمل  إلــى  انــضــمّ   ،١٩٦٨ عــام  الفلسطينية 
لــبــنــان،  إلـــــى جـــنـــوب  تــــوجّــــه  ثــــم  فــــي غـــــور الأردن، 
فأُصيب بشظية اضطرته إلى البقاء في المستشفى 
اكتشف، كما يقول «سلوكيات  لكنه  ثمانية أشهر، 
غير ثــوريــة»، أدت بــه إلــى الانــســحــاب مــن المقاومة، 
«جبهة  بانطلاق  هناك سمع  الــســويــد.  إلــى  فهاجر 
إلى السودان، ثم  الرحال  التحرير الأريترية»، فشدّ 
تسلّل إلــى أســمــرة، وأنجز فيلمين عن هــذه الثورة، 
العمل الشيوعي»، كما  وأسهم في تأسيس «حــزب 
أصبح مسؤولاً أمنياً للجبهة. هذا ما ساعده على 
والعالم،  أفريقيا  في  الثورية  بالحركات  الاختلاط 
فذهب إلى أنغولا، وغينيا بيساو، والكونغو. هناك 
التقى باتريس لومومبا، بعدما فشل في لقاء تشي 
على  أميركي  الكونغو بضغط  غــادر  الــذي  غيفارا، 
مــوســكــو. يــقــول مــتــحــسّــراً: «لحقت بــه إلــى بوليفيا 
لكنني  المـــقـــاومـــة،  حـــركـــة  إلــــى  لــلانــضــمــام   (١٩٦٦)
سُجنت، ولم أتمكّن من مقابلته». تختلط التواريخ، 
والصور، والأمكنة، والخرائط في ذهن هذا المناضل 
الأممي، فيعيدنا فجأةً إلى الجبهة السورية خلال 
حربياً،  مــراســلاً  عمل  حيث   ،(١٩٧٣) تشرين  حــرب 
ليتوقف عند لحظة بصرية أخرى، هي دخوله إلى 
جرت  التي  المعركة  وتصوير  الشيخ،  جبل  مرصد 

أحمد أبو سعدة
المصوّر شاهد< على صعود الثورات وانهيارها

أشخاص

مــن قلب المــعــركــة لــوكــالات الأنــبــاء الــعــالمــيــة»، يقول. 
ليروي جانباً  الصومال  إلى  بذاكرته  فجأةً يرتحل 

من الجحيم التي عاشها هناك. 
الصومال  تحرير  في جبهة  الوحيد  العربي  «كنت 
فـــي حــربــهــا ضـــد إثـــيـــوبـــيـــا، مـــقـــاتـــلاً ومــــصــــوراً. ثم 
انضممت إلى جبهة تحرير «مورو» في الفيليبين، 
وعــشــت فــتــرة قصيرة مــع ثـــوار ظــفــار، ثــم انسحبتُ 
احتجاجاً على الــشــعــارات المــاويــة الــتــي كــان يؤمن 
أثبتت  أخـــرى،  لتتكشّف لاحقاً حقائق  الــثــوار،  بها 
صحة قناعاتي... أحد الرفاق الماويين أصبح اليوم 
مسؤولاً كبيراً في سلطنة عُمان، والماركسي الثائر 

ذبحه رفاقه بعدما سَمُنَ كثيراً».
لقناعته  بالمغامر،  أبــو سعدة وصفه  أحمد  يرفض 
اليقينية بالمبادئ الثورية التي كان يؤمن بها، لكنه 
يعترف ـــــ في المقابل ـــــ بالخيبة لمآل معظم الحركات 
الأريترية  الــثــورة  الــعــالــم، وخصوصاً  فــي  المسلّحة 

التي انتهت بعد الاستقلال في أحضان إسرائيل.
محطته الأخيرة كانت في دارفــور التي زارهــا أكثر 
مـــن مـــــرّة، وقــــد ســـجّـــل وقــائــعــهــا فـــي كـــتـــاب مــصــوّر 
بــعــنــوان «دارفــــــور: الــعــاصــفــة الـــســـوداء»، رصـــد فيه 
نشأة مشكلة دارفور، وبداية التمرّد في هذا الإقليم، 
الغنية  المنطقة  العالمي على هذه  الصراع  وفوضى 
بالنفط والمعادن الثمينة، متوقّعاً تقسيم السودان، 
قبل أن يجري تقسيمه فعلاً، كما يعمل اليوم على 

إنجاز الجزء الثاني من هذا الكتاب.
عاش  العالميّة،  التحرر  بحركات  اهتماماته  خــارج 
أبو سعدة كرحّالة، في معظم أنحاء العالم، وسجّل 
تفاصيل هذه الرحلات في كتاب من جزءين بعنوان 
«في شوارع العالم». هنا نقع على ذكريات عن الألم 
البشري في معسكرات اللاجئين في العالم، ومشاهد 
والنوم  الصحراء،  والتيه في  الأفريقية،  للمجاعات 
فــي الــغــابــات والــحــدائــق الــعــامــة... تــســكّــع مــديــد من 
القاهرة والخرطوم، مروراً بكمبوديا، وأديس أبابا، 

وكينيا،  بيساو،  وغينيا  وكوناكري، 
وأوغــــاديــــن، والــفــيــلــبــين، وصـــــولاً إلــى 
دمــــشــــق الــــتــــي اســـتـــقـــر فـــيـــهـــا أخــــيــــراً، 
لــيــؤســس «المــركــز الــعــربــي لــلــدراســات 
الأفـــريـــقـــيـــة»، ويـــقـــرّر أخـــيـــراً الاهــتــمــام 

بعائلته التي أهملها طويلاً.

هناك. ثم يرحل بنا إلى أريتريا مرةً أخرى، ليروي 
حادثة خطف جنديين أميركيين من قاعدة إثيوبية، 
الأريــتــريــة».  التحرير  «جبهة  لمصلحة  فدية  وطلب 
أبو سعدة في فندق  بعد مفاوضات طويلة قادها 
«السان جورج» في بيروت، وافق الأميركيون على 
دفع فدية مقدارها ٣ ملايين دولار، حُوّلت إلى عدن، 

ومن هناك، تسلّمها الثوار الأريتريون.
لقطة لتفجير قطار بريطاني في الأراضي الأريترية، 
أوصلته إلى الصفحة الأولــى في صحيفة «هيرالد 
تـــريـــبـــيـــون»، وهــــــذا مــــا شــجــعــه عـــلـــى الــــذهــــاب إلـــى 
هانوي، خلال الحرب الأميركية ضد فيتنام، للعمل 
الساخنة.  القتال  جبهة  من  ميدانياً  مــصــوّراً  هناك 
«كنت مفلساً، ولم أجد أمامي سوى أن أبيع صوري 

١٩٤٠
الولادة في دمشق

١٩٦٠
عمل مصوّراً سينمائياً 
في التلفزيون السوري

١٩٧١
أنجز فيلمه الأول عن الثورة الأريترية 

وكان قد التحق بالعمل الفدائي 
في غور الأردن عام ١٩٦٩

٢٠٠٨
أسس «المركز العربي للدراسات الأفريقية» 

في دمشق

 ٢٠١١
يعكف على إنجاز كتاب بعنوان 

«كنتُ في ظفار»

٥
تواريخ

انتشر  أيلول،   ١١ أحداث  منذ 
الشيء  بعض  ل  مضلِّ مصطلح 
ل  اسمه الإسلاموفوبيا. وهو مضلِّ
هاب من الإسلام  إذ قد يُفهَم منه الرُّ
أو المسلمين، من قبل الدول الغربيّة 
كان  الواقع  أنّ  غير  خصوصاً. 
ثمّة  ذلك.  عكس  على  دائماً  يدلّ 
ه  نوع من الإسلام والمسلمين تُوجَّ
نوع  مقابل  في  إليهم،  الكراهية 
آخر تمطر عليه غزلاً. وقد يكون 
الباحث محمود ممداني أكثر من 
فصّل هذا التمييز في كتابه الذي 
جيّد...  «مسلم  عنوانه  من  «يُقرأ» 
مسلم سيّئ». والمسلم الجيّد، بهذا 
تشتهيه  كما  المسلم  هو  المعنى، 
ذات  بالدول  الأطماع  ذات  الأنظمة 
الغالبيّة المسلمة. أمّا المسلم السيّئ، 
فهو ذاك الذي لا تلبّي مواصفاته 
تلك الأطماع. هذه صورة مختزلة، 
اختزال لا يخلو من  لكنّه  بالطبع، 

حقيقة. 
يلوح  العربيّة،  الثورات  زمن  في 
من  الإسلام  من  الرهاب  شبح 
جديد، بطريقة مشابهة، وإن غير 
متطابقة. فاليوم، يقود قسم كبير 
من أعداء الثورات والخائفين منها 
معركتهم عبر التخويف من البديل 
الذي سيكون، بحسبهم، إسلاميّاً 
التشويق،  من  ولمزيد  محالة.  لا 
نوع  في  للشكّ  مجال  يُترَك  لا 
الإسلام الذي سيحلّ محلّ الأنظمة 
«العلمانيّة». إنّه، بالتأكيد، الإسلام 
ر  والمفجِّ للديموقراطيّة  الكاره 
تماماً  الحالة،  وفي هذه  للكنائس. 
الإسلاموفوبيا  حالة  في  كما 
هذا  على  التركيز  يرمي  الغربيّة، 
النوع من الإسلاميّين إلى تحقيق 
الأولى،  الحالة  في  آخر.  شيء 
الإمبرياليّة.  السياسات  تنفيذ 
بقاء  تأبيد  الثانية،  الحالة  وفي 
الأنظمة العربيّة. في الحالة الأولى، 
ب على الإسلاميّين لإسكات  يصوَّ
للإمبرياليّة  المعادية  الأصوات  كلّ 
الإرهاب.  على  الحرب  بحجّة 
على  ب  يصوَّ الثانية،  الحالة  وفي 
الإسلاميّين لإسكات كلّ الأصوات 
المعادية للأنظمة بحجّة الدفاع عن 
العرب  استبطن  لقد  العلمانيّة. 
لكنّ  الإسلاموفوبيا،  مفهوم  إذاً 
المؤيّد  هنا  بات  «الجيّد»  المسلم 
هو  «السيّئ»  والمسلم  للنظام، 

المؤيّد لسقوط النظام. 
أنّ  حقيقة  ذلك  يحجب  لا  طبعاً، 
بالمعنى  فعلاً،  سيّئاً  مسلماً  ثمّة 
الأخلاقي لا السياسي، تماماً كما 
ويهوديّ  سيّئ  مسيحيّ  يوجد 
المسلمين  هؤلاء  أنّ  إلا  سيّئ... 
في  تربّوا  ممّن  هم  السيّئين 
غذّتهم  ممّن  أو  الأنظمة  أحضان 
بين  التواطؤ  في  ولنا  سياساتها. 
مصر  في  والنظام  التكفيريّين 
أيضاً  نتعلّم  مصر  ومن  أمثولة. 
كيف فتحت الثورة آفاقاً سياسيّة 
ولا  أحد،  يحتكرها  لا  جديدة 

يُقصى منها أحد. 

خالد صاغية

الخوف من 
الثورات (٢) 


